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عطف على جملة « اتل ما أوحي إليك من الكتاب » الآية » باعتبار ما 
تستلزمه تلك من متاركة المشركين والكف عن مجادلتهم بعد قوله تعالى « وتلك 
الأمغال نضريها للناس وما يقلا إلا العالمون » کا تقدم آنفا . وقد كانت هذه 
توطكة لما سنيحدث من الدعوة في المدينة بعد هجرة النبيء عو لآن مجادلة أهل 
الكتاب لا تعرض للنبيء عله ولا للمؤمنين في مكة » ولكن لما كان النبيء عليه 
الصلاة والسلام في إبان نزول أواخر هذه السورة على وثلّك الهجرة إلى المدينة 

وكانت الآيات السابقة محادلة للمشركين غليظة عليهم من تمثيل حاهم بحال . 
u‏ > وقوله « وما يَعقلها إلا العالمون » هيا الله لرسوله عليه الصلاة 
والسلام طريقة مجادلة أهل الكتاب . فهذه الآية معترضة بين ماجّة المشركين 
والعود إليبا في قوله تعالى « وكذلك أنزلنا إليك الكتاب » الآيات . 

وجيء في النبي بصيغة الجمع ليعمٌ النبيء عي والمسلمين إذ قد تعرض 
للمسلمين مجادلات مع أهل الكتاب في غير حضة النبيء يله أو قبل قدومه 
المدينة . 

والمجادلة : مفاعلة من الججدل » وهو إقامة الدليل على رأي اختلّف فيه صاحبه 
مع غي » وقد تقدم في قوله تعالى « ولا تجادل. عن الذين يَحْتانون أنفسهم » في 
سورة النساء . وبهذا يعلم أن لا علاقة هذه الآية بحكم قتال أهل الكتاب حتى 
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ينتقل من ذلك إلى أنها هل نسخت أم بقي حكمها لأن ذلك خروج بها عن 


والمجادلة تعرض في أوقات السلم وأوقات القتال . 


وأهل الكتاب:اليبود والنصارى في اصطلاح القران . والمقصود هنا اليبود فهم 
الذين كانوا كثيرين في المدينة والقرى حولّها . ويشمل النصارى إن عرضت 
مجحادلتهم مثل ما عرض مع نصارى نجران . 1 ش 

و«التي هي أحسن» مستثنى من محذوف دل عليه المستثنى» تقديره : لا 
تجادلوهم بجدال إلا ججدال بالتي هي ١‏ 


و(أحسن) اسم تفضيل يجوز أن يكون على بابه فيقدر المفضّل عليه ما دلت 
عليه القرينة » أي بأحسن من مجادلتكم المشركين » أو بأحسن من مجادلتهم إيآم 
ا تدل عليه صيغة المفاعلة . ش 


ويجوز كون اسم التفضيل مسلوب المفاضلة لقصد المبالغة في الحسن » أي إلا 
بالمحادلة الحنتئ كقوله تعالى « وجادلهم بالتي هي أحسن » في آخر سورة 
النحل .فل جمل الخار للبيء عق في جادلة الشركين بين أن يُجادهم 
بالحسنى کا اقتضته آية سورة النحل » وبين أن يجادلهم بالشدة كقوله « 3 ْ١‏ 
النبيء جاهد الكفار والمنافقين واغلّظ عليهم » » فإن الإغلاظ شامل لجميع 
المعاملات ومنها المجادلات ولا يختص بخصوص الجهاد فان الجهاد كله إغلاظ فلا 
يكون عطف الإغلاظ على الجهاد إلا إغلاظا غير الجهاد . 


ووجه الوصاية بالحسنى في مجادلة أهل الكتاب أن أهل الكتاب مؤمنون بالله 
غير مشركين به فهم متأهّلون لقبول الحجة غير مظنون بهم المكابرة ولأن آداب 
دينهم وكتابهم أكسبتهم معرفة طريق الجادلة فينبغي الاقتصار في مجادلتهم على بيان 
الحجة دون إغلاظ. حذرا من تنفيرهم» بخلاف المشركين فقد ظهر من تصلبهم 
وصلفهم وجلافتهم ما أيأس من إقناعهم بالحجة النظرية وعيّن أن يعاملوا بالغلظة 
وأن يبالغ في تهجين دينهم وتفظيع طريقتهم لأن ذلك أقرب نجوعا هم . 


وهكذا ينبغي أن يكون الحال في ابتداء محادلة أهل الكتاب » وبقدر ما يسمح 
به رجاء الاهتداء من طريق اللين»فإن هم قابلوا الحسنى بضدها انتقل الحكم إلى 
الاستثناء الذي في قوله « إلا الذين ظلموا منهم ¢ . 

و«الذين ظلموا منہم» هم الذين كابروا وأظهروا العداء للنبيء 2 وللمسلمينٍ 

وأبوا أن يتلقوا الدعوة فهؤلاء ظلموا النبيء عله 0 حسداء وبغضا على أن 
جاء الاسلام بنسخ شريعتهم»وجعلوا يكيدون للنبيء عه نشا مہم المنافقون وكل 
هذا ظلم واعتداء . 

وقد كان اليبود قبل هجرة المسلمين إلى المدينة مسالمين الإسلام وكانوا يقولون : 
إن محمدا رسول الأميين كا قال ابن صياد لما قال له النبيء عي « أتشهذ أني 
رسول الله ؟ فقال : أشهد أنك رسول الأمْيين » . فلما جاء المدينة دعاهم في 
أول يوم قدم فيه وهو اليوم الذي أسلم فيه عبد الله بن سلام فأخذوا من يومكذ . 
يتنكرون للإسلام . 

وعطف «وقولوا ءامنا» إلى اخر الآية تعلم لمقدمة المجادلة بالتي هي أحسن . 
وهذا نما يسمى تحرير محل النزاع وتقريب شقة الخلاف وذلك تأصيل طرق الإلزام 
في المناظرة وهو أن يقال قد اتفقنا على كذا وكذا فلنحتجٌ على ما عدا ذلكءفإن ما 
أمروا بقوله هنا مما اتفق عليه الفريقان فينبغي أن يكون هو السبيل إلى الوفاق وليس 
هو بداخل في حيّر الجادلة لأن الجادلة تقع في موضع الاختلاف ولان ما أمروا 
بقوله هنا هو إخبار. عمًا يعتقده المسلمون وإنما تكون امجادلة فيما يعتقده أهل 
الكتاب ما يخالف عقائد المسلمين مثل قوله « يا أهل الكتاب لِم تحاجُون في 
إبراهم وما أنزلت التوزاة والإنجيل إلا من بعده » إلى قوله « وما كان من 
المشركين » . 

ولأجل أن مضمون هذه الآية لا يدخل في حيّر الجادلة عطفت على ما قبلها 
ولو كانت مما شملته المجادلة لكان ذلك مقتضيا فصلها لأنها مثل بدل الاشتال . 

ومعنى «بالذي أنزل إلينا» القران . | 

والتعبير عنه بهذه الصلة للتنبيه على خطأ أهل الكتاب إذ جحدوا أن ينزل الله 
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كتابا على غير أنبيائهم » ولذلك عقب بقوله « وأنزل إليكم ». وقوله« وأنزل 

» عطف صلة اسم موصول محذوف دل عليه ما قبله . والتقدير : والذي 
أنزل إليكمءأي الكتاب وهو التوراة بقرينة قوله « إليكم ».والمعنى : إننا 
بكتابكم فلا ينبغي أن تنحرفوا عنا وهذا كقوله تعالى « قل يأهل الكتاب هل 
تنقمون منا إلا أن امنا بالله وما أنزل إل لينا وما أنزل من قبل » » وكذلك قوله 
« وإطنا وإ هكم واد تذكين بان لمؤمن واليبود يؤمنون بإله واحد.فهذان 
أصلان يختلف فما كثير من أهل الأديان . 


وقوله « ونحن له مسلمون » مراد به كلا الفريقين. فريق المتكلمين وفريق 
امخاطبين ٠‏ فيشمل المسلمين وأهلّ الكتاب فيكون المراد بوصف « مسلمون » 
ا إطلاقيه وهو إسلام الوجه إلى الله .+ أي عدم الإشراك به » أي وكلانا 
مسلمون لله تعالى لا نشرك معه غيره . وتقديم المجرور على عامله في قوله «له 
مسلمون» لإفادة الاختصاص تعريضا بالمشركين الذين لم يفردوا الله بالإلحية . 


0 وَكَذَّالِكَ انرا إِلَبِْكَ الكتلب فالذِينَ اتهم أ لكاب ومون بوي 
وَمِنْ هوا ل بھے وما يَجْحَدُ پاتا إلا الكَفِرُونَ [47] »4 
هذا عود إلى يحادلة المشركين فق زات أن القران منزل .من الله عل رسولة 


فالمعنى : ومثل ذلك التنزيل البديع أنزلنا إليك الكتاب . فهو بديع في 
فصاحته » وشرف معانيه » وعذوبة تراكيبه » وارتفاعه على كل كلام من كلام 
البلغاء » وفي تنجيمه » وغير ذلك . وقد تقدم بيان مثل هذه الإشارة عند قوله 
تعالى « وكذلك جعلناك أمة وسّطا » في سورة البقرة . 


> وقد تفرع على بداعة تنزيله الإخبارٌ بأن الذين علمهم الله الكتاب يؤمنون به 
أي يصدقون أنه من عند الله لايع أدرى اا الكتب المنزلة على الرسل 
والأنبياء وأعلم بسمات الرسل وثمائلهم . 
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وإنما قال « فالذين عاتيناهم الكتاب » دون أن يقول : فأهل الكتاب ؛لأن في 
١‏ :اتیناهم الكتاب» تذكييا لهم بأنهم أمناء عليه ک) قال تعالى «بما استحفظوا من 


كتاب الله « . 


وجيء بضيغة المضارع للدلالة على أنه سيقع في المستقبا أو للدلالة على تجدد 
إيمان هذا الفريق بهءأي إيمان من امن منهم مستمر يزداد عدد المؤمنين يوما فيوما . 


والإشارة ب«هؤلاء» إلى أهل مكة بتنزيلهم منزلة الحاضرين عند نزول الآية 
لأمهم حاضرون في الذهن بكثرة ممارسة أحوالهم وجدالهم . وهكذا اصطلاح 
القران حيث يذكر « هؤلاء » بدون سبق ما يصلح للإشارة إليه » وهذا قد 
أهمني الله إليه » وتقدم عند قوله تعالى « فإن يكفر بها هؤلاء » في سورة 
الأنعام . والمعنى : ومن مشركي أهل مكة من يمن به » أي بأن القرآن منزل من 
الله » وهؤلاء هم الذين أسلموا والذين يسلمون من بعد ومنهم من يؤمن به في 
باطنه ولا يظهر ذلك عنادا وكبرا مثل الوليد بن المغيرة . 


وقد أشار قوله تعالى « وما يجحد باياتنا إلا الكافرون » إلى أن من هؤلاء 
الذين يؤمنون بالقران من أهل الكتاب وأهل مكة من يكم إيمانه جحودا منهم 
لاجل تصلبهم في الكفر . 


فالتعريف في « الكافرون » للدلالة على معنى. الكمال في الوصف العافت 2 
أي إلا المتوغلون في الكفر الراسخون فيه » ليظهر: وجه الاحتلاف بين « ما 
يجحد » وبين « الكافرون » إذ لورلا الدلالة على معنى الكمال لصار معنى 
الكلام : وما يجحد إلا الجاحدون . 


وعبر عن الكتاب بالآيات لأنه آيات دالة على أنه من عند الله يسبب إعجازه 
1 وتحذيه وعجر ا عن الإتيان بسورة مغله . 


وهذا يتوجه ابتداء إلى المشركين لأن جحردمم رقع ونه مغ رجي إلى من 
عسى أن يجحد به من أهل الكتاب من دون أن يواجههم با نهم كافرون لأنه لم 
يعرف منہم ذلك الآن فإن فعلوه فقد أوجبوا ذلك عل أنفسهم : 


رما کت لرا من ون کت وح ك إذا 
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هذا استدلال بصفة الأمية المعروف بها الرسول عي ودلالتها على أنه موحى 
. إليه من الله أعظم دلالة وقد ورد الاستدلال بها في القران في مواضع كقوله « ما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ا ا 
تعقلون » . 


ومعنى « ما كنت تتلو من قبله من كتاب » أنك لم تكن تقرأ كتابا حتى 
يقول أحد : هذا القران الذي جاء به هو مما كان يتلوه من قبل . 
و«لا تخطه » أي لا تكتب كتابا ولو كنت لا تتلوه»فالمقصود نفي حالتي 


التعلمءوهما التعلم بالقراءة والتعلم بالكتابة استقصاء في تحقيق وصف الأمية فإن 
الذي يحفظ كتابا ولا يعرف يكتب لا يعد أميا كالعلماء العمي » والذي يستطيع 


أن يكتب ما يُلقى إليه ولا يحفظ علما لا يعد أميا مثل التُسّاخَ فبانتفاء التلاوة 


والخط تحقق وف الانية + 
و(إذن) جواب وجزاء لشرط مقدّر برلو) لأنه مفروض دل عليه قوله « وما 
كنت تتلو » « ولا تَحُطَّه » . والتقدير : لو كنت تتلو قبله كتابا أو تخطه 
لارتاب المبطلون . ومجيء جواب (إذن) مقترنا باللام التي يغلب 3 جواب (لو) 
بها دليل على أن المقدر شرط برلو) کا في قول قريط العنبري 
لو کاس مان ل چ ل بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبانا 
إذن لقام بنصري معشر خحشن ٠‏ - عند الحفيظة إن ذو لة لانا 
قال المرزوق في شرح الحماسة « وفائدة (إذن) هو أنه أخرج البيت الثاني 
مُخرج جواب قائل قال له : ولو استباحوا إبلك ماذا كان يفعل بنو مازن؟فقال : 
ويجوز أن يكون أيضا : إذن لقام » جواب (لو) كأنه اعت بجوابين . وهذا ا 
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تقول : لو كنت حرا لاستقبحت ما يفعله العبيد إذن لاستحسنت ما يفعله 
الأحرار » اه . يعني يجوز أن تكون جملة:إذن: لقام » بكلا من جملة : لم 
وقد تقدم الكلام على نظيو في قوله تعالى « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه 
من إله إذن لَذَهَبٍ كل إله بما خلق » في سورة المؤمنين . والارتياب : حصول 
الريب في النفس وهو الشلك ٠.‏ 

ووجه التلازم بين التلاوة والكتابة المتقدمين على نزول القران »> وبين حصول 
الشك في نفوس المشركين أنه لو كان ذلك واقعا لاحتمل عندهم أن يكون القران ‏ 
می یں ها كان لوه مزل فل من کي اة وأن يكون ما حطه من قبل من 
كلام تلقّاه فقام اليوم بنشره ويدعو به . 

وَإنما جعل ذلك موجب ريب دون أن يكون موجب جزم بالتكذيب لأن نظم 
القران وبلاغته وما احتوى عليه من المعاني يبطل أن يكون من نوع ما سبق من 
الكتب والقصص والخطب والشعر » ولكن ذلك لما كان مستدعيا تأملا لم يمنع 
من خطور خاطر الارتياب على الإجمال قبل إتمام النظر ا يكون دوام 
الارتياب بهتانا ومكابرة . 

وتقييد «تخطه» بقيد «بيمينك» للتأكيد لأن الخط لا يكون إلا بالمين فهو 
' كقوله «ولا طائر يظير بجناحيه» . 

ووصف: المكذبين بالمبطلين منظور فيه حالم في الواقع لأنهم كذبوا مع 
انتفاء شبهة الكذب فكان تكذيهم الآن باطلاءفهم مبطلون متوغلون في الباطل 
فالقول في ديم بالمبطلين كالقول في كم بالكافرين . 


2 بل ايت بیت في صدُور الذين اوو لعل وما يجحد ت حل 
َِايتنَا إلا آلظَلِمُونَ ]49[ 4 


(بل) إبطال الما اقتضاه الفرض من قوله « إذن لارتاب المبطلون »2 أي بل 
القران لا ريب يتظرقه ف أنه من عند الله؛فهو كله ايات دالة على صدق 
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٠‏ سول عله وأنه من عند الله لما اشتمل عليه من الإعجاز في لفظه ومعناه ولا 
يد ذلك الإعجارٌ من كون الآني به أميّا لم يكن يتلو من قبله كتابا ولا خط » 
أي بل القران آيات ليست مما كان يتلى قبل نزوله بل هو آيات في صدر النبيء 


هه . 


فالمراد من « صدور الذين أوتوا العلم » صدر النبيء 2 عبر عنه بالجمع 
تعظيما له . 

والعلم الذي أوتيه النبيء و هو النبوة كقوله » ولقد اتينا داوود 
وسليمان علما » . ومعنى الآية أن كونه في صدر النبيء عله هو شان كل ما 
ينزل من القران حين نزوله» فإذا أنزل فإنه يجوز أن يخطه الكاتبون» وقد كان النبيء 
َيِه اتخذ كُتّابا للوحي فكانوا رما كتبوا الآية في حين نزوها ما دل عليه حديث 
زيد بن ثابت في قوله تعالى « لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر » 
وكذلك يكون بعد نزوله متلوًا » فالمنفي هو أن يكون متلوا قبل نزوله. هذا الذي 
يقتضيه سياق الإضراب عن أن يكون النبيء عه يتلو كتابا قبل هذا القران 
بحيث يظن أن ما جاء به من القران ما كان يتلوه من قبل فلما انتفى ذلك ناسب 
أن يكشف عن حال تلقي القرانءفذلك هو موقع قوله « في صدور الذين أوتوا 
العلم » کا قال « نزل به الروح الأمين على قلبك » وقال « كذلك لبت 2 
فؤادك » . 

وأما الإخبار بأنه آيات بيّنات فذلك تمهيد للغرض وإكال لمقتضاهءوهذا فالوجه 
أذ یکن انار والجرور في قوله « في صدور الذين أوتوا العلم » خبرا ثانيا عن 
الضمير . ويل التقدير هكذا : وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه 

بيمينك بل هو ألقى في صدرك وهو آيات بيّنات . ْ 
ش يجوز أن يكون المراد ب«صدور الذين أوتوا العلم» صدور أصحاب الى 
ا المسلمين » وهذا يقتضي أن يكون قوله «ني صدور الذين وتوا 
العلم» تتميما للثناء عل القران وأن الغرض هو الإخبار . عن القران َل ايات 


بينات فيكون الحرور صفة ل«ءايات»»والإابطال مقتصر على قوله « بل هو آیات 
بينات » . ش 
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وجملة « وما جحد باياتنا إلا الظالمون » تذييل يؤذن بأن المشركين جحدوا 
آيات القرآن على ما هي عليه من وضوح الدلالة على أنها من عند الله لأنهم 
ظالمون لا إنصاف هم رشان الظالمين جحد الحق )2 > يحملهم على جحده هوى 
نفوسهم للظلم »کا قال تعالى « وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلما وِعُلوًا » 
فهم متوغلون في الظلم کا تقدم في وصفهم بالكافرين والمبطلين . 


١‏ نل لَه ءانث م و إنّمَا ليت عند الله 
مبِينٌ [50] 4 


لا ذكر الجاحدين لآية القران ثلاث مرات ووصفهم بالكافرين والمبطلين 
والظالمين ٠‏ اتتقل الكلام إلى مقالتهم الناشئة عن و » وذلك طلبهم. يان 
النبيء و بايات مائية خارقة للعادة تدل على أن الله خلقها تصديقا للرسول 
کا خلق ناقة صالح وعسسا موسى . وهذا من جلافتهم أن لا يتأثروا إلا للأمور 
المشاهدة وهم يحسبون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينتصب للمعاندة معهم 
فيهم يقترحون عليه ما يرغبونه ليجعلوا ما يسالونه من الخوارق حديث النوادي حتى 
يكون محضر الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم كمحضر المشعوذين وأصحاب 
الخنقطرات . وقد قدمتٌ بیان هذا الوهم عند قوله تعالى « وقالوا لو لا نزل عليه ` 
ءايات من ربه » في سورة الأنعام . 


ومعنى « عند الله « أنها من عمل القدرة الذي يجري على وفق إرادته تعالى- 
فلكونها منوطة بإرادته شبهت بالشيء المحفوظ عند مالكه . 


وأفادت (إنما) قصر النبيء عليه الصلاة والسلام على صفة النذارة » أي 
الرسالة لا يتجاوزها إلى خلق الآيات أو العم عل ربه»فهو قصر إفراد ردًا على 
زعمهم أن من حق الموصوف بالرسالة أن ياي بالخوارق المشاهدة . 


والمعنى : أنه لا يُسَلّم أن التبليغ يحتاج إلى الإتيان بالخوارق على حسب رغبة 
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الناس واقتراحهم حتى يكونوا معذورين في .عدم تصديق الرسول إذا لم يأعهم باية 

حسب E‏ : ش 

يقتضي الإنذار وهو توقع الشر . ش 
والمبين : الموضح للإنذار بالدلائل العقلية الدالة على صدق ما يخير به : 
وقرأ نافع وابو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب 

« عايات » . وقرأ ابن كثير وحمزة والكسابي وأبو بكر عن عاصم وخلف 

« عاية ».والجمع والإفراد في هذا سواء لأن القصد إلى الجدس:فالآية الواحدة كافية 


َرَحْمة کک ومون 51] 0 

عظف على جملة « قل إنما الآيات عند لله » وهو ارتقاء في المجادلة . 

والاستفهام تعجيبي إنكاري . والمعنى : وهل لا يكفيهم ات أيات 
القران فان كا ل مقدار من مقادير إعجازه اية على صدق الرسول عر فإن ايات 
القران زهاء ستة اللاف آية . ومقدار کل ثلاث ابات مقدار معجز » فيحصل 
من القران مقدار ألفي معجزة وذلك لم يحصل لأحد من رسل الله . 

والكتاب : القران . وغدل عن لفظ القران الذي هو كالعلم عليه إلى لفظ . 
الكتات المعهود لإيمائه إلى .معنى تعظيمه بانه المشتهر من بين كتب الانبياء . 

وجملة « يتلى علہم » مستأنفة أو حال » لا الكتاب معلوم غير محتاج 
للوصف لا تشعر به مادة التلاوة من الانتشار والشيوع . 

واختير المضارع دون الوصف بأن يقال : متلوا عليهم » لما يوذ به المضارع 


من الاستمرار » فحصل من مادة « يتلى » ومن صيغة المضارع دلالة على عموم 
الأمكنة والأزمنة : 
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وقد أشار قوله « يُتلى عليهم » وما بعده إلى خمس مزايا للقران على غو من 
المعجزات . 


المزية الأولى : ما أشار إليه قوله « يُتلى عليهم » من انتشار إعجازه وعمومه في 
امجامع والافاق والازمان امختلفة بحيث لا يختص بإذراك إعجازه فريق خاص في زمن 
حاص شأن المعجزات المشهودة مثل عصا موسى وناقة صالح وبرء الأكمه » فهو 
هل ومن .من :ثلاوته. الآيات التي دت الناس بمعارضعه وسجلت علييم 
عجره E‏ من قر اريم DS‏ الل فهو سيور يانه 
ا لمعجزات الأ حری معجزات زائلة . 

المزية الثانية : كونه ما يُتلى » فإن ذلك أرفع من كون المعجزات الأحرى أحوالا 
مرئية أن إدراك المتلوٌ إدراك عقلي فكري وهو أعلى من المدركات الحسية فكانت 
ا القران أليق بما يستقبل من.عصور العلم التي عبيات إليها الإنسانية . 


المزية الثالثة : ما أشار إليه قوله « إن في ذلك لرحمة » فإنها واردة مورد التعليل 
للتعجيب من عدم اكتفائهم بالكتاب وفي التعليل تتمم لما اقتضاه التعبير 
بالكتاب وز«يتلى عليهم» » فالإشارة ب«ذلك» إلى «الكتاب» ليستحضر 
بصفاته كلها وللتنويه به بما تقتضيه لكا من التعظم . وتنكير « رحمة» للتعظم ‏ 


ا ع يقادر قدرها . 


فالكتاب المتلو مشتمل على ما هو رحمة هم اشتال الظرف على المظروف لأنه 
يشتمل على إقامة الشريعة وهي رحمة 2 للناس في دنياهم » ؛ فالقران مع كونه 
معجزة دال على صدق الرسول 2 ومرشدة إلى تصديقه مثل غيره من 
المعجزات هو أيضا وسيلة علم وتشريع واداب للمتلو عليهم وبذلك فصل غي 
من المعجزات التي لا تفيد إلا تصديق الرسول الآتي بها . 

المزية الرابعة : ما أشار إليه قوله « وذكرى » فإن القران مشتمل على مواعظ 
ونذر وتعريف: ببعواقي. الأعمال ٠‏ وإغداد إلى. الحياة. القانية + وغو ذلك نما هو 


تذكير ا ف تذكره خير ر الدارين 2( وبذلك فصل غيره من المعيجزات الصامتة التي 
لا تفيد أزيد من كون الاتية على يديه صادقا . ' 
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. المزية الخامسة : أن كون القران كتابا متلوا مستطاعًا إدراك خصائصه لكل 
عرني » ولكل من حذق العربية من غير العرب مثل أيمة العربية»يبعده عن مشابهة 
نفثات السحرة والطلاسم » فلا يستطيع طاعن أن يزعم أنه تخيلات کا قال قوم 
فرعون لموسى « يأيها الساحر » وقال تعالى حكاية عن المشركين حين رأوا معجزة 
انشقاق القمر « وإن يروا ءاية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » » فأشار قوله 

«يعرضوا» إلى أن ذلك القول صدر عنهم في معجزة مرئية . 

وعلق بالرحمة والذكرى قوله « لقوم يؤمنون » للإشارة إلى أن تلك منافع من 
القران زائدة على ما في المعجزات الاخرى من المنفعة التي هي منفعة الإيمان بما 
جاء به الرسول واه . 

فهذه مزايا عظيمة لمعجزة القران حاصلة في حضة الرسول عر وغيبته 
ومستقلة عن الحاجة إلى بيانه وتكميله بالدعوة وبتكريرها . 

واستحضار المؤمنين بعنوان « قوم يؤمنون » دون أن يقال : للمؤمنين » لما في 
لفظ قوم من الإيماء إلى أن الإيمان من مقومات قوميتهم » أي لقوم شعارهم أن 
يؤمنوا » يعني لقوم شعارهم النظر والإنصاف فإذا قامت هم دلائل الإيمان امنوا و 
يكابروا ظلما وعلوا » فالفعل مراد به الحال القريبة من الاستقبال .وفيه تعريض 
بالذين لم يكتفوا بمعجزته واقترحوا آيات أخرى لا نسبة بينه وبينها . 


. قل کی يله بتي وَبتَكُمْ شهيدا غم ما في سملت 
والارض 4 


بعد أن القمهم حجر الحجة الدامغة أمر بن يجعل الله حكّما بينه وبينهم لما 
ار تكذيبهم بعد الدلائل القاطعة . 


وهذا من الكلام المنصف المقصود منه استدراج المخاطب . 


و«كفى بالله » بمعنى هو كاف لي في إظهار الحق » والباء مزيدة للتوكيد . 
وقد تقدم نظيو في قوله « وكفى بالله شهيدا » في سورة النساء . 
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وال يد : الشاهد . ولمّا و ن معنى الحا عدي بظرف «بيني CaF‏ « 
قال الخارث بن حلزة في عمرو بن هند الملك : 
ف الرب والشهيد عل يو 1 الحيارين والبلاء بلاء 
وجملة «يعلم ما في السماوات والأأض « ل تتاف 
تتنزل منها منزلة التوكيد . 


ل ونذِينَ ءامو بالطل وَكمَرُوا بالله اولك هُمْ الحسيرُونَ [52] 4 


بعد أن أنصفهم بقوله « كفى بالله بيني وينكم شهيدا » استمر في | 
الانتصاف با لا يستطيعون إنكاره وهو أن الذين اعتقدوا الباطل وكفروا بالله هم 
الخاسرون في الحكومة والقضية الموكولة إلى الله تعالى ؛ فهم إن تافلا في يمانم بالله 
حقٌ التأمل وجدوا أنفسهم غير مؤمنين بإهيته لأنهم أشركوا معه ما ليس حقيقا 
. بالالمية فعلموا أنه كفروا بالله فتعين أنهم آمنوا بالباطل ق موجه كقوله 
جرب أيام جاهليته : 


خو ولت له بك اقش ب الف دا 

وفي الجمع بين « ءامنوا » « وکفروا » مسن المضادة وهو الطبّاق 

والباطل : ضد الحق » أي ما ليس بحقيق أن يؤمن به » أي ما ليس بإله حق 
ولکنہم يعون له الإلحية وذلك إيمانهم بإهية الأصنام . وأما كفرهم بالله فلأتهم 
أشركوا معه في الإفية فكفروا صفاته وهي اواب 


واسم الإشارة يفيد التنبيه على أن المشار إلييم أحرياء بالحكم الوارد بعد .اسم 
الإشارة لأجل الصاف التي ذ کرت هم قبل اسم الإشارة < مثل » أولفك على 
هدى من ربهم ¢« . 


والقصر المستفاد من تعريف جزأي جملة «هم الخاسرون» قصر ادعاني للمبالغة 
في اتصافهم بالخسران العظم بحيث إن كل خسران في جانب خسرانهم كالعدم ؛ 


18 ش العسكبوت 


فكاء نهم انفردوا بالخسران فأطلق عليهم المركب المفيد قصر الخسران عليهم وذلك 
5 حقت عليهم الشقاوة العظمى الأبدية . 
واستعير الخسران لانعكاس المأمول و العمل الفكد یا ال من كني 
التجارة لينال مالا فأفنى رأس ماله , وقد تقدم عند قوله تعالى « فما رتحت 
تجارتهم « . 


ل ويستغجلوئك بالعَذَابِ وَل ل جز 0 می الْجَاءَهُمُ 
لْعَذَابُ اينهم بَعْتَة وهم يشعرون [53] يلوك ِالْعَذَابِ 
إن جهنم لَمُحِيطَة بِالْكَفرِينَ [54] يوم يعشيهم يَعْسَيِهُمْ الْعَذَابُ من فَوْقِهِمُ 
ومن نَحَتٍ الهم ويَقُولُ ذوقوا ما کش فنا ]55[ # 


عط عل ر وقالوا لولا أنزل عليه ءايات من ربّه e‏ 
شبهاتهم وإبطالًا تلات إعراضهم النائىء المكابرة ۽ وهم يخيلون آم 
أعرضوا لعدم اقتناعهم بآية صدق الرسول مَل . 

ومناسبة. وقوعه هنا أنه لما 8 كفرهم بالله وكان النبيء ء عليه الصلاة والسلام 
ينذرهم على ذلك بالعذاب وکانوا يستعجلونه به ذكر توركهم عليه عقب ذكر 
الكفر. واستعجال العذاب : طلب تعجيله وهو العذاب الذي تُوعدوا به . 
وقصدهم من ذلك الاستخفاف بالوعيد.وتقدم الكلام على تركيب « يستعجلونك 
بالعذاب » في قوله تعالى « ولو يعجل الله للناس الشر استعجاهم بالخير » في 
سورة يونس » وقوله «ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة » في سورة الرعد . 
والتعريف في «العذاب» تعريف الجنس . 

وخكي استعجاهم العذاب بصيغة المضارع لاستحضار حال استعجالهم 
لإفادة التعجيب منها 5 في قوله تعالى « يجادلنا في قوم لوط » . 

وقد أبطل ما قصدوه بقوله « ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب » وذلك أن 


حلول العذاب ليس بيد الرسول عليه الصلاة والسلام » ولا جاريا على طلبهم 
واستبطائهم فإن الله هو المقدر لوقت حلوله بهم في أجل قدره بعلمه . 
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والمسمّى أريد به المعيّن المحدود أي في علم الله تعالى . وقد تقدم عند قوله تعالى 
« ونقرٌ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمّى » في سورة الحج . 

الى : نولا الأجل المعين الحلول العذاب بهم لجاءهم العذاب عاجلا لأ 
كفرهم د يستحق تعجيل عقابهم ولكن أراد الله تأخين كم عَلمها » > منہا إمهالهم 
ليوؤمن منهم من آمن بعد الوعيدءوليعلموا أن الله لا يستفزه استعجاهم الات لات 
حكم لا يخالف ما قدره بحكمته » حلم يمهل عباده . فالمعنى : لولا أجل مسمى 
لجاءهم العذاب في وقت طلبهم تعجيله » ثم أنذرهم بأنه اتهم بغتة وأن إتيانه 
محقق لما دل عليه لام القسم ونون التوكيد وذلك عند حلول الأجل المقدّر له . وقد 
حل بهم عذاب يوم بدر بغتة ا قال تعالى « ولو تَوَاعَدْتم لاختلفتم في الميعاد » 
فاستأصل صناديدهم يومكذ وسقط في أيديهم : 


وإذ قد كان الله أعد لحم عذابا أعظم من عذاب يوم بدر وهو عذاب جهنم 
الذي يعم جميعهم أعقب إنذارهم بعذاب يوم بدر بإنذارهم بالعذاب الأعظم. 
وأعيد لاجله ذكر استعجالهم بالعذاب معترضا بين المتعاطفين إيماء إلى أن ذلك 
جواب استعجاهم فإنهم استعجلوا ادات فادرا مدان اعد امكل هد 
الآخر . وفي إعادة « ا بالعذاب » تبديد وإنذار بأخذهم , . فجملة 
« وإن جهنم » معطوفة على جملة ووا بغتة » فهما عذابان کا هو 
مقتضى ظاهر العطف . 


والاحاطة كناية عن عدم إفلاتهم منها . 

والمراد بالكافرين المستعجلون .واستّحضروا بوصف الكافرين للدلالة على أنه 
موجب إحاطة العذاب بهم 5 واستعمل اسم الفاعل 5 الإحاطة المستقبلة مع ان 
شأن اسم الفاعل أن يفيد الاتصاف في زمن الحال » تنزيلا للمستقبل منزلة زمان 
الحال تنبيها على تحقيق وقوعه لصدوره عمن لا حلاف في إخباره . 

ويتعلق « يوم يغشاهم العذاب » ب«عيطة» »أي تخيط ہم يوم يغشاهم ` 


العذاب . وفي قوله « يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم » تصوير 
للاحاطة . والغشيان : التغطية والحجب . ش 
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وقوله امن فوقهم» بیان للغشيان لتصويره تفظيعا لحاله كقوله « ولا طائر يطير 
جناحيه» وتأكيدا لمعنى الغشيان لرفع احتال المجاز » فهو في موضع الحال من 
«العذاب» وهي حال مؤكدة . 


. وقوله « ومن تحت أرجلهم » احتراس عما قد يوهمه الغشيان من الفوقية 
خاصة » أي تصيههم نار من تحتهم تتوهج احرف ا مع ل 
الخال بار وكان غير صالح لأن يكون قيدا ل«يغشاهم» لان الغشيان هو التغطية 

فتقتضي العلو تعين تقدير فعل يتعلق به «من نحت أرجلهم» » وهو أن يقدر 
عامل محذوف.وقد عد هذا العمل من خصائص الواو في العطف أن تعطف عاملا 
محذوفا دل عليه معموله_-كقول عبد الله بن الرْبَعْرَى: 


يا ليت روجك قد غدا متقلدا شيفاا وشا 


يريد:ومُمسكا رحا لأن الرع لا يتقلد-يصلح أن يكون مفعولا معه وأبو عبيدة 
والأصمعي +الجرمي واليزيدي » ومن وافقهم يجعلون هذا من قبيل تضمين الفعل 
معنى فعل صالح للتعلق بالمذكور فيقدر في هذه الآية تضمين فعل « يغشاهم » 
معنى (يصيبهم ) ٠‏ و (يأخذهم) . والمقصود من هذا الكناية عن أن العذاب محيط 

ببم»فلذلك لم يذكر الجانبان الأمن والاأيسر لأن الغرض من الكناية قد حصل . 


و مقام إيجار لأنه مقام غضب وتهدید غخلاف قوله تعالى » ثم يع 


0 بين 00 سن خلفهم عرد ا يمانم وعن شمائلهم « لأنه حكاية لإلحاح 


وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكساني « ويقول » بالياء التحتية والضمير عائد إلى 

معان من المقام . فالتقدير : ويقول الله . وعدل عن ضمير التكلم على خلاف 

مقتضى الظاهر على طريقة ة الالتفات على رأي كثير من أيمة البلاغة » أو يقدر : 

ويقول الملّك الموكل بجهنم » أو التقدير : ويقول العذاب » بأن يجعل الله للنار 

أصواتا كأنها قول القائل : ذوقوا.وقرأ ابن كثير وأبو عمرو. وابن عامر وأبو جعفر 
ويعقوب بالنون وهي نون العظمة . 


العنكبوت 1 2 


ل ل ل ل لل عليه 
اسمه مجازا مرسلا أو مجازا بالحذف . ٠‏ 


كا سم ت 5 ر و 2 7 ر معو 

ل يادي الذِينَ ءَامَنُوا إن اضي واميعَة فيي فاغبونِ [56] #4 
استكناف ابتدائي وقع اعتراضا بين الجملتين المتعاطفتين :جملة « والذين عامنوا 
بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون » وجملة « والذين عامنوا وعملوا 
الصالحات ت بوهم من الجنة غرفا » الآية.وهذا أمر بالمجرة من دار الكفر-. 
ومناسبته لما قبله أن الله لما ذكر عناد المشركين في تصديق القران وذكر إيمان أهل 
الكتاب به اذن المؤمنين من أهل مكة أن يخرجوا من دار المكذبين إلى دار الذين 
يصدقون بالقرآن م أهل المدينة فإنهم يومكذ ما بين مسلمين وبين عبود فيكون 
المؤمنون في جوارهم امنين من الفتن يعبدون ربهم غير مفتونين . وقد كان فريق من 
ا ا م 
من يقول ءامنا بالله » كن هذه 0 » وكان هم العذر حين كانوا لا يجدون 
ملجاً سالما من أهل الشرك » وكان فريق من المسلمين استطاعوا ا هجرة إلى الحبشة 
من قبل > فلما أسلم أهل المدينة زال عدر لون المستضعفين إذ أصبح في 
استطاعتهم أن يهاجروا إلى المدينة فلذلك قال الله تعالى « إن أرضي واسعة فإياي 
فاعبدوك » . 


فقوله « إن أرضي واسعة » كلام مستعمل مجازا مركبا في التذكير أن في لض 
بلادا يستطيع المسلم أن يقطنها آمنا » فهو كقول إياس بن قبيصة الطاني : 


ألم كر أن الارض رحب فسيحة فهل تعجزني بقعة من بقاعها 


ألا تراه كيف فرعَ على كونها رحبا قوله : فهل تعجزني بقعة . وكذلك في 
الآية فرع على كونها واسعة الأمر بعبادة الله وا للخروج ما كان يفتن به. 
المستضعفون من المؤمنين إذ يكرهون عل 8 الأصنام کا تقدم في قوله تعالى 
« من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبُه مطمئن بالإيمان » . 


فالمعنى: أن أرضي التي تأمنون فا من أهل الشرك واببعة وی المدينة والقرى 
ا محاورة لما مثل جر والنضير وقريظة تفاع 04 و صارت كلها اهنا إلا بعل أن 
أسلم أهل المدينة لأن تلك القرى أحلاف لأهل المدينة من الأوس والخزرج . 

وأشعر قوله « فاياي فاعبدون » أن علة الأمر 5 با هجرة هي فكينهم من 
إظهار التوحيد وإقامة الدين . وهذا هو المعيار ف وجوب الهجرة من البلد الذي 
يفتن فيه المسلم في دينه وتجري عليه فيه أحكام غير إسلامية . 
ش والنداء بعنوان التعريف بالإضافة لتشريف المضاف .ومصطلح القران أن (عباد) 
إذا أضيف إلى ضمير الجلالة فالمراد بهم المؤمنون غالبا إلا إذا قامت قرينة كقوله 
» أأنتم ألم عبادي هؤلاء » » وعليه فالوصف ب«الذين ءامنوا » لما في 
الموصول من الدلالة على أنهم امنوا بالله حقا ولكنهم فتنوا إلى حد الإكراه على 
إظهار الكفر . 

والفاء في قوله « فإياي » فاء التفريع والفاء في قوله « فاعبدون » إما مؤكدة 
للفاء الأولى للدلالة على تحقيق التفريع ف الفعل وفي معمولهء أي فلا تعبدوا غيري 
د ؛ وإما مؤذنة ا م ناصب نمر ا تأكيدا للعبادة, : 
لما أفاد د الأ ب بتخصيصه بالعبادة كان ذكر الفاء علامة 7 على تقدير فعل 
محذوف قصد من تقديره التأكيد » وقد تقدم في قوله تعاللى «وإياي فارهبون » في 
أوائل سورة البقرة . 

' د ياء المتكلم بعد نون الوقاية is‏ على الفاصلة . ونظائره 


بر 6 


رس ر 


٠ 4 ]57[ رجَعُون‎ ET E 


اعتراض ثان بين الجملتين المتعاطفتين قصد منبها تأكيد الوعيد الذي تضمنته 
جملة « والذين عامنوا بالباطل » إلى اخرها والوعد الذي تضمنته جملة « والذين 


LAr 


١‏ ءامنوا وعملوا الصا لحات لنبوئنهم من الحنة غرف « ای الموت مدرك جميع الأنفس 


العنكورت 23 


ثم يرجعون إلى الله . وقصد منها أيضا عبوين ما يلاقيه المؤمنون من الأذى في الله ولو 
و بالنسبة )ا يترقهم من فضل الله وثوابه الخالد » وفيه إيذان ن با 


وقراً الجمهور « ترجعون » بتاء الخطاب على أنه خطاب للمؤمنين في قوله 
« .يا عبادي الذين عامنوا » . وقرأه أبو بكر عن عاصم بياء الغيبة تبعا لقوله 
» يغشاهم العذاب ». 


0 


e‏ 0 مت ا 
وعَلَى ربهم يتو يتَوَكلُونَ ]59[ 4% 

عطف على جملة « والذين عامنوا بالباطل » . 

وجيء بالموصول للإبماء إلى وجه بناء الخبر » أي ينهم غرفا لأجل انيم 
وعملهم الصالح . 

والتبوئة : الإنزال والاسكان » وقد تقدم عند قوله تعالى « ولقد بوتا بني 
إسرائيل مُبوا صدق » في سورة يونس . 

وقرأ الجمهور « وهم » بموحدة بعد نون العظمة وهمزة بعد الواو . وقراً 
حمزة والكساني وخلف « لوهم » بمثلثة بعد النون وتحتية بعد الواو من أثواه 
بهمزة التعدية إذا جعله شاويا » أي مقيما في مكان : 

والعرّف : جمع غرفة وهو البيت المعتل على غيره . وتقدم عند قوله تعالى 
» أولكك يجزون الغرفة » في اخحر سورة الفرقان . 

وخلة » نعم اج العاملين « 2 إنشاء ثناه وتعجيب على ا الذي 
أعطُوه ٠‏ فلذلك قطعت عن الغطف.. 


وقوله « الذين صبروا » خبر مبتداً محذوف اتباعا للاستعمال»والتقدير هم 


8 على ربهم وم عا e‏ قومهم ولا عابي من أمواهم ثم 
فارقوا أوظانهم فرارا بدينهم من الفتن . 

ومن اللطائف مقابلة غشيان العذاب الكفار من فوقهم ومن تحت أرجلهم 
بغشيان النعم المؤمنين من فوقهم بالغرف ومن تحتهم بالانهار 

وتقديم المجرور على متعلقه من قوله « وعلى ربهم يتوكلون » للاهتام . 


وتقدم معنى التوكل عند قوله تعالى « فإذا عزمت فتوكل على الله » في سورة 


ال عمران . 
| ل وَكَايْن من داب لا تحمل رِْقَها اله برها واكم وهو السنمِيعٌ 
عليه ]60[ 4 : 


عطف على جملة « كل نفس ذائقة الموت » فإن الله لما هون بها أمر الموت في 
مرضاة الله وكانوا من لا يعباً باوت غلم أنهم يقولون في أنفسهم : إنا لا نخاف 
الموت ولكنا نخاف الفقر والضيعة . واستخفاف العرب بالموت سجية فيم 0 1 
خشية المعرة من سجاياهم کا بيناه عند قوله تعالى « ولا تقتلوا أولادم خشية خحشية 
إملاق »» فأعقب ذلك بان ذكرهم بان رزقهم على الله وأنه لا يضيجهم. وضرب 
لهم المثل برزق الدواب » وللمناسبة في قوله تعاللى « إن أرضي واسعة » من توقع 
الذين يماجرون من مكة أن لا يجدوا رزقا في البلاد التي يباجرون إليباءوهو أيضا 
مناسب لوقوعه عقب ذكر التوكل في قوله « وعلى ربهم يتوكلون » » وفي الحديث 
« لو توكلتم على الله حق توكله لرزقم كم ترزق الطير تغدو خماصا وتروح 
بطانا » . 


ولعل: ما .في هذه الآية وما في الحديث مقصود به المؤمنون الأولون ؛ ضمن الله 
لهم رزقهم لتوكلهم عليه في تركهم أموالهم بمكة للهجرة إلى الله ورسوله . وتوكلهم 
هو حق التوكل » أي أكمله وأحزمه فلا يضع نفسه في هذه المرتبة من لم يعمل 


العنكوت 25 


وتقدم الكلام على (كأيّن) عند قوله تعاللى « و وكأين هن نبيء قتل 'معه ربيون 
كثير » في سورة البقرة . 


وقوله « وكأيّن من دابة لا تحمل رزقها » خبر غير مقصود منه إفادة الحكم بل 
هو مستعمل مجازا مركبا في لازم مغناه وهو الاستدلال على ضمان رزق المتوكلين 
من المؤمنين . وتمثيله للتقريب بضمان رزق: الدوابٌ الكثيرة التي تسير في الأرض لا 
تحمل رزقهاءوهي السوائم الوحشية » والقرينة على هذا الاستعمال هو قوله « الله 
يرزقها وإيآم » الذي هو استغناف 0 لبيان وجه سوق قوله « وكأيّن من دابة لا 
تحمل رزقها » ولذلك عطف « وإياة » على ضمير « دابة » . والمقصود :التمثيل 
في التيسير والإلمام للأسباب الموصلة وإن كانت وسائل الرزق مختلفة . 


والحمل في قوله « لا تحمل رزقها » يجوز أن يكون مستعملا في حقيقته » أي 
تسير غير حاملة رزقها لا ما تسير دواب القوافل حاملة رزقها » وهو علفها فوق 
ظهورها بل تسير تاكل من نبات الارض : 

ويجوز أن يستعمل تجازا في التكلف.له:مثل قول جرير : 


حملت أمرا عظيما فاصطبرت له 


أي لا تتكلف لزرقها.وهذا حال معظم الدواب عدا الملة والفارةءقيل وبعض 
الطير كالعقعق . ش 


وتقديم المسند إليه على 1 الفعلي في قوله « الله يرزقها » دون أن يقول : 
يرزقها الله » ليفيد بالتقديم معنى الاختصاص »› أي الله يرزقها لا غين » فلماذا 
تعبدون أصناما ليس بيدها رزق . 


وجملة « وهو السميع العلم » عطف على جملة « الله يرزقها ويام ». 
فا معنى : الله يرزقكم وهو السميع لدعائكم العلم بما في نفوسكم من الإخلاص 
لله في أعمالكم وتوكلكم ورجائكم منه الرزق  .‏ 


26 العنكبوت 


لون سهم من لق السسّملْتٍ والْأزْض وَسَخْرَ الشّنسَ 
َالْقَمَرَ يقلن الله فان رکون ]61[ 4% 


هذا الكلام عائد إلى قوله « والذين ءامنوا بالباطل وكفروا | بالله ولاك هم 
الخاسرون » تعجيبا من ا وم 3 أي هم كفروا بالله وإن سأهم سائل 
37 خلق السماوات والأأض يعترفوا بان الله هو خالق ذلك ولا يثبتون لأصنامهم 
١‏ من الخلق فكيف يلتقي هذا مع ادعائهم الإلحية لأصنامهم. ولذلك قال الله 
» 00 يؤفكون » أي كيف يصرفون عن توحيد الله وعن إبطال إشراكهم به ما لا 


وهذا الإلزام مبني على أمهم لا يستطيعون إذا سئلوا إلا الاعتراف لأنه كذلك 
في الواقع ولأ القرآن يتلى عليهم كلما نزل منه شيء ء يتعلق بهم ويتلوه المسلمون على 
مسامعهم فلو استطاعوا إنكار ما تسب إليهم لصدعوا به 


العذاب بقرينة قرله » 0 د فأ e‏ 4 . 

والاستفهام في قوله « فأنى يؤفكون » إنكار وتعجيب . 

ولضبيضن تسكير الم الق «الدكن هن ن مظاهر : جلى المتناوات 
والأرض لما في حركتهنا من دلالة على عظم القدرة » مع ما في ذلك من المنة على 
الناس إذ ناط بحركتهما أوقات الليل والنبار وضبط الشهور والفصول 


وتسخير الشيء : إلحاؤه لعمل ةينبو خت أنه حميقة سواء کان المسخر ۰ 
(بالفتح) ذا إرادة أم كان جمادا . 


وقد تقدم عنل قوله تعالى 2 والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره « ف 
سورة الأعراف : 


العنكبوت ش 27 


ل الله يْسْط الرَرْقَ لِمَنْ يُشَاءٌ من عِبَادِه, ودر لَه إن الله بكل 


شيءٍ عَلِيم [62] 4 


هذا إلزام آخر لهم بإيطال شركهم وافتضاح تناقضهم فإنهم كانوا معترفين بأن 
الرازق: هو الله تعالى « قل من يرزقكم من السماء والأأض أم من يملك السمع 
والأبصار » إلى قوله « فسيقولون الله فقل أفلا تتقون » في سورة يونس . وإنما جاء 
أسلوب هذا الاستدلال مخالفا لأسلوب الذي قبله والذي بعده فعدل عن تركيب 
« ولفن سألتهم » تفننا في الأساليب لتجديد نشاط السامع . 

وأدج في الاستدلال على انفراده تعالى بانرزق التذكء بأنه تعالى يرزق عباده 
على حسب مشيئته دليلا على انه المختار. في تصرفه وليس. ذلك على مقادير 
حاجاتهم ولا على ما يبدو من الانتفاع بما يرزقونه . 

ونسط الررق :كناو وقذره + تقليله وتقتيق ٠‏ والمقضود > أنه الزازق لأحوال 
الرزق » وقد تقدم في قوله تعالى « الله يبسط الرزق لمن يشاء'ويقدر » في سورة 
الرعد . ش 

فجاءت هذه الآية على وزان قوله في سورة الروم » أو م يروا أن الله یہس ط 
الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك ال لقوم يؤمنون » فجمع بين ضمير 
المشركين في أوها وبين کون الآيات للمؤمنين في اخرها . 


وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله « الله يبسط الرزق » لإفادة 
الاحتصاص ¢ أي الله لا غيره يبسط الرزق ويقدر : 


والتعبير بالمضارع لإفادة تجدد البسط والقدر 

وزيادة «له» بعد «ويقدر» في هذه الآية دون اية سورة الرعد واية القصصف 
للتعريض بتيصير المؤمنين الذين ابتلوا في أمواللهم من اعتداء المشركين عليها کا أشار 
إليه قوله انفا « وكأين من دابة لا تحمل رزقها » بأن ذلك القَدْر في الرزق هو 
لهم لا عليهم لما ينجر لهم منه من الثواب ورفع الدرجات » فَعُلب في هذا الغرض 
جانب ا ولهذا لم بعد « يقدر » بحرف (عل) کا هو مقتضى معنى القدر 


28 ` الكت 


كا في قوله تعالى « ومن قر عليه رزقه فلينفق ما ءاتاه الله ».وقال بعض 
المفسرين : إن المشركين عيروا المسلمين بالفقر » وقيل ايض السلمن قالوا 
إد هاجرنا لم نجد ما ننفق . 
والضمير الجرور باللام عائد إلى « من يشاء من عباده » باعتبار أن « من 
يشاء » عام ليس بشخص معين لا سيما وقد بین عمومه بقوله « من عباده ». 
والمعنى : أنه يبسط الرزق لفريق ويقدر لفريق . 
والتذييل بقوله « إن الله بكل شيء علم » لإفادة أن ذلك كله جار على 
حكمة لا يطلع عليها الناس » وإن الويعلم صبر الصابرين وجزع الجازعين کا 
تقدم في قوله في أول السورة « فليعلّمَنَّ الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين »ءقال 
تعالى « لاون في أموالكم وأنفسكم وِلْتَسْمَعْنَ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 


ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عرم الور « . 


و وکن متام من كل بن اشنا ا أي ب الأ ين مد 
موت لقُن الل 4 


أعيد أسلوب السؤال والجواب ليتصل ربط الأدلة بعضها ببعض على قرب . 
فقد كان المشركون لا يدَّعُون أن الأضنام تُنزل المطر کا صرحت به الآية فقامت 
الحجة عليهم ولم ينكروها وهي تقرع أسماعهم . 


وأدج في الاستدلال عليهم بانفراده تعالى بإنزال المطر أن الله أحيا به الأزض 
بعد موتها وإن كان أكثر المشركين ينسبون المسببات إلى أسبابها العادية کا تبين في 
بحث الحقيقة والجاز العقليين في قولهم : أنبت الربيع البقل » أنه حقيقة عقلية في 
ا أهل الشرك ل مع ذلك لا ينسبون الانبات إلى أصنامهم » وقد ا 
بان سبب الانبات وهو المطر منزل من عند الله فيلزمهم أ الإنبات من الله عل 


كل تقدي 


وفي هذا الإدماج استدلال تقريبي لإثبات البعث ,ا قال « فانظر إلى أثر رحمة 


العنكبوت : 29 


الله كيف يحبي الأرض بعد موتها إن ذلك حيي الموق وهو على كل شيء قدير » 
وقال « ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون » . 

ولا كان سياق الكلام هنا في مساق التقرير كان المقام مقتضيا للتأكيد بزيادة 
(من) في قوله « من بعد موتها » إلجاء لهم إلى الاقرار بن فاعل ذلك هو الله دون ˆ 
أصنامهم فلذلك لم يكن مقتض لزيادة (من) في اية البقرة » وفي اية الجائية. 
« فاحيا به الارض بعد موتا » . 


وقد أشار قوله « من بعد موتها » إلى موت الأَرض » أي موت نباتها يكون 
بإمساك المطر عنها في فصول الجفاف أو في سنين الجدب لأنه قابله بكون إنزال 
المطر لإرادته إحياء الأأض بقوله « فأحيا به الأض » ۰ فلا جرم أن يكون موتها 
بتقدير الله للعلم بان موت الارض كان بعد حياة سبقت من نوع هذه الحياة › 
فصارت الآية دالة على أنه المتصرف بإحياء الأرض وإماتتها » ويعلم منه أن حيبي 
الحيوان وميته بطريقة لحن الخطاب . 


فانتظم من هذه الآيات المفتتحة بقوله « ولقن سألتهم من خلق السماوات 
والأض » إلى هنا أصول صفات أفعال الله تعالى » وهي : الخلق » والرزق » 
والإحياء » والامانة » من أجل ذلك عقبت بأمر الله نبيئه عي بان يحمده بكلام 
يدل عل تخصيصه بالحمد . 


3 قل الْحَمْدُ لط بل أَكترْهُمْ لا يَعْقلُونَ [4]63 


الما اتضحت الحجة على المشركين بأن الله منفرد بالخلق والرزق والإحياء 
والإماتة » ولزم من ذلك أن ليس لأصنامهم شرك في هذه الأفعال التي هي أصول 
نظام ها غل الارض من الموجودات فكان ذلك موجبا لإبطال. شركهم ما لا 
يستطیعون إنكاره ولا تأويله بعد أن قرعت أسماعهم دلائله وهم واجمون لا يبدون 
تكذييا فلزم من ذلك صدق الرسول عليه الصلاة والسلام فييما دعاهم إليه . 
وكذبهم فيما تطاولوا به عليه في أمر الله ورسوله بان يحمده على أن نص,ه بالحجة 
نصرا يؤذن بأنه سينصه بالقوة . وتلك نعمة عظيمة تستحق أن يحمد الله عليها إذ 


هو الذي لقنا رسوله ع بكتابه وما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان . 


فهذا الحمد المأمور به متعلّقه محذوف تقديره : الحمد لله على ذلك.وهو 
الحجج المتقدمةءوليس خاصا بحجة إنزال الماء من السماء » وكذلك ا القيود 
الواردة بعد جمل متعددة أن اا ايديا دلت ترجع معها متعلّقاتها 
(بكسر اللام) وقرينة المقام كنار على علّم » ألا ترى أن كل حجة من تلك الحجج 
تستأهل أن يحمد الله على إقامتها فلا تختص بالحمد حجة إنزال ل المطر فقد قال 
تعالى في سورة لقمان « ولشن سألتهم من كلق السماوات والأرض ليقو الله قل 
الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون » فلذلك لا يجعل قوله « قل الحمد لله » 
اعتراضا . ١‏ 


و« بل أكثرهم لا يعقلون » إضراب انتقال من حمد الله على وضوح الحجج 
إلى ذم المشركين بأن أكارهم لا يتفطنون لنبوض تلك الحجج الواضحة فكأنهم لا 
عقل لهم لأ وضوح الحجج يقتضي أن يفطن لنتائجها كل ذي مُسكة من عقل 
فنزلوا منزلة من لا عقول هم . 


وإنما أسند عدم العقل إلى أكارهم دون جميعهم لأ من عقلائهم وأهل الفطن 
اس بي ل ل ل ل 
.عنادا . 


هم هذه ل ة الا إلا ا بلع وان الا اة 
و ولعب وَإِن الذار أءلاخرة لهي 
لل 0 ]64[ 


هذا نک ملغ الى الفريقين اللذين تضمنبهما قوله تعالى « بل أكثرهم لا 
٠‏ يعقلون » فإن عقلاءهم اثروا باطل الدنيا على الحق الذي وضح هم › ودهماءهم 
لم يشعروا بغير أمور الدنيا » وجميعهم أنكروا البعث فأعقب الله ما أوضحه لهم من ٠‏ 
الدلائل بان نببهم على أن الحياة الدنيا كالخيال وأن الحياة الثانية هي الحياة الحق.. 
والمراد بالحياة. ما تشتمل عليه من الاحوال وذلك يسري الى الحياة نفسها .2 


العنكبوت 31 
ا ما لهو و لكام أن بقن بيه عن الأمور: المكد رة أو 0 


واللعب : ما يقصد به اهزل والانبساط ٠وتقدم‏ تفسير اللعب واللهو ووجه 
سورة الأنعام 
| والحصر : ادعاثي کا تقد 


وقد زادت هذه الآية بتوجيه اسم الإشارة الى الحياة وهي إشارة تحقير وقلة 
اكتراث» كقول قيس ب بن الخطم مشيرا الى الموت : 
من أت .هذا الوك لا يلف خاجة النفيق” إلا قد فضت :فادها 


ولم توجه الإشارة الى الحياة في سورة الأنعام.ووجه ذلك أن هذه الآية لم يتقدم 
فیا ما يقتضي تحقير الحياة فجيء باسم الإشارة لإفادة تحقيرها » وأما اية سورة 
الانعام فتقدم قوله » حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا عل ما فرطنا 
فا » فذكر لهم د فى تلك الاية ما سيظهر لهم إذا جاءتهم الساعة من ذهاب 
حيابم الدنيا سدی 
۱ 


وأا تقد ذكر اللهو هنا وذكر. اللعب في سورة الأنعام فلأن آية سورة الأنعام 
ولت إشارة يقضد ممه تحقير الياة :الدنيا فكان الاإتداغ بانيا: لعب 
| مشيرا الى تحقيرها لك اللعب أعرق 2 قلة الحدوى من اللهو . 


وما أشير في هذه الاية الى الحياة الآخرة في قوله « فأحيا به الأأض بعد موتها » 
زاده تصريحا بأن الحياة او هي الحياة الحق فصيغ لها وزن الفعلان الذي هو 
صيغة تنبىء عن معنى التحرك توضيحا لمعنى كال الحياة بقدر المتعارف › فإن 
التحرك والاضطراب أمارة على قوة الحيوية في الشيء مثل الغليان واللهبان . 


وهم قد جهلوا الحياة الآخرة من أصلها فلذلك قال « لو كانوا يعلمون « . 
وجواب (لو) حذوف دليله ما تقدم 5 أو هو الجواب مقدما 5 


١‏ فَإِدَا روا في افك دعو الله مُخْلِصِينَ له الدّينَ فما جيه 
ل لبر E‏ رون [65] لیكفروا با انه ينهم ولغوا فس قن 
يعْلمُون [66]© ٠‏ 


أفادت الفاء تفريع ما بعدها على ما قبلها » والمفرع عليه محذوف ليس هو 
واحدا من الأخبار المتقدمة بخصوصه ولكنه مجموع ما تدل عليه قوة الحديث 
عنهم وما تقتضيه الفاء. والتقدير : هم (أي المشركون) على ما وصفوا به من الغفلة 
عن دلائل و وإلغائهم ما في أحوالهم سخ دلائل الاعتراف له بها لا 
يضرعون إلا الى الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله > فضمائر ججمع الغائبين عائدة 
ا 


وهذا انتقال الي إلزامهم بما يقتضيه دعاؤهم حين لا يشركون فيه إلا اخر مع 
.. الله بعد إلزامهم بموجبات اعترافاتهم فإنهم يدعون أصنامهم في شؤون من أحواهم 
ويستنصرونهم ولكنهم اذا أصابهم هول توجهوا بتضرعهم الى الله . 
إا نّ بالذكر حال خوفهم من هول البحر في هذه الاية وني آيات كثية 

مل ها ل سورة يونس وما في سورة الإسراء لأن أسفارهم في البر كانوا لا يعتريهم 
فيها خوف يعم جميع السفر لأ: نهم كانوا ‏ يسافرون قوافل » معهم سلاحهم»ومرون 
بسبل يألفونها فلا يعترضهم خوف عامءفأما فرقم في اکرو م رو عن 
هؤله ولا يدفعه عنهم وفرة عدد ولا قوة عُدد » فهم يضرعون الى الله بطلب النجاة : 
ولعلهم لا يدعون أصنامهم حيكذ . 

فأما تسخير الخلوقات فما كانوا يطمعون به إلا من الله تعالى » وأيضا كان 
يخامرهم الخوف عند ركوبهم في البحر لقلة إلفهم اد عم 1 سفارهم في 
البراري . 1 

وقد تقدم تعدية 5 حرف .(في) عند قوله « وقال اركبوا ہا » في سورة . 

. احلاص : القحيض والإفراد . 

۰ ا n E MEN Se‏ 
أصنامهم.ويفسر ذلك قوله « فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون » . 


العنكبوت 33 


فجيء بحرف المفاجأة للدلالة على أمهم ابتدروا الى الاشراك في حين حصوهم 
في البر»ءأي أسرعوا الى ما اعتادوه من زيارة أصنامهم والذبح لها . والمفاجأة عرفية 
بحسب ما يقتضيه 2 ف البر والوصول. الى مواطنهم فكانوا يبادرون بإطعام 


واللام في « ليكفروا » a‏ التعليل وهي لام كي وهي متعلقة بفعل «يشركون». 
والكفر هنا ليس هو الشرك ولكنه كفران النعمة بقرينة قوله « بم اتيناهم » فإن 
الإيتاء بمعنى الإنعام وبقرينة تفريعه على « يشركون » فالعلة مغايرة للمعلول وكفران 
النعمة مسبب عن الإشراك لأنهم لما بادروا الى شؤون الإشراك فقد أخذوا يكفرون 
النعمة » فاللام استعارة تبعية شبه المسبّب بالعلة الباعثة فاستعير له حرف ٠‏ التعايل 
عوضا عن فاء التفريع . 

وأما اللام في قوله « وَلِتمتعُوا » بكسر اللام على أنها لام التعليل في قرءة ورش 
عن نافع واي رو وبرج او ع واي جعفر ویعقوب . وقرأه قالون عن 
ابن كثير ۽ و كيان ؛ وخلّف 0 فهي لأر وهي ب بعد 
« اعملوا ما ث كر 4 رد ا ا ا ا لبج 
الح ... نظير قوله في سورة الروم ليكفروا بجا اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون » . 

والفتع : الانتفاع القصير زمنه . 

وجملة « فسوف يعلمون » تفريع على التهديد بالوعيد . 

9 1 رو أا جلا حرا امنا خط النَاسُ مِنْ حولهم 
0 و وبنعمة الله يَكفْرُونَ 67 ]2 

هذا تذكير حاص لأهل مكة وإنما مُحصُوا من بين المشركين- من العرب لأن أهل 
مكة قدوة لجميع القبائل ؛ ألا ترى أن أكثر قبائل العرب كانوا ينتظرون ماذا يكون 
من أهل مكة فلما أسلم أهل مكة يوم الفتح أقبلت وفود القبائل معلنة إسلامهم . 

والجملة معطوفة على جملة « فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله » باعتبار ما 


34 العنكبوت 


اشتملت عليه تلك ١‏ - لحملة:من تقريعهم عل كفران نعم الله تعالى » ولذلك عقبت 
هذه الجملة بقوله « وبنعمة الله يكفرون » . 

والاستفهام إنكاري» وجعلت نعمة أمن بلدهم كالشيء المشاهد فأنكر عليهم 
عدم رؤيته » فقوله « انا جعلنا حرما امنا » مفعول « يروا » . 

ومعنى هذه الاية يعلم مما تقدم عند الكلام على قوله تعالى « وقالوا إن ثبع 
لی مدق طن مق أرضنا أو لم نمكن لهم حرما ل 
وقد كان أهل مكة في بحبوحة من الامن وكان غيرهم من القبائل حول مكة وما 
بعد منها يغزو بعضهم بعضا ويتغاورون ويتناهبون » وأهل مكة امنون لا يعدو 
عليهم أحد مع قلتهم»فذكرهم الله هذه النعمة عليهم ٠‏ 2 

والباطل : هو الشرك کا تقدم عند قوله « والذين آمنوا بالباطل » في هذه 
السورة . ٠‏ «نعمة الله» المراد بها الجنس الذى منه إنجاؤهم من الغرق وما عداد من 
النعم المحسوسة المعروفة » ومن النعم الخفية التي لو تأملوا لأدركوا عظمهاء 
نعمة الرسالة المحمدية . 


والمضارع في الراضع الثلائة دال على تَمدّد الفعل . 


ر مَنْ أَظلَمْ ممن ار عَلَى الثو کہا أو كَذّبَ باح لما جام 
لَب في جَهَنّمَ موی للْكَفرِينَ [68] 4 


بتذييل يجمعها في ب أنه افتراء على اا الله وتكذيب بالحق » ثم جزاهم الجزاء الأو 
اللائق بحاهم وهو أن النار مثواهم . 


اع تشخيض جام بالاستفهام عن وجود فريق هم أظلم من هؤلاء الذين 
افتروا على الله وكذبوا بالحق لاذهان اا نحو البحث هل يجدون أظلم 
مہم حتى إذا أجادوا التأمل وا : ستقرنا مظان الظلمة ا أصنافهم تيقنوا أن 
ليس تة طلم اشد من ظلم هؤلاء . 


العنكبوت 35 


وإنما كانوا أشد الظالمين ظلما لأن الظلم الاعتداء على أحد بمنعه من حقه 
وأشد من المنع أن يمنعه مستحقه ويعطيه من لا يستحقه » وأن يلصق بأحد ما هو 
بريء منه.ثم إن الاستحقاق وعدمه قد يثبتان بحكم العوائد وقد يثبتان بأحكام 
الشرائع وقد يثبتان بقضايا العقول السليمة وهو أعلى مراتب الثبوت ومّدار أمور 
أهل الشرك على الافتراء على الله بأن سّلبوا عنه ما هو متصف به من صفات 
الإلحية الثابتة بدلالة العقول © وأثبتوا له ما #2 منزه عنه من الصفات والأفعال 
بدلالة ال وغل کا ایی ل ينكان دلالة المعجزة التي يقتضيها 
العقل » وعلى رمي الرسول عليه الصلاة والسلام با هو بريء منه بشهادة العقل 
والعادة التي عرفوها منه بمتانا وكذبا ؛ فكانوا بمجموع الأمرين وضعوا أشياء في 
مواضع لا يمكن أن تكون مواضعها فكانوا أظلم الناس لأ عدم الإمكان أقوى 
من عدم الحصول . 


وتقيبد الافتراء بالحال الموكدة في قوله «كَذبًا» لزيادة تفظيع الافتراء لأن اسم 
الكذب مشتهر القبح في عرف الناسءوإنما اختير الافتراء للدلالة على أنهم يتعمدون 
الاحتلاق تعمدا لا تخالطه شبهة 


وتقييد تکذیہم بالحق بقوله «لما جاءه» لإدماج ذم المكذبين بنكران نعمة 
إرسال الحق إليهم التي لم يقدروها قدرها » وكان شأن العقلاء أن يتطلبوا الحق 
ويرحلوا في طلبه » وهؤلاء جاءهم الحق بين أيديهم فكذبوا به . 


وأيضا فإن (لمّا) التوقيتيّة تؤذن بأن تكذيمم حصل بدارًا عند مجيء الحق»أي 
ذون أن يتركوا لانفسهم مهلة النظر . ٠‏ 

وجملة « أليس في جهنم منوّى للكافرين » بيان لجملة « ومن أظلم من 
افترى على الله كذبا » وتقرير لما لان في جملة « ومن أظلم ممن افترى على الله » 
إلى اخرها إيذانا إجماليا بجزاء فظيع يترقبهم»فكان بيانه بمضمون جملة « أليس في 
0 مثوى 5 كر بألفاظه ونظمه يفيد تمكنهم من عذاب جهنم إذ 


فالمثوى : مكان الثواء . والثواء : الإقامة الطويلة والسكنى . 


36 العنكبوت 


وعلق ذلك بعنوان الكافرين للتنبيه على استحقاقهم ذلك لأجل كفرهم . 


والتعريف في « الكافرين » تعريف العهد » أي طؤلاء الكافرين وهم الذين 
ذكروا من قبل بأمهم افتروا على الله كذبا وكذبوا بالحق » فكان مقتضى الظاهر 
الإتيان بضميرهم فعدل عنه إلى الاسم الظاهر لإحضارهم بوصف الكفر .' 


والهمزة في « أليس في جهنم منوى » للاستفهام التقريري»وأصلها:إما الإنكار 
بتنزيل المُقِرٌ منزلة المنكر ليكون إقراره أشد لزوما له » وإما أن تكون للاستفهام 
فلما دخلت على النفي أفادت التقرير لأن إنكار النفي إثبات للمنفي وهو إثبات 
مستعمل في التقرير على وجه الكناية.وهذا التقرير بال همزة هو غالب استعمال 
الاستفهام مع النفي»ومنه قول جرير : 


ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 


فإنه لا يحتمل غير معنى التقرير بشهادة الذوق ولياقة مقام مدح الخليفة . 
وهذا تقرير لمن يسمع هذا الكلام . جعل كون جهنم مثواهم أمرا مسلما معروفا 
بحيث يُقرّ به كل من يسال عنه كناية عن تحقق المغبة على طريقة إيماء الكناية . 

ل وَلَدِينَ جهوا فِينا لََهْدِيتَهُمْ سا ون آله لمع 
المُحْسِينِينَ [69] 4 


حم توبيخ المشركين وذمُهم بالتنويه بالمؤمنين إظهارا لزيد العناية بهم فلا يخلو 
مقام ذم أعدائهم عن الثناء علييم » لان ذلك يزيد الاعداء غيظا وتحقيرا 1 

. والذين جاهدوا في الله هم المؤمنون الأولون فالموصول بمنزلة المعرّف بلام العهد. 
وهذا الجهاد هو الصبر على الفتن والأذى ومدافعة كيد العدّو وهو المتقدم في قوله 
أول السورة « ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه » إذ لم يكن يومعذ جهاد القتال کا 
علمت من قبل . ش 


وجيء بالموصول للإيماء إلى أن الصلة سبب الخبر . ومعنى « جاهدوا فينا » 


العنكبوت << 37 


جاهدوا في مرضاتنا » والدين الذي اخترناه هم . والظرفية مجازيةءيقال : هي ظرفية 


تعليل تفيد مبالغة في التعليل . 


والهداية : الإرشاد والتوفيق بالتيسير القلبي والإرشاد الشرعي »أي . لنزيدنهم 
هُدى :وسيل الله:الأعمال الموصلة إلى رضاه وثوابه؛شبيّت بالطرق الموصلة إلى منزل 
الكيم المكرم للضيف . ش 

والمراد بالمحسنين جميع الذين كانوا محسنين » أي كان عمل الحسنات شعارهم ' 
وهو عامٌ . وفيه تنويه بالمؤمنين بأمهم في عداد من مضى من الأنبياء ولان 
وهذا أوقع في إثبات الفوز لهم ما لو قيل: فأولئك المحسنون لان في الفثيل بالامور 
المقررة المشهورة تقريرا للمعاني ولذلك جاء في تعلم الصلاة على النبيء عو قوله 
« ا صليت على إبراهم وعلى ال إبراهم». 

والمعية : هنا مجاز في العناية والاهتام بهم . 

والجملة في معنى التذيبل بما فيها من معنى العموم.وإنما جيء بها معطوفة 
للدلالة على أن المهم من سّوقها هو ما تضمنته من أحوال المؤمنين » فعطفت على 
حالتهم الأحرى وأفادت التذييل بعموم حكمها : 

وني قوله «لنَهْدِيَئُهم سنا » إيماء إلى تيسير طريق المجرة التي كانوا يتأهبون لها 
أيام نزول هذه السورة . 


بسم الله الرحملن الحم 
سورة الروم 


هذه السورة تسمى سورة الروم في عهد النبيء َيه وأصحابه > 3 عدي 
الترمذي عن ابن عباس ونيار بن مكرم الاي 0-6 قريبا في تفسير الآية 
الأول من السورة . ووجه ذلك أنه ورد فيها ذكر اسم الروم ولم يرد في غيرها من 
0 ش 


وهي مكية كلها بالاتفاق » حكاه ابن عطية والقرطبي »ولم يذكرها صاحب 
الإتقان في السور امختلف في مكيتها ولا في بعض أبها . وروى الترمذي عن أبي 
ا 000 : أن هذه ا نزلت سس ل ا عنده مدنية . قال أبو 
يذلاك ا 9 غلب الروم» إلى قوله «بنصر الله» ركان يقرؤها TT‏ 
اللام “وهذا قول 0 يتابعه أحد» وأنه قرأ « وهم من بعد غلم سیغلبون » بالبناء 
ا ومنب بعل هلم القراءة إلى عل وان عباس وابن عم + وتاوها ابر 
السعود ف تفسيره اذا من الكشاف بها إشارة إلى غلب المسلمين على الروم. 
قال أبو السعو د : وغلبهم المسلمون في غزوة مُوتة سنة تسع . 


ون ابن ان كان المشركرنا يون أن يظهر هل ان عل و 
وإياهم أهل أوثان . وعن الحسن البصري أن قوله تعالى « فسبحان الله حين 
تعشون « الآية مدنية بناء على أن تلك الآية : تشير إلى الصلوات الخمس وهو 3 
أن الصلوات الخمس فرضت بالمدينة وأن الذي كان فرضا قبل الهجرة هو ركعتا 
في أي وقت تيسّر للمسلم.وهذا مبني على شذوذ . 


وهي السورة الرابعة والهانون في تعداد نزول السور » نزلت بعد سورة الانشقاق 
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وقبل سورة العنكبوت . وقد روي عن قتادة وغيو أن غلب الروم على الفرس كان 
في عام بيعة الرضوانءولذلك استفاضت الروايات وكان بعد قتل أبي بن خلف يوم 
أحد . ْ 


واتفقت الروايات على أن غلب الروم للفرس وقع بعد مضي سبع سنين من غلب 
الفيس على. الروم الذي نزلت عنده هذه السورة . ومن قال : إن ذلك كان بعد 
تسع سنين بتقديم التاء المثناة فقد حمل على التصحيف كا رواه القرطبي عن 
القشيري يقتضي أن نزول سورة الروم كان في سنة إحذى قبل الجرة لأن بيعة 
الرضوان كانت في سنة ست بعد الهجرة.وعن ي سعيد الخذري أن انتصار الروم 
على فارس يوافق يومه يوم بدر . 


وعدد ايها في عد أهل المدينة وأهل مكة تسع وخمسون . وفي عدد أهل الشام 

والبصرة والكوفة ستون . 
0< وسبب نزوها ما رواه الترمذي عن ابن عباس والواحدي وغير واحد :أنه لما 
تحارب الفرس والروم الحرب التي سنذكرها عند قوله تعالى « غلبت الروم في أدفى 
الأض » وتغلب الفرس على الروم كان المشركون من أهل مكة فرحين بغلب الفرس 
على الروم لأن :الفرين كانوا مشركين ولم يكونوا ھل كتاب فكان حالهم اقرب إلى 
حال قريش ولأ عرب الحجاز والعراق كانوا من أنصار عرض E‏ 
أنصار الروم فأظهرت قريش التطاول على المسلمين بذلك فأنزل الله هذه السورة 
مقتا لهم وإبطالا لتطاوهم بأن, الله سينصر الروم على الفرس بعد سنين . فلذلك لما 
نزلت الآيات ا من .هذه السورة خرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحی 
مكة «أم غلب الور لات يك اوراس يوامس 
سنين» » وراهن أبو بكر المشركين على ذلك كا سيأتي . ش 


أغراض هذه السورة 


أول أغراض هذه السورة سبب نزوها على ما سر سر المشركين من تغلب الفرس 
کک تعالی ا المشركين به وتحدّاهم بان العاقبة للروم في الغلب 
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نم تطرق من ذلك إلى تجهيل المشركين بأنهم لا تغوصٌ أفهامهم في الاعتبار 
بالأحداث ولا ف اسنات نبوض وانحدار الأم من الجانب الرباني » ومن ذلك 


إهمالهم النظر في الحياة الثانية ولم يتعظوا لاك الأم النمالفة المبائلة لهم في 
الإشراك بالله 3 وانتقل من ذلك إلى ذكر البعث 7 


واستدل لذلك ولوحدانيته ل بدلائل من امات الله ف تكوين نظام العام 
ونظام حياة الانسان . 


ق الى ا لدوم وات ا 

ونظر بين الفضائل التي يدعو إليها الإسلام وبين حال المشركين ورذائلهم» 

وضرب أمثالا لاحياء. مختلف الأموات بعد زوال الحياة عنما و لاحياء الأم بعد 
EE RE‏ دوت E SARA‏ 


وخحتم ذلك بالعود إلى إثبات البعث م شت ال لنبي ء 2 ووعده بالنصر 


رن من اتی غو دنا ققد اول دیل ما خلق ال وى له ذلك . 


« ألم راع » 


تقدم القول على نظيره 2 سور كثيرة وخاصة ف سورة العنكبوت 35 أت هذه 
السورة إحدى ثلاث سور مما افتتح بحروف التبجي المقطعة غير معقبة بما يشير إلى 
القران ٤‏ وتقدم ف أول سورة مرم . 


« غَليَتٍ روم [2] في أذتى الأَرْض وَمُم من بعد عَلَبِهمْ 
سيَعْلِبُونَ [3] في بطلع سيين 4 ش ش ٠‏ 


قوله » غلبت ار »4 حبر مستتعيل 8 ٠‏ لانم فائدته 5 طريق الكناية ( أي 
نحن 7 بأن الروم غلبتِءفلا يَهْيكُم ذلك ولا ُطاولوا به على رسولنا وأوليائنا فإنا 
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نعلم أنهم سيّغلبون مَنْ غلبوهم بعد بضع سنين بحيث لا يعد الغلب في مثله 
غلبا . 


فالمقصود من الكلام هو جملة « وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع 
سنين » وكان ما قبله تمهيدا له . 


وإسناد الفقل إلى المجهول لأن الغرض هو الحديث على المغلوب لا على الغالب 
و قد عرف أن الذين عَلَبوا الروم هم الفرس . 

والروم : اسم غلب في كلام العرب على أمة مختلطة من اليونان والصقالبة ومن 
الرومانيين الذين أصلهم من اللاطينيين سكان بلاد إيطاليا نزحوا إلى أطراف شرق 
أروبا . تقومت هذه الأمة المسماة الروم على هذا المزيج فجاءت منها مملكة تحتل 
فطعة من أروبا وقطعة من اسيا الصغرى وهي بلاد الأناظول . وقد أطلق العرب 
على مجموع هذه ا ببس وين ا و 
اقا شقن 6 حامق احديك آي سفيان عن كاب ال و الات 
إلى هرقل سلطان الروم وهو في حمص من بلاد الشام إذ قال أبو سفيان لأصحابه 
« لقد أمر ا ابن آي كبشة إنه يخافه ملك بني ا ¢« . 

وسبب :اتضال الأمة الرومانية بالأمة اليوناتية وتكون أمة الروم من الخليطين > 
هو أن اليونان كان لهم استيلاء على صقلية وبعض بلاد إيطاليا وكانوا بذلك في 
اتصالات وحروب سجال مع الرومان ربما عظمت واتسعت مملكة الرومان تدريجا 
بسبب الفتوحات وتسربت سلطتهم إلى إفريقيا واداني اسيا الصغرى بفتوحات 
ابوس عن ھر وال اقريقيا وو اا ورال ارات للقباصرة من 
بعده. فصارت تبلغ من رومة إلى أرمينيا . ودخلت فیا بلاد و 
رودس وساقس وكاريا والصقابلة الذين على نهر الطونة ولحق بها البيزنطينيون المنسبون 
إلى مدينة بيزنطة الواقعة في موقع ا على الح وهم أصناف من 
اليونان والإسبرطيين.وكانوا أهل تجارة عظيمة في أوائل القرن الرابع قبل المسيح ثم 
فوا اتحادا بيهم وبين أهل رودس وساقس وكانت بيزنطة من جملة مملكة إسكندر 
. المقدوني . وبعد موته واقتسام قواده المملكة من بعده صارت بيزنطة دولة مستقلة 
وانضوت تحت سلطة رومة فحكمها قياصرة الرومان إلى أن صار قسطنطين قيصرا 
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لرومة وانفرد بالسلطة في حدود سنة 322 مسيحية»وجمع شتات المملكة فجعل 
للملكة عاصمتين عاصمة غربية هي (رومة) وعاصمة شرقية اختطها مدينة عظيمة 
على بقايا مدينة (بيزنطة) وسماها (قسطنطينية) » وانصرفت همته إلى سكناها فنالت 
شهرة تفوق (رومة) . وبعد موته سنة 337 قسمت المملكة بين أولاده وكان القسم 
الشرتي الذي هو بلاد الروم وعاصمته القسطنطينية لابنه (قسطتطينيوس)» فمنذ 
ذلك الحين صارت مملكة القسطنطينية هي مملكة الروم وبقيت مملكة (رومة) مملكة 
الرومان . وزاد انفصال المملكتين في سنة 395 حين قسم (طيودسيوس) بلدان 
السلطنة الرومانية بين ولديه فجعلها قسمين مملكة شرقية وبملكة غربية » فاشتهرت 
- المملكة الشرقية باسم بلاد الروم وعاصمتها (القسطنطينية) . ويعرف الروم عند 
الإفر ج بالبيزنطينيين نسبة إلى (بيزنطة) اسم مدينة يونانية قديمة واقعة على شاطىء 
البوسفور الذي هو قسم من موقم المدينة التي حدثت بعدها 3 تقدم انفاء وقد 
صارت ذات تجارة عظيمة في القرن الخامس قبل قبل اسح وسمي ميناها. بالقرن 
الذهبي . وف أواخر القرن الرابع قبل المسيح خلعت طاعة أثينا . وفي أواسط القرن 
الرابع بعد المسيح جعل قسطنطين سلطان مدينة القسطنطينية . 

وهذا الغلّب الذي ذكر في هذه الآية هو انهزام الروم في الحرب التي جرت 
بينهم وبين الفرس سنة 615 مسيحية . وذلك أن (خسرو) ابن (هرمز) ملك 
الفرس غزا الروم في بلاد الشام وفلسطين وهي من البلاد الواقعة تحت حكم (هرقل) 
قيُصر الروم»فنازل أنطاكية ثم دمشق وكانت الزيمة العظيمة على الروم في أطراف 
بلاد الشام الحادة بلاد العرب بين بُصرى وأذرعات . وذلك هو المراد في هذه الاية 
» ادف ا « ای أدن بلاد الروم إلى بلاد العرب . 

فالتعريف في « الأرض » للعهد » أي أرض الروم المتحدث عنهم » أو اللام 
عوض عن المضاف إليه » أي في أدنى أرضهمءأو أدنى أرض الله . وحذف متعلق 
« أدنى » لظهور أن تقديره : من أرضكم » أي أقرب بلاد الروم من أرض 
العرب » فإن بلاد الشام تابعة يومئذ للروم ءهي أقرب مملكة الروم من بلاد العرب . 

وكانت هذه المزيمة هزيمة كبرى للروم . 

وقوله « وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين » إخبار بوعد معطوف ١‏ 
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على الإخبار الذي قبله.وضمائر الجمع عائدة إلى الروم . 


و« غلبهم » مصدر مضاف إلى مفعوله . وحذف ل « سيغلبون » 
للعلم بأن تقديره : سيغلبون الذين غلبوهم » أي الفرس إذ لا يتوهم أن المراد 
سيغلبون قوما آخرین لان غلبهم على قوم آخخرين وإن كان يرفع من شأنهم ويدفع 
عنهم .معرة غلب الفرس ل ا ل ا 
بأن يغلب الرومٌ الفرس الذين ابتهج المشركون بغلبهم وشمتوا لأجله بالمسلمين ما 


بحيث لا يظن نصر لهم بعدّها » فابتهج بذلك المشركون ؛ 6 با 0 
بعد ذلك الانبزام في أمد غير طويل تحد تحدّى به القران المشركي ن » ودليل على أن 
الله قل ر هم الغلب عل الفرس تقديرا حارقا للعادة معجزة لنبيه 2 وكرامة 


ا ° 


ولفظ ( بضع )بكسر الموحدة كناية عن عدد قليل لا يتجاوز العشرة » وقد 
تقدم في قوله تعالى «فلبث في السجن بضع سنين» في سورة يوسف . وهذا أجل 
لرد الكرّة لهم على الفرس . 

وحكمة إبهام عدد السنين أنه مقتضى حال كلام ا الحكم أن يقتصر 
على المقصود إجمالا وأن لا يتنازل إلى التفصيل لان ذلك التفصيل يتنزل منزلة 
الحشو عند أهل العقول الراجحة وليكون للمسلمين رجاء في مدة أقرب مما ظهر 
قفي ذلك تفر عليهم . 

وهذه الآية من معجزات القران الراجعة إلى الجهة الرابعة في المقدمة العاشرة من 
مقدمات هذا التفسير . 

روى الترمذي بأسانید حسنة وصحيحة أن المشركين كانوا يحبون أن يظهر 
أهل فارس على الروم لا وإياهم أهل أوثان وكان المسلمون يبون | أن يظهر الروم 
على فارس لا: نهم آهل كتاب مثلهم فكانت فارس يوم نزلت ءأآَم غلك الي 
قاهرين للروم فذكروه لأبي بكر فذکره أبو بكر لرسول الله َيل فقال رسول الله 
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«أما ا علوت وات هده الاي فخرج د بكر الصديق يصيح في نواحي 
مكة «ألم غلب الروم في أدنى الأْض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين» 
فقال ناس من قريش لأبي بكر : فذلك بيننا وبينكم» رَعم صاحبكم أن الروم 
ستغيلب فارسَ في بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك قال : بل (وذلك قبل ترم 
الرهان) وقالوا لأبي بكر : ك تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين فسم بيننا 
وبينلك وسطا ننتبي إليه. فسمّى (أبوبكر) هم ميت سنين فارتين أبو بكر والمشركون 
وتواضعوا الرهان فمضت ست السنين قبل أن يظهر الروم فاخذ المشركون رهن ابي 
بكر . وقال رسول الله عله لأبي بكر ألا أخفضت يا أبا بكر » ألا جعلته إلى 
دون العشر فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع» . وعاب المسلمون على أي بكر 
تسمية ست سنين وأسلم عند ذلك ناس كثير . وذكر المفسرون أن الذي راهن 
أبا بكر هو أي بن خلف » وأنهم جعلوا الرهان حمسن قلائص » وني رواية جم 
بعد أن جعلوا الأجلّ ستة أعوام غيروه فجعلوه تسعة أعوام وازدادوا في عدد 
القلائص » وأن أبا بكر لما أراد المجرة مع النبيء له تعلق به أبَيّ بن خلف 
وقال له ؛ أعطني كفيلا لخر إن یک بفکفل به ابه عبد اران » كان عبد 
الرحمان أيامعذ مشركا باقيا بمكة . وأنه لما أراد بي بن خلف ال خرو ج إلى E‏ 
عبد الرحمان بكفيل فأعطاه كفلا - ثم مات أي بمكة من جر جره النبيغ 
ِِلهِ » فلما غلب الروم بعد سبع سنين أخذ أبو بكر الخطّر من ورثة أي بن 

وقد كان تغلب الروم على الفرس في سنة ست وورد الخبر إلى المسلمين . وني 
حديث الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال « لما كان يوم بدر ظهرت الروم على 
فارس فأعجب ذلك المؤمنين». والمعروف أن ذلك كان يوم الحديبية . وقد تقدم في 
أول السورة أن المدة بين انهزام الروم وانهزام الفرس سبع سنين بتقديم المسين وأن ما 
وقع في بعض الروايات أنها تسع هو تصحيف . وقد كان غلب الروم على الفرس 
في سلطنة (هرقل) قيصر الروم » وبإثره جاء هرقل إلى بلاد الشام ونزل جمص ولقيٍ 
أبا سفيان بن حرب في رهط اي يا د الشام . 

واعلمْ أن هذه الرواية في مخاطة أي بكر وأبي بن خلف وتقرير النبيء عو 
إياها احتج بها أبو حنيفة على جواز العقود الربوية مع أهل الحرب.وأما الجمهور 


46 الروم 


فهذا يرونه منسوخا بما ورد من النبي عن القمار نميا مطلقا لم يقيد بغير أهل 
الحرب . وتحقيق المسألة أن المراهنة التي جرت بين اي بكر ويي بن خلف جرت 
على الإباحة الأصلية إذ لم يكر ن شرع بمكة ايامعذ فلا دليل فيها على إباحة المراهنة 


ا المراعنة بعد ذلك" ري "أنف اليس هه النسخ في شيء . 


« ِل الأمرٌ من قبل ومن بعد 4 ظ 
جملة معترضة بين المتعاطفات.والمراد بالأمر أمر التقدير والتكوين » أي أن الله 
قدر العلب الأول والثاني قبل أن يقعا » أي من قبل غلب الروم على الفرس وهو 
المدة التي من يوم غلب الفرس عليهم ومن بعد غلب الروم على الفرس . 
فهنالك مضافان إليهما محذوفان . فبنيت (قبل وبعدُ) على الضم لجذف 
المضاف إليه لافتقار معناهما إلى تقدير مضافين إليبما فأشبهتا الحَرْف في افتقار 
معناه إلى الاتصال بغيره وهذا البناء هو الأفصح في الاستعمال إذا حذف ما 
تضاف إلية (قبل 1 لوجود دليل عليه في الكلام » وأما إذا لم تقصد 
إضافتهما بل أريد بهما الزمن السابق والزمن اللاحق فإنهما يعربان كسائر الأسماء 
فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد. أَعَصضٌ. بالماء . الحمم 
وأنكره ازجاح 0 من لحمل 0 0 الشاعر :0 ل يعرف اسمه : 
ومن قبل نای كل مولّى قرابة فما عطفت مولّى عليه العواطف 
بكسر لاه (قب )رادا قول الفراء أنه روي بككسر دون تنوين يريد النجاج » 
الواجب أن يروى بالضم 5 
وتقديم امجرور في « له الأمر 4 لإبطال تطاول المشركين الذين يبجهم 


غلب الفرس عل اروم نهم عبدة أصنام مثلهم لاستلزامه الاعتقاد بان ذلك 
الغلب من نصر الأصنام غباڌهاءفبین هم بطلان ذلك وأن التصرف لله وحده في 


الروم 47 


EA 


فيه أدب عظم للمسلمين لكى لا بعللا الوادت 7 أسبابها وينتجلوا لما عللا 
ا ا ا كانت تفعله: الدساجلة من الكهان وأضرابهم . وهذا المعنى كان 
النبي ء تعن حب يه كنت N‏ الل الج 
فقال الناس : كسفت لوت إبراهم فخطب النبيء عت فقال في خطبته «إن 
الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته » . وكان من 
صناعة الدجل أن يتلقن أصحاب الدجل الحوادتٌ امقارنة لبعض الأحوال فيزعموا 
أنها كانت لذلك مع آنا تنفع أقواما وتضر باخرين ولهذا كان التأييد بنصر الروم في 
هذه الآية موعودا به من قبل ليعلم الناس كلهم أنه متحدَّى به قبل وقوعه لا 
مذّعَى به :بعك قرو قال تعاق. بخد الوعود :<< ويومند فرع الؤمنول ب ر 
لله «. 


ركع لهس 


« ويومعذ يفرح الْمُوْمِنُونَ [4] بتصر الله ينصر مَنْ يَشَاءُ وَهْوَ 
لعَرِيرُ الرجيم [5] 4# 

عظف على جملة « وهم من بعد غلببم » انه ل آي ميوم إذ يغلبون يفرح المؤمنون 
بنصر الله أي بنصر الله إياهم على الذين كانوا غلبوهم من قبل » وكان غلبم 
السابق أيضا بنصر الله إياهم على الروم لحكمة اقتضت هذا التعاقب وهي تبيئة 
أسباب انتصار المسلمين على الفريقين إذا حاربوهم بعد ذلك لنشر دين الله في 
بلاديهم »وقد ا إلى هذا قوله « لله الأمر من قبل ومن بعد » . 

والجملة المضافة إلى (إذ) في قوله « ويومئذ » محذوفة عوض عنها التنوين . 
والتقدير : ويوم إذ يغلبون يفرح المؤمنون » ف«يوم » منصوب على الظرفية وعامله 
« يفرح المؤمنون » . 

وأضيف النصر إلى اسم الجلالة للتنويه بذلك النصر أنه عناية لأجل 
المسلمين . 

وجملة « ينصر من يشاء » تذييل لأن النصر المذكور فيها عام بعموم مفعوله 
وهو « من يشاء » فكل منصور داخل في هذا العموم » أي من يشاء نص لِيكّم 
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يعلمها » فالمشيئة هي الإرادة » أي ينصر من يريد نصره » وإرادته تعالى لا يُسأل 

عنهاءولذلك عقب بقوله « وهو العزيز » فإن العزيز المطلق هو الذي يغلب كل 

مغالب لهءوعقبه ب«الرحم » للإشارة إلى أن عزته تعالى لا تخلو من رحمة بعباده 

ولولا رحمتم لما أدال للمغلوب دولة على غالبه مع أنه تعالى هو الذي أراد غلبة 

الغالب الأول » فكان الأمر الأول بعزته والأمر الثاني برحمته للمغلوب المنكوب 

وترتیب الصفتين العليتين منظور فيه لمقابلة كل صفة منهما بالذي يناسب ذكره 
من الغلبين »فا مراد رحمته في الدنيا . 


وغد الله لا لف انل وعدم َلَكِنَّ أكثر اناس لا يَعْلَمُونَ [6] 
يَعْلْمُونَ ظهرًا من آلْحَيُوةٍ الدَّنيًا وهم عر اءلاخرة هُمْ عغْلُونَ ]7[ 4% 


انتتصب « وعد الله » على المفعولية المطلقة . وهذا من المفعول المطلق المؤؤكد 
لمعنى جملةٍ قبله هي بمعناه ويُسمّيه النحويون مصدرا مؤكدا لنفسه تسمية غريبة 
يريدون بنفسه معناه دون لفظه. ومثله في الكشاف ومشلوه بنحو « لك علي ألف 
عرفا » لأن (عرفا) بمعنى اعترافا كد مضمون جملة : لك علي ألف > وكذلك 
الاح اد اكد مقر عل زرك لوبي ل ار n‏ 
سنين » . 

إضافة الوعد إلى الله تلويح بأنه وعد محقق الإيفاء لأن وعد الصادق القادر 
الغني لا موجب لإخلافه . 

وجملة « لا يخلف الله وعده « بيان للمقصود من. جملة « وعد الله » فإنها 
دلت على أنه وعد قق بطريق التلويءفبيّن ذلك بالصرج بجملة « لا يخلف الله 
وعده » . ولكونها في موقع البيان فصلت ولم تعطف » وفائدة الإجمال ثم التفصيل 
تقرير الحكم لتأكيده » ولا في جملة « لا يخلف الله وعده » من إدخال الرّوع 
على الشركين بهذا التأكيد . وسمماه وعدا نظرا حال المؤمنين الذي هو أهم هنا . 
وهو أيضا وعيد للمشركين بخذلان أشياعهم ومن يفتخرون بممائلة دينهم . 


وموقع الاستدراك في قوله « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » هو ما اقتضاه 
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الإجمال. وتفصيله من كون ذلك أمرا لا ارتياب فيه وأنه وعد الله الصادق الوعد 
القادر علي نصر المغلوب فيجعله غالبا » فاستدرك بأن مراهنة المشركين على عدم 
وقوعه نشأت عن قصور عقوهم فأحالوا أن تكزن لرن بخ عم خرلة عل 
الفرس الذين قهروهم في زمن قصير هو بضع سنين ولم يعلموا أن ما قدره الله 
أعظم. . 

فالمراد ب«أكثر الناس» ابتداءً المشركون لأنهم سمعوا الوعد وراهنوا على عدم 
وقوعه . ٤‏ 

ويشمل الماد أيضا كل من كان يمد انتصار الروم على الفرس في مثل هذه 
المدة مستحيلا » من رجال ا ورجال الحرب من الفرس الذين كانوا مزدهين 
بانتصارهم » ومن من أهل الأم الأخرى > ومن الروم أنفسهم > فلذلك عبر عن هذه 
الحمهرة ب«أكزر الناس» بصيغة التفضيل ١‏ 

والتعريف في «الناس» للاستغراق . 

ومفعول « يعلمون » محذوف دل عليه قوله « سيغلبون في بضع سنين » . 
فالتقدير : لا يعلمون هذا الغلب القريب العجيب . ويجوز أن يكون المرادُ تنزيل 
الفعل منزلة اللازم بن نزلوا منزلة من لا علم عندهم أصلا لأنهم لما لم يصلوا إلى 
إدراك الامور الدقيقة وفهم الدلائل القياسية كان ما عندهم من بعض العلم 
شبيما بِالعَدّم إذ لم يبلغوا به الكمال الذي بلغه الراسخون أهل النظر » فيكون في 
ذلك مبالغة في تجهيلهم وهو مما يقتضيه المقام . 

ولا كان في أسباب تكذيبهم الوعد بانتصار الروم على الفرس بعد بضع سنين 
أهم يعدون ذلك محالاءوكان عدهم إياهم كذلك من التباس الاستبعاد العادي 
بالمخال » مع الغفلة عن المقادير النادرة التي يقدرها الله تعالى ويقدر ها أسبابا 
ليست في الحسبان فتاتي على حسب ما جرى به قدره لا على حسب ما يقدره 
الناس » وكات من حق العاقل أن يفرض الاحتالات كلها وينظر فيها بالسَبر 
والتقييم 9 ان الله ذلك علييم بان عقب إخباره ره عن انتفاء علمهم صدق وعد 
القران » بأن وصف حالة علمهم كلها بان قصارى تفكيرهم منحصر في 
ظواهر الحياة الدنيا غير الحتاجة إلى النظر العقلي وهي المحسوسات والجربات 
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والأمارات » ولا يعلمون بواطن الدلالات الحتاجة إلى إعمال الفكر والنظز . 


والوجه أن تكون (من) في قوله « من الحياة الدنيا » تبعيضية » أي يعلمون 
ظواهر ما في الدنيا » أي ولا يعلمون دقائقها وهي العلوم الحقيقية وكلها حاصلة في 
- الدنيا . وبهذا الاعتبار كانت الدنيا مزرعة الآخرة . 


والكلام يشعر بذم حالهم » وط الذم هو جملة «وهم عن الآخرة هم 
- غافلون » . فأما معرفة الحياة الدنيا فليست بمذمة لأن المؤمنين كانوا أيضا يعلمون 
ظاهر الحياة الدنياءوإنما المذموم أن المشركين يعلمون ما هو ظاهر من أمور الدنيا 
ولا يعلمون أن وراء عالم المادة عالما آخر هو عالم الغيب . وقد اقتصر في تجهيلهم 
بعالم الغيب على تجهيلهم بوجود الحياة الآخرة اقتصارا بديعا حصل به التخلص 
من غرض الوعد بنصر الروم إلى غرض أهمٌ وهو إثبات البعث مع أنه يستلزم إثبات 
عالم الغيب ويكون مثالا لجهلهم بعالم الغيب ونا لجهلهم به بأنه أوقعهم في 
ورطة إهمال. رجاء الآخرة وإهمالٍ الاستعداد لما يقتضيه ذلك الرجاءءفذلك موقع 
قوله « وهم عن الآخرة هم غافلون »؛فجملة « يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا » 
بدل من جملة « لا يعلمون » بدل اشتال باعتبار ما بعد الجملة من قوله « وهم 
عن الآخرة هم غافلون » لأن علمهم يشتمل على معنى نفي علم بمغيبات الآخرة 
وإن كانوا يعلمون ظواهر الحياة الدنيا . 

وجملة « وهم عن الآخرة هم غافلون » يجوز أن تجعلها عطفا على جملة 
« يعلمون ظاهرا.من ا حياة الدنيا »»فحصل الإخبار عنهم بعلم أشياء وعدم العلم 
بأشياء ؛ ولك أن تجعل جملة « وهم عن الآخرة » الح في موقع الحال » والواو واو 
الحال . 


وبر عن جهلهم الآخرة بالغفلة كناية عن هوض دلائل وجود. الحياة الآخرة لو 
نظروا في الدلائل المقتضية وجود حياة اخرة فكان جهلهم بذلك شبيما بالغفلة 
لأنه بحيث ينكشف لو اهتموا بالنظر فاستعير له « غافلون » استعارة تبعية . 
« وهم » الأولى 5 موضع مبتداً و« هم » الثانية ضمير فصل . والجملة 
الاسمية دالة على تمكنهم من الغفلة عن الآخرة وثباتهم في تلك الغفلة » وضمير 
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الفصل لإفادة الاختصاص بهم » أي هم الغافلون عن الاخرة دون المؤمنين 
ومن البديع الجمع بين « لا يعلمون » و « يعلمون » . وفيه الطباق من حيث 

ما دل عليه اللفظان لا من جهة متعلقهما . وقريب منه قوله تعالى «ولقد علموا 

لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبعس ما شُرَّوا به أنفسهم لو كانوا 


يعلمون » . 
لي" ا 


لكَفْرُونَ [8] * 


عطف على جملة « وهم عن الآخرة هم غافلون » لأنهم نفوا الحياة الآخرة 
فسيق إليهم هذا الدليل على أنها من مقتضى الحكمة . 

فضمير « يتفكروا » عائد إلى الغافلين عن الآخرة وفي مقدمتهم مشركو 
مكة . والاستفهام تعجيبي من غفلتهم وعدم تفكرهم . والتقدير : هم غافلون 
وعجيب عدم تفكرهم . ومناسبة هذا الانتقال أن لإحالتهم رجوع الدَّالة إلى الروم 
بعد انكسارهم سببين : 


أحدهما : اعتيادهم قصر أفكارهم على الجولان في المألوفات دون دائرة 
الممكنات»وذلك من أسباب إنكا رهم البعث ث وهر هو أعظم ما أنكروه لهذا السبب . 
وثانہما : تمردهم على تكذيب الرسول ع بعد أن شاهدوا معجزته فانتقل 
الكلام إلى نقض ارائهم في هذين السببين . 


والتفكر : إعمال الفكر » أي الخاطر العقلي للاستفادة منهء وهو التأمل في 
الدلالة العقلية . وقد هدم عند قوله تعالى 2 قل هل يستوي الأعمى والبصير فاد 
تتفكرون » في سورة الأنعام . 


والأنفس: جنع نفس . والنفس يطلق على الذات كلهاءويطلق على باطن 
الإنسان؛ومنه قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام « تعلم ما في نفسي » 


كقول عمر يوم السقيفة « وكنت زوت في نفسي مقالة » أي في عقلي وباطني . 

وحرف (في) من قوله « في أنفسهم » يجوز أن يكون للظرفية الحقيقية 
الاعتبارية فيكون ظرفا المصدر « يتفكروا »»أي تفكرا مستقرا في أنفسهم.وموقع 
هذا الظرف هما قبله موقع معنى الصفة للتفكر . وإذ قد كان التفكر إنما يكون 
في النفس فذكر « في أنفسهم » لتقوية تصوير التفكر وهو كالصفة الكاشفة 
لتقرر. معنى التفكر عند السامع »كقوله « ولا تخطَهُ بيمينك » وقوله « ولا طائر 
يطير بجناحيه »؛وتكون جملة « ما خلق الله السماوات والأض » الج على هذا 
مبينة لجملة « يتفكروا » إذ مدلوها هو ما يتفكرون فيه كقوله تعالى « أو م 
يتفكروا ما بصاحبهم من جنة » . 


ويجوز أن يكون (في) للظرفية الجازية متعلقة بفعل « يتفكروا » تعلق المفعول 
بالفعل ‏ أي يتدبروا ويتأملوا في أنفسهم.والمراد بالأنفس الذوات فهو في معنى قوله 
تعالى « وفي أنفسكم أفلا تبصرون »4فإن حق النظر المودّي إلى معرفة الوحدانية 
وتحقق البعث أن يبدأ بالنظر في أحوال خلقة الإنسان قال تعالى « أفحسبتم اغا 
خلقنام عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون » وهذا كقوله تعالى « أولم ينظروا في ملكوت 
الستماوات والأأض « ی في دلالة ملكوت السموات والارض » کن جملة « ما 
حلق الله السموات والأض « 3 على هذا التفسير بدل اشتال من قوله . 
«أنفسهم» إذ الكلام على حذف مضاف . تقديره : في دلالة أنفسهم » فإن 
دلالة «أنفسهم» تشتمل 0 دلالة خلق السماوات والأض وما شما بای لان 
«أنفسهم» مشمولة لما في اض من الخلق ودالة على ما في الا » وكذلك 
بطلق ما في الأرض دال على خلق أنفسهم . 


وعلى الاحتالين وقع تعليق فعل « يتفكروا » عن العمل في مفعولين لوجود 
النفي بعده . ومعنى خلق السماوات والارض وما بينهما بالحق:أن خلقهم ملابش + 


والحق هنا هو ما يحق أن يكون جكمة لخلق السماوات والأْض وعلة له » 
وحق كل ماهية ونوع هو ما يحق أن يتصرف به من الكمال في خصائصه وأنه به 
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حقيق کا يقول الأب لابنه القائم بي : أنت ابني حقا عا لون لوعي ديد 
النكرة بلام الجنس دالا على مع الكبال وو N‏ © ل اسم 
الجنس في المقام الخطابي يؤذن بكماله في صفاته » وإنما يعرف حق كل و 
بالصفات التي بها قابليته » ومن ينظر في القابليات التي أودعها الله تعالى في أنواع 
الخلوقات يد كل الأنواع مخلوقة على حدود خاصة بها إذا هي بلغتها لا تقبل أكثر 
منها؛ فالفرس والبقة والكلب الكائنات في العصور الخالية وإلى زمن آدم لا تتجاوز ٠‏ 
المتأخرة من أمثاها حدودها التي كانت عليها فهي في ذلك سواءٌ . دلت على ذلك 
تجارب الئاس الحاضرين لأجيابها. الحاضة » وأخبارٌ الناس الماضين عن الأجيال 
المعاصرة ها » وقياسٌ ما كان قبل أزمان التاريخ على الأجيال التي انقرضت قبلها 
حاشا نوع الإنسان فإن الله فط بقابلية للزيادة في كالات غير محدودة على 
حسب أحوال تَِدّدٍ الأجيال في الكمال والارتقاء وجعله السلطان على هذا العام . 
وا متصرف في أنواع مخلوقات عالّمه كا قال « هو الذي خلق لكم ما في الأزض 
٠‏ جميعا » وذلك با أودع فيه من العقل . ودلت, المشاهدة على تفاوت أفراد نوع 
الإنسان في كال ما يصلح له تفاوتا مترامي الأطراف »ما قال البحتري : 


و أر أمثال الرجال تفاوتا لدى الفضل حتى عُدَ ألف بواحد 


فدلت التجربة في المشاهدة کا دلت الأخبار عن الماضي وقياس ما قبل التاريخ 
عل ما بعده »كل ذلك دل على هذا المعنى؟ولأجل هذا التفاوت كلف الإنسان . 
خالقه بقوانين ليبلغ مرتقى الكمال القابل له في زمانه » مع مراعاة ما يحيط به من 
أحوال زمانه » ي إفساد نفسه وإفساد بني نوعه » وقد كان ما أعطيه نوع 
الإنسان من شعب العقل مخولا إياه أن يفعل على حسب إرادته وشهوته » وان 
يتوتحى الصواب أو أن لا يتوتحاه » فلما كلفه خالقة باتباع قوانين شرائعه ارتكب 
واجتنب فالتحق تارة براقي كاله » وقصّر تارة عنها قصورا متفاوتا » فكان من 
الحكمة أن لا يُهمَّل مسترسلا في خطوات القصور والفساد » وذلك إما بتسليط 
قوة مُلْجِعَة عليه تستأصل المفسد وتستبقي المصلح ٠‏ وإما بإراضته على فعل 
الصلاح حتى يصير منساقا إلى الصلاح باختياره الحمود » إلا أن حكمة أخرى 
ربانية اقتضت بقاء.عمران العام وعدم استفصاله » وبذلك تعطل استعمال القوة 
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المستاصلة » فتعيّن استعمال إراضته على الصلاح » فجمع الله بين الحكمتين بأن - 
جعل ثوابا للصالحين على قدر صلاحهم وعقابا للمفسدين بمقدار عملهم » واقعا 
ذلك كله في عالم غير هذا العام » وأبلغ ذلك إليهم على ألسنة رسله وأنبيائه إزالة 
للوصمة » وتنبيها على الحكمة » فخاف فريق ورجا فارتكب واجتنب » وأعرض فريق 
ونای فاجترح وا كتسب » وكان من حق آثار هاته | لجكم أن لا يُحرم الصالح من 
ثوابه » وأن لا يفوت المفسد بمّا به ليظهر حق أهل الكمال ومّن دونهم من 
المراتب » فجعل الله بقاء أفراد النوع في هذا العالم محدودا باجال معينة وجعل 
لبقاء هذا العام كله أجلا معينا » حتى إذا انتبت جميع الآجال جاء يوم الجزاء 
على الأعمال » بيز أهل النقص من أهل الكمال . 

فكان جَعْل الآجال لبقاء المخلوقات من جملة الحق الذي تُحلقت ملابسة له › 
ولذلك به عليه بخصوصه اهتاما بشأنه » وتنبيها على مكانه » وإظهارا أنه المقصدُ 
بكيانه » فعطفه على الحق للاهتام به » کا عطف ضده على الباطل » في قوله 
» أفحسبتم أنما خلقنام عبئا وأنكم إلينا لا ترجعون » فقال « أو يتفكروا في 
أنفسهم ما تلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمّى » . 

وقد مضى في سورة الأنعام قوله « وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق 
. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق » الاية . 

ؤفائدة .ذكر السسماوات هنا أن في أحوال السماوات من شمسها وكواكبها 
وملائكنها ما هو من جملة الحق الذي جلقت ملابسة له » أما ما وراء ذلك من 
أحواها التي لا تعرف نسبة تعلقها بهذا العالم » فتكل أمره إلى الله ونقيسُ غائبه 
على الشاهد » فنوقن بانه ما حلق إلا بالحق كذلك . 

فشواهد حقيّة البعث والجزاء بادية في دقائق خلق الخلوقات » ولذلك أعقبه 
بقوله « وإن كثيرا من الناس بلقاء رہم لكافرون » . وهذا كقوله تعالى 
« أفسحيتم أنما خلقنام عبثا وأنكم إلينا لا تُرجَعون » . 

والمسمّى : المقدّر . أطلقت التسمية على التقدير » وقد تقدم عند قوله تعالى 
« ويُقرٌ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمّى » في سورة الحج . وعند قوله تعالى 


وجملة « وإن كثيرا من الناس بلقاء رهم لكافرون « تذييل 5 
وتأكيده ب(إن) لتنزيل السامع منزلة من يشك في وجود من يحجد لقاء الله بعد 
:هذا الدليل الذي مضى 3 أن يكون الكافرون به كثيرا . والمراد بالكثير هنا : 
ساد ل ا 0 للبعث لیت ويل ماللهم من الدعرن”. 
1 القبط . 


قيْلِهِمْ 7 0 

عطف على جملة «أو لم يتفكروا في أنفسهم» وهو مثل الذي عطف هو عليه 
عدم علمهم تكذيهم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أنبأهم بالبعث ءفلما 
سيق إليهم دليل حكمة البعث والجزاء بالحق أعقب بإنذارهم موعظة هم بعواقب 
الأم الذين كذبوا رسلهم لأن المقصود هو عاقبة تكذيبهم رسل الله وهو قوله 
« وجاءتهم رسلهم بالبينات فين" كان الله ليظلمهم » الآية ٠.‏ 

والأمر بالسير في الأْض تقدم في قوله تعالى: « قل سيروا في الأرض ثم انظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين » في سورة الانعام وقوله « قل سيروا في الارض فانظروا 
كيف بدأ الخلق » في سورة العنكبوت . ر 


والاستفهام في « أوم يسيروا » تقريري ٠‏ وجاء التقرير على المي للوجه الذي 
ذكرناه ف قوله تعالى « ألم يروا أنه لا يكلمهم « وقوله » 1 يأتكم زل 
منكم » ف الأعراف » وقوله. « أليس في 2 موی e‏ في اخر 


العنكبوت : 
والارضن : اسم للكرة التي عليها الناس . 
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والنظر : هنا نظر العين لأن قريشا كانوا يرون في أسفارهم إلى الشام على ديار 
مود وقوم لوط وفي أسفارهم إلى امن على ديار عاد . 


وكيفية العاقبة هي حالة اخر ا من خراب لادم وانقطاع أعقابهم 
فعاضد دلالة التفكر التي في قوله « أو لم يتفكروا في أنفسهم » الآية بدلالة 
ا لجس بقوله « فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » . 


وركيف) استفهام معلّق فعل « ينظروا » عن مفعوله » فكأنه قيل : فينظروا ثم 
استؤنف فقيل : كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 


والعاقبة : أخر الأمر من الخير والشرّ > بخلاف العُقبى فهي للخير خاصة إلا 
في مقام المشاكلة » وتقدم ذكر العاقبة في قوله «والعاقبة للمتقين » في الأعراف . 
وقد جمع قوله « فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » وعيدًا على تكذيهم 
ا الج + خي اقرا ران ال ل خلبون »يعد 


ا فهذه آثر E‏ سائدة عل الأ فول ملكهم وتات بلادهم 


والمراد بالذين من قبلهم عاد وود وقوم لوط وأمثاهم الذين شاهد العرب 
ثارهم . والمعنى :أنهم كانوا من قبلهم في مثل حالتهم من الشرك وتكذيب الرسل 
المرسلين اہم »کا دل عليه قوله عقبه « کانوا أشد منهم قوة » الآية . 


کائو اشد منهم قو انارو الأرضَ وَعَمَرُوهَا اکر مما عَمَرُوَا 
َجَاءَنهُم لك الت فما کان آل لِيَظِمَهُمٌ ولكن كائوا أنفْسَّهُمْ 
يَظلِمُونَ ]9[ # 


كل أولئنك كانوا أشد قوة من قريش وأكثر تعميرا في الأرض » وكلهم جاءتهم 
رسل » وکلهم كانت عاقبتهم الاستغصال » كل هذه ما ثُقَرٌ به قريش . 


الروم ٠‏ بن 


وجملة « كانوا أشد منهم قوة » بيان لجملة « كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم » . 

والشدة : صلابة جسم:وتستعار بكاة لقوة صفة من الأوصاف في * 
تشبيها لكمال الوصف وتمامه بالصلابة في عسر التحول , وتقدم في قوله « 1 
باش شديد » في سورة الفل . 

والقوة : حالة بها يقاوم صاحبها ما يوجب انخرامه»فمن ذلك قوة البدنءوقوة 
الحشب » وتستعار القوة لما به تُدفع العادية وتستقم الحالة ؛ فهي 0 صفات 
يكون بها بقاء الشيء على أكمل أحواله كا في قوله « نحن أولوا قوة » . فقوة الأمة 
جوع ما به 8 العوادي عن كيانها وتستبقي ا أحوالها من عُدد حربية 
وأموال وأبناء وأزواج . وحالة مشركي قريش لا تداني أحوال تلك الأم في القوة » 
وناهيك بعاد فقد كانوا مضرب الأمغال في القوة في سائر أمورهم » لحرت تصف 
الشيء العظم في جنسه بأنه عاي نسبةً إلى عاد . 


وعطف « أثاروا » على « كانوا » فهو فعل مشتق من الإثارة بكسر الطهمزة, 
وهي تحريك أجزاء الشيء» فالإثارة: رفع الشيء المستقر وليه بعد استقراره قال تعالى 
« الله الذي يرميل الرياح فتثير سحابا » أي تسوقه وتدفعه من مكان إلى مكان . 
وأطلقت الإثارة هنا على قلب تراب الأرض بجعل ما كان باطنا ظاهرا وهو الحرث» 
قال تعالى « لا ذلول تثير الأرض »»وقال النابغة يصف بقر الوحش إذا حفرت 
التراب : ٠‏ 

يعن الحصى حتى بباشن بده إذا الشمس مجّت ريقها بالكلاكل 

ويجوز أن يكون « أثاروا. » هنا تمثيلا لحال شدة تصرفهم في الأرض وتغلبهم على 
من سواهم بحال من يثير ساكنا ويبيجهءومنه أطلقت الثورة على الخروج عن 
الجماعة . وهذا الاحتال أنسب بالمقصود الذي هو وصف الأهم بالقوة والمقدرة 
من احتال أن. تكون الإثارة بمعنى حرث الأْض لأنه يدخل في العمارة.وضمير 
:تور اناروا # e‏ اليه عتمي و كانوا ا 


ومعنى عمارة الارض: جعلها عامرة غير خلاء وذلك بالبناء والغرس والزرع. 
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يقال : ضيعة عامرة » أي معمورة بما تعمر به الضياع » ويقال في ضده:ضيعة 
غامرة . ولكون قريش لم تكن همم إثارة في الأرض بكلا المعنيين إذ كانوا بواد غير 
ذي زرع لم يقل في هذا الجانب : أكثر مما أثاروها . 

وضميا جمع المذكر في قوله » و ا »راجع 5 إلى ما 
رجع إليه ضمير « أثاروا » وثانيبما إلى ما رجع إليه ضمير « يسيروا في 
الأض » . 


ويعرف توزيع الضميين بالقرينة مثل توزيع الإشارة في قوله تعالى « هذا من 
شِيعَتِه وهذا من عدوه » في سورة Ci‏ لسن و قول عباس بن مرداس 
يذكر قتا! ل هوازن يوم خنئين : 
عُدنا ولولا نحن أحدق جمعهم بلمسلمين وأحرزوا ما جمّعوا 
وتقلة. تفصيله عند قوله :تغالى « فنذلك فليفرحوا هو بير مما يجمعون »في 
سورة يونس > أي عمر الذين من قبلهم الأرْض أكثر ما عمرها هوا فإن لقريش 


عمارة 2 الأأض من غرس قليل وبناء وتفجير ولكنه يتضاءل أمام عمارة الأم 
السالفة من عاد وود 3 


وتفريع « فما كان الله ليظلمهم » على قوله «. وجاءتهم رسلهم بالبينات » 
إيجاز ‏ حذف بديع» لان مجيء الرسل بالبينات يقتضي تصديقا ونكذيبا فلما فرع 
عليه أنهم ظلموا أنفسهم عُلم أنهم دوا الیل ران الله عا راشم عل وکا 
رسله بأن عاقههم عقابا لو كان لغير جرم لشابه الظلم اقل من و ني 
ظلم الله إيا ياهم ومن إثبات ظلمهم أنفسهم معرفة . تھ كذبوا الرسل وعاندوهم 
وحل بهم ما هو معلوم من مشاهدة ديارهم وتناقل أخبارهم . 

والاستدراك ناشيء على ما يقتضيه نفي ظلم الله إياهم من أنهم عوملوا معاملة ‏ 

وعبر عن ظلمهم أنفسهم بصيغة المضارع للدلالة على استمرار ظلمهم وتكرره 


وأن الله أمهلهم فلم يقلعوا حتى أخذهم بما دلت عليه تلك العاقبة » والقرينة قوله ' 
« كانوا » . 
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وتقديم « أنفسهم » وهو مفعول « يظلمون » على فعله للاهتام بأنفسهم في 
تسليط ظلمهم عليما لأنه ظلم يتعجب منه » مع ما فيه من الرعاية على 
الفاصلة . وليس تقديم المفعول هنا للحصر لأن الحصر حاصل من جملتي النفي 


والاثبات . 


3 ۾ كان عة الذي اسَئوا السواى ان كذبوا بثايتٍ الله وكاتوا 
بها يستهزعون r101‏ 0 


(ثم) للتراخي الرتبي لأن هذه العاقبة أعظم رتبة في السوء من عذاب الدنيا » 
فيجوز أن يكون هذا الكلام تذييلا لحكاية ما حل بالأم السالفة من قوله 
« كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » . 


والمعنى : ثم عاقبةٌ كل من أساءوا السوأى مثلّهم فيكون تعريضا بالتبديد 
لمشركي العرب كقوله تعالى « دمر الله عليبم وللكافرين أمثالها » » فالمراد 
ب » الذين أشاعوا « كل مسبيء من جنس تلك الإساءة وهي الشرك 3 


ويجوز أن يكون إنذارا لمشركي العرب المتحدث عنهم من قوله « ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون » فيكونوا المراد ب « الذين أساءوا » ف مقام 
عاقبتهم السوأى هو إساءتهم . وأصل الكلام : ثم كان و 00 


وهذا إنذار بعد الموعظة ونص بعد القياس » فإن الله وعظ المكذبين للرسول 
َيه بعواقب الأم التي كذبت رسلها ليكونوا على حذر من مثل تلك العاقبة 
بحكم قياس المثيل » ثم أعقب تلك الموعظة بالنذارة بأنهم ستكون لهم مثل تلك 
العاقبة » وأوقع فعل (كان) الماضي في موقع المضارع للتنبيه على تحقيق وقوعه مثل ٠‏ 
« أ أمر الله » إتماما للنذارة . 


' والعاقبة : الحالة الأحية التي تعقب حالة قبلها.وتقدمت في قوله « ثم انظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين » في سورة الأنعام وقوله « والعاقبة للتقوى » في طه . 


09 الروم 


» ونين أساءوا. » هم كفار قريش . والمراد بايات الله : القران ومعجزات 
الرسول َيه . ٠‏ 

والببوات: : انييف الأمواءأي: اال النائدة ى الصاف بالسوه وهو أشد 
الشراء کا أن الحسنى مؤنث الأحسن في قوله « للذين أحسنوا الحسنى » . 

وتعريف « السوأى » تعريف: الجنس إذ ليس ثمة عاقبة معهودة . 
من .وضع الظاهر موضع ا توسلا الى 0 1 نهم أساءوا واستحقوا 
السوأى وهي جهنم . 

وفعل (كان) على .ما هو عليه من التنبيه على تحقق حقق الوقوع . 

وقراً نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبق عار ويعقوب » ع « بالرفع عل 
. أصل الترتيب بين اسم (کان) وخبرها . وقرأه البقية بالنتصب عل أل حبر (کان ( 
مقدم على اسمها وهو استعمال كثير . 

والفصل بين (كان) ومرفوعها بالخبر سوغ حذف تاء التأنيث من فعل 


(كان). 


و » أن ن كذيوا » تعليل لکون. عاقبتهم السوائ بحذف اللام 3 ل ابات 
الله : القران والمعجزات 

والباء في « بها يستهرئون » للتعدية» وتقديم الجرور للاهتام بشأن الآيات» 
وللرعاية على الفاصلة . 


ل لذ تك الحلق مم تيئر ئم إل تيكثر ددا] > 

استكناف ابتدائي »وهو شروع فيما أقيمت عليه هذه السورة من بسط دلائل 
انفراد الله تعالى بالتصف في الناس بإيجادهم وإعدامهم وبإمدادهم وأطوار 
حياجهم » لإبطال أن يكون لشركائهم شيء من التصرف ني ذلك . فهي دلائل 
ساطعة على ثبوت الوحدانية التى عَمُوا عنها . ش 
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وذ 36 نزول أرل اليو غ عب جام ان اب ارين عل ارد 
فقطع الله تطاولهم على المسلمين بأن أخبر أن عاقبة النصر للروم على الفرس ٠‏ 
نصرًا باقيا » وكان مشار ا المشركين: والمؤضين عيل كل فی ي 
الدين جُعل ذلك الحدث مناسبّة لإفاضة الاستدلال في هذه السورة .على إبطال 


دين الشرك : 


وقد فصل هذه الدلائل على أربعة استثنافات متاثلة الأسلوب » ابدىء كل 
ا ا كي ق لا قل لهم بدحضها لانم 

فالاسيعناف الأول لبدو بقوله « الله يبدأ الخلق ثم يعيده » . والثاني المبدوء 
بقوله « الله الذي خلقكم 5 رزقكم » . والثالث : المبدوء زقوله «٠‏ الله الذي 
يرسل الرياح 4 3 والرابع ال مبدوء بقوله » الله الذي خلقكم من ضُعف « . 

فأما قوله « الله يبدأ الخلق ثم يعيده» فاستدلال بما لا يسعهم إلا الاعتراف به 
وهو بدء الخلق إذ لا ينازعون في أن الله وحدّه هو خالق الخلق ولذلك قال الله 
تعالى « أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلقٌ عليهم » الآية . 


وأما قوله « ثم يعيده » فهو إدماج لأنه إذا سسّلم له بدء الخلق كان تسام 
إعادته أل ولجدر . وحسن موقع الاستغناف وروده بعد ذكر أم غا برة وام حاضرة 
خلف بعضها بعضا » وإذ كان ذلك بثالا لإعادة الأشخاص بعد فنائها وذكر 
عاقبة مصير المكذبين للرسل في العاجلة » ناسب في مقام الاعتبار أن يقام هم 


الاستدلال على إمكان البعث ليقع ذكر ما يعقبه من الجزاء موقع الإقناع هم . 


وع sS SS‏ زم هنا لارا حي الي 
کا هو اا فى عطف جين > وذلك أن شأن الإرجاع الى الله أعظم من إعادة 
الخلق إذ هو المقصد من الإعادة ومن بدءِ الخلق . 


فالخطاب في « ترجعون » للمشركين على طريقة الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب . 
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وقراً الجمهور « ترجعون » بتاء الخطاب . وقرأه أبو عمرو وأبو بكر عن 
عاصم وروح عن يعقوب بياء الغيبة على طريقة ما قبله . 

ويوم قو السنّاعة يلس الْمُجْرمُونَ [12] وَلَمْ يكن لَهُم من 
م 2 


شركاءهم شفعوا وكانُوأ بشرَكَايِهِمْ كفِرِينَ [13] 4 


عطفع عل جل و م ليه ترجعون » تبيينا الحال المشركين في وقت ذلك 
الإرجاع كأنه قيل : ثم إليه ارو ويومكذ يبلس امجرمون . وله مزيد اتصال بجملة 
« ثم كان عاقبة. الذين أساءوا السُوأى »» وكان مقتضى الظاهر أن يقال .وومئذ 
يبلس الجرمون أو ويوممذ تُبلسون » أي ويوم ترجعون إليه يبلس المجرمون » فعدل عن 
تقدير الجملة المضاف إليها «يوم» التي يدل عليها « إليه ترجعون » بذكر جملة 
أخرى هي في معناها لتزيد الإرجاع بيانا أنه إرجاع الناس إليه يوم تقوم الساعة › 
فهو إطناب لاجل البيان وزيادة التهويل لا يقتضيه إسناد القيام إلى الساعة من 
المباغتة والرعب . ويدل لهذا القصد تكرير هذا الظرف في الآية بعدها بهذا 
الإطناب : ش 


وشاع إطلاق الساعة على وقت الحشر والحساب . وأصل الساعة : المقدار من 
الزمن ٠‏ ويتعين تحديده بالإضافة أو التعريف 5 

والإبلاس : سكون بحيّرة.. يقال : أبلس » إذا لم يجد مخرجا من شدة هو 
فما . وتقدم عند قوله تعالى « إذا هم فيه مبلسون » في سورة المؤمنين . 

والجرمون المشركون»وهم الذين أجريت عليهم ضمائر الغيبة وضمائر الخطاب 
بقرينة قوله « ولم يكن هم من شركائهم شفعاء » . 
أنه يقال:تبلسون , بالخطاب أو بياء الغيبة. ووصفوا بالإجرام لتحقير دين الشرك 
وأنه مشتمل على إجرام كبير . 


وقد ذكر أحد أسباب الإبلاس وأعظمها حينعذ وهو أنبم لم يجدوا شفعاء من 
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الهتهم التي أشركوا بها وكانوا يسحبونها شعفاء عند الله » فلما نظروا وقلبوا النظر فلم . 
يجدوا شفعاء خابوا وحسئوا وأبلسوا » وهم أسباب خيبة أخرى لم يتعلق الغرض 
بذكرها . وأما ما ينال هم من العذاب فذلك حالة يأس لا حالة إبلاس . 
و(من) تبعيضية » وليس الكلام من قبيل التجريد . 
ونفيّ فعل (يكن) برلم) التي تخلص المضارع للمضي .للإشارة إلى تحقيق 
حصول هذا النفي. مثل قوله « انى امر الله » . 
من الجرمين. أحد شفيع فضلا عن عدة شعفاء . 
وكذلك قوله « وكانوا بشركائهم كافرين » لأن المراد ا يكفرون بهم يوم تقوم 
الساعة كقوله تعالى « ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا». 
وكتب في المصحف «شْفَعَوَا» بواو بعد العين وألف بعد الواو» أرادوا بالجمع 
بين الواء والألف أن ينوا على أن الهمزة مضمومة ليعلم أن «شعفاء» اسم (كان) 


وان ليس اسمها قوله « من شركائهم » بتوهم أن (م )اسم معنو ب e‏ 
مزيدة 6 النفى 2 فاثبتوا الواو تحميقا لضم الهمزة وأثبتوا الألف أن الألف صورة 


للهمزة . 


o 32 o 


اب فق في روْضة مُبرُونَ [15] وم لذب e‏ 
پاتا وَلِقَاء ١‏ لأخرة فَاوكَكَ في لْعَذَابِ مُحْضرُونَ [16] 4 

أعيد «ويوم تقوم الساعة» لزيادة الهويل الذي تقدم بيانه انفضا . وكرر «يومكذ» ْ 
لتأكيد حقيقة الظرفية . 

وا ذكر إبلاس المشركين المشعر بتوقعهم السوء والعذاب أعقب بتفصيل 
أحوال .الناس يومغذ مع بيان مغبة إبلاس الفريق الكافرين . 


والضمير في « يتفرقون » عائد إلى معلوم من المقام دل عليه ذكر الجرمين فعلم 
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. أن فريقا آخر ضدهم لأن ذكر إبلاس الجرمين يومئذ يفهم أن غيرهم ليسوا كذلك 
عل وجه الإجمال : 

والتفرق : انقسام الجمع وتشتت أجزاء الكل . وقد كني به هنا عن التباعد 
لأن التفرق يلازمه التباعد عرفا . 
. وقد فصل التفرق هنا بقوله «فأما الذين آمنوا وعملوا الصا حات » إلى آخره . 

والروضة:كل أرض ذات أشجار وماء وأزهار في البادية أو في الجنان.ومن أمثال 
العرب «أحسن ص بيضة في روضة » يريدون بيضة النعامة . 

وقد جمع محاسن الروضة قول الأعشى : 
ا خضراء جاد عليها مُسبل هَطل 
يضاحك الشمسَ منہا کوکب' شر ور بعميم النبت مكتهل 

ويحبرون : يُسَرُون من الحُبور » وهو السرور الشديد يقال : حبو » إذا سو 
سرورا تبلل له وجهه وظهر فيه أثره . 

و«محضرون» يجوز أن يكون من الإحضار > أي جعل جعل الشيء خاضراءأي لا 
يغيبون عنه» أي لا يخرجون منه »وهو يفيد التأييد بطريق الكناية لأنه لما ذكر بعد 
قوله « في العذاب » ناسب أن لا يكون المقصود من وصفهم ٍ المحضرين أنهم 
كائنون في العذاب لكلا يكون جرد تأكيد بمدلول في الظرفية فإن التأسيس أوقع من 
التأكيد » ويجوز أن يكون محضرون بمعنى مات بهم إلى العذاب فقد كار في القران 
استعمال محضر ونحوه بمعنى معاقبءقال تعالى : « ولقد علمت التة نهم 
لمُحضرون » » واسم الإشارة تنبيه على أنهم أحرياء بتلك العقوبة لأجل ما ذكر 
قبل اسم الإشارة كقوله « أواكك على هدى من ربهم » . 

وكتب في رسم المضحف « ولقاني » بهمزة على ياء تحتية للتنبيه على أن الهمزة 
مک كسورة وذلك من الر سم التوقيفي » ومقتضى القياس أن تكتب الهمزة ف فى السطر 


لا ا 


1) آراد. بالكوكب التور تشبيبا له بكوكب نجوه السماء في البياض :«الاستدارة . 
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72 و فسبخر الله ين تن وج تُصبحون [17] وَل 3 الْحَمْدُ في 
السّموَاتِ رض وَعَشِْييًا وّحينَ ُظهِرُونَ ]18[ #4 


الفا تقتضي اتصال ما بعدها بما قبلها وهي فاء فصيحة » أو عطف تفريع على 
ما قبلها وقد كان أول الكلام قوله « أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله 
السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق » » والضمير عائد إلى أكثر الناس في قوله 
« ولكن أكثر الناس لا يعملون » » والمراد بهم الكفار فالتفريع أو الإفصاح نائىء 
عن ذلك فيكون المقصود من « سبحان الله » إنشاء تنزيه الله تعالى عما نسبوه 
إليه من العجز عن إحياء الناس بعد موتهم وإنشاء ثناء عليه . 
والخطاب في « تمسون » و«تصبحون » تابع للخطاب الذي قبله في قوله «ثم 

إليه ترجعون »» وهو موجه إلى المشركين على طريقة الالتفات من ضمائر الغيبة 
المبتدئة من قوله « أو لم يتفكروا في أنفسهم » إلى اخرها کا علمت انفا . وهذا 
هو الأنسب باستعمال مصدر (سبحان) في مواقع استعماله في الكلام وني القران 
مثل قوله تعالى « سبحانه وتعالى عما يشركون »»وهو الغالب في استعمال مصدر 
(سبحان) في الكلام إن لم يكن هو المتعين ك تقتضيه أقوال أمة اللغة . وهذا غير 
استعمال نحو قوله تعاللى « فسبّح بحمد ربك حين تقوم » » وقول ادي في 
داليته : 


وقوله « حين تمسون » وحين تضعون » وعشيا » وحين تظهرون » ظروف 
متعلقة با في إنشاء التتزيه من معنى الفعل » أي يشا تنزيه الله في هذه الأوقات 
وهي الأجزاء التي يتجرأ الزمان إليها » والمقصود التأبيد کا تقول : سبحات الله 
أدزما + وسللك به سلاف الطاب لابه اسب الام 'القناء 


وجوّز بعض المفسرين أن يكون (سبحان) هنا مصدرا واقعا بدلا عن فعل أمر 
بالتسبيح كأنه قيل : فسبحوا الله سبحانا . وعليه يخرج'ما روي أن ناقع بن 
الازرق سال ابن عباس : هل تجد الصلوات الخمس في القران ؟ قال : نعم. وتلا 
قوله تال 5 خان :الله ' حن مسون :ودين تضتيحون © إل قله :زد وتحين 
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تظهرون » .فإذا صصح ما روي عنه فتأويله :أن (سبحان)أمر بأن يقولوا : سبحان 
الله » وهو كناية عن الصلاة لأن الصلاة تشتمل على قول : «سبحان ربي الأعلى 
ونحمده « . 

وقوله « حين تمسون » إلى اخره إشارة إلى أوقات الصلوات وهو يقتضي أن 
يكون الخطاب موجها إلى المؤمنين . والمناسبة مع سابقه أنه لما وعدهم بحسن 
مصيرهم لقنهم شكر نعمة الله بإقامة الصلاة في أجزاء اليوم والليلة . 

وهذا التفريع يؤذن بأن التسبيح والتحميد الواقعين إنشاء ثناء على الله كناية 
عن الشكر عن النعمة لأن التصدي لانشاء الثناء عقب حصول الإنعام أو الوعد 
به يدل على أن المادح ما بعثه على المدح في ذلك المقام إلا قصد الجزاء على 
النعمة بما في طوقه » کا ورد «فإن لم تقدروا على 00 فادعوا له» . 
صا س ا اتيك تاعا ا من إعجاز قران > لأن الصلاة 

وأضيف الحين إلى جملتي « تمسون » و « تصبحون » . 

وقدم فعل الإمساء على فعل الإصباح :إما لان الاستعمال العرني يعتبروك فيه ` 
الليالي مبدأ عدد الأيام كثيرا قال تعالى « سریروا فیہا لياليّ وأيامًا آمنین »>وإما لأن 
الكلام لما وقع عقب ذكر الحشر من قوله « الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه 
تُرجعون» » وذكر قيام الساعة ناسب أن يكون الإمساء وهو اخر اليوم خاطرا في 
الذهن فقدم لهم ذكره 5 

و«عَشيًا » عطف على « حينّ تمسون » . ۰ 
٠‏ وقوله 2 وله الحمد ف السماوات الا » جملة معترضة بين الظروف تفيد 
أن تسبيح المؤمنين لله ليس لمنفعة الله تعالى بل لمنفعة المسبحين لأن الله حمود في 
السماوات والازض فهو غني عن حمدنا . 

وتقديم المجرور في «وله الحمد» لإفادة القصر الادعاني لجنس الحمد على 
الله تعالى لأن حمده هو الحمد الكامل على نحو قوم : فلان الشجاع » کا تقدم 
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في طالعة سورة الفاتحة .ولك أن تجعل التقديم للاهتام بضمير الجلالة . 
والإمساء 8 حلول المساء . والاصباح 1 حلول الصباح 5 وتقدم ف قوله » فالق 
والصباح : أول النهار . والإظهار : حلول وقت الظهر وهو نصف النهار . 
وقد استعمل الإفعال الذي همزته للدخول في المكان مثل : أنجد » وأ 
يمن ؛ وأشأم ف e‏ و 000 والظهر 1 لذلك ت 
ا » 0 مشرقين » . 


والعشي:ما بعد العصر » وقد تقدم عند قوله تعالى « ولا تَطَودٍ الذين يَدْعُون 
ربهم بالغادة والعشي » في سورة الأنعام : 


ا الح من اميت ور ح المت ِى لحي وبخي الأْض 


م وديم 


بَعْدَ مها وَكَذَالِكَ تُخْرَجُون  ]19[‏ 

هذه الجملة بدل من جملة «الله يبدأ الخلق ثم يعيده». ويجوز أيضا أن تكون 
لحم ا و ا 
مستحق للتسبيح والحمد لتصفه في فى الخلوقات بالإيجاد العجيب وبالاحياء بعد بعد ٠‏ 
الموت . واختير من تصرفاته العظيمة تصرف الإحياء والاماتة في الحيوان والنبات 
لأنه تخلص للغرض المقصود من إثبات البعث ردا للكلام على ما تقدم من قوله 
« الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون » . 

فتحصل من ذلك ا ا بتسبيحه وحمده معلول بامرين: إيقاء حق شكره 
المفاد بفاء التفريع في قوله « فسبحان الله » » وإيفاء حق التعظم والإجلال » 
والمقصود هو إخراج الحي لالد وأما عطف « ويخرج الميت من الحي « 
فللاحتراس من اقتصار 3 فدرته على ب بعض التصرفات ولإظهار عجيب آنا 
تفعل الضدين 5 

وفي الآية الطباق . وهذا الخطاب للمؤمنين تعريض بالرد على المشركين . 
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والاخراج : فصل شيء محوي عن حاويه. يقال : أخرجه من الدار » وأخرج يده 
من جيبه » فهو هنا مستعمل لإنشاء شيء من شيء . 
والإتيان بصيغة المضارع في «يخرج» و«يحيي» لسار الحالة العجيبة 
مثل قوله « الله الذي يرسل الرياح . » . فهذا الإحراج والاحياء آية عظيمة على 
استحقاقه التعظم والافراد بالعبادة إِذ أودع هذا النظام العجيب في الموجودات 
فجعل في الشيء الذي لا حياة له قوة وخصائص تجعله ينتج الأشياء الحية الثابتة 
المتصرفة ويجعل في تراب الأرض قوى تُخرج الزرع والنبات حيا ناميا . 


وإخراج الحي من الميت يظهر في أحوال كثيرة منها:إنشاء الأجنة من النطف , 
وإنشاء الفراخ من البيض ؛ وإخراج الميت من الحي يظهر في العكس وقد تقدم في 
سورة ال عمران.وفي الآية إيماء إلى أن الله يخرج من غلاة المشركين أفاضل من 
المؤمنين مثل إخراج خالد بن الوليد من أبيه الوليد بن المغيية » ۽ وإخراج هند بنت 
عتبة بن ربيعة من أها أحد أية الكفر وقد قالت للنبيء عه « ما كان أهل 
کا إل أن يذلوا من أهل 3 واليوم ما أهل خياد اجب إلى أن يعزو 

من أهل خبائك : فقال لما النبيء 2 : «وأيضا» (أي ستزيدين حبا لنا بسبب 
نور الإسلام) . وإخراج أم كلثوم بنت عقبة بن أي مُعيط من أبيها 0 
أ ۽ كلثم بنت عقبة رسول الله ع في شأن إسلامها وهجرتا إلى المدينة حين 
5 أخواها يرومان ردها إلى مكة حسب شروط المدنة فقالت : يا رسول الله أنا 
امرأة وحال النساء إلى الضعف فأخنئى أن يفتنوني في ديني ولا صبر لي “فقرأ 
0 2 « يخر چ اي من الميت » » ونزلت آية الامتحان فلم يردها ول 
الله 2 لما وكانت أول النساء المهاجرات إلى المدينة بعد صلح الحديبية . 


والتشبيه في قوله « وكذلك تخرجون » راجع إلى ما يصلح له من المذكور قبله 
وهو ما فيه إنشاء حياة شيء بعد موته بناء على ما قدمناه من أن قوله « وير ج 
الميت من الحي » ليس مقصودا من الاستدلال ولكنه احتراس وتكملة . ويجوز أن 
يكون التشبيه راجعا إلى أقرب مذكور وهو إحياء الارض بعد موتبهاءأي وكإخراج 
النبات من الارض بعد موته فيها يكون إخراجكم من لض بعد أن كنتم أمواتا 
فيها » كا قال تعالى « والله أنبتكم نشو انا ثم یعیدک فيها ويخرجكم 
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إخراجا ».ولا وجه لاقتصار التشبيه على الثاني دون الأول . 

والمعنى أن الإبداء والاعادة متساويان فليس البعث: بعد الموت بعت من 
ابتداء الخلق ولكن المشركين حكموا الإلف في موضع تحكم العقل . 

وقرأ نافع وحفص وحمزة « المت » بتشديد الياء . وقرأه الباقون بالتخفيف . 
وقرأ الجمهور « تُخرجون » بضم التاء الفوقية . وقرأه حمزة والكسالي. بفتحها . 

ومن ءات ان تخلقكم من راپ ثم إا اشم بَسْر 
تُسَثيرون [20] 4 


لما كان الاستدلال على البعث متضمنا ايات على تفرده تعالى بالتصرف ودلالته 
على الوحدانية انتقل من ذلك الاستدلال إلى ايات على ذلك التصرف العظم غير 
ما فيه إثبات البعث تثبيتا للمؤمنين وإعذارا لمن أشركوا في الإلمية . وقد سبقت 
ست ايات على الوحدانيّة » وابتدئت بكلمة « ومن اياته » تنبيها على اتحاد 
غرضها . فهذه هي الآية الأإلى وها شبه ا على البعث لآن خلق الناس 
من تراب وبث الحياة اور فيهم هو ضرب من ضروب إخراج الحي 7 الميت» 
فلذلك كانت هي الأول في الذكر لمناسبتها لما قبلها فجعلت تخلصا من دلائل 
البعث إلى دلائل عظم القدرة . وهذه الاية كائنة في خلق جوهر الإنسان وتقوم 


م 


بسر ينه 8 

وتقدم كيف كان الخلق من تراب عند قوله تعالى « ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين » في سورة المؤمنين . 

فضمير النصب في « ححلقكم » عائد إلى جميع الناس وهذا في معنى قوله 
تعالى في سورة الحج « فإنا خلقنام من تراب ثم من نطفة ثم من علقة » الآية . 

وهذا استدلال للناس بأنفسهم ا اف مہا ما سواها € والناس يعلمون أن 
النطف أصل الخلقة » وهم إذا تأملوا علموا أن النطفة تتكون من الغذاءءوأن الغذاء 
يتكون من نبات الأرضءوأن نبات الأ ض مشتمل على الأجزاء الترابية التي أنبتته 
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فعلموا نهم مخلوقون من تراب ءفبذلك استقام جعل التكوين من التراب آية للناس 
أي علامة على عظم القدرة مع كونه أمرا خفيا . 


على أنه يمكن أن يكون الاستدلال مثنيا على ما هو شائع بين البشر أن أصل 
الإنسان تراب حسما أنبات به الأديان كلها . 


وببذا التأويل يصح أيضا أن يكون معنى « خلقكم من تراب » خلق أصلكم 
وهو ادم »> وأول الوجوه أظهرها . 

فالتراب موات لا حياة فيه وطبعه مناف لطبع الحياة لأ التراب بارد يابس 
وذلك طبع الموت 5 الق تقتضي حرارة ورطوبة فمن ذلك البارد اا ينشأً 
الخلوق الحي المذرك اوقد اشر إلى الحياة والإدراك بقوله « إذا أنتم بشر » » وإلى 
التصرف والحركة بقوله « تنتشرون » . ولا كان تمام البشرية ينشأ عن تطور التراب 
إلى نبات ثم إلى نطفة ثم إلى أطوار . التخلق فى أزمنة متتالية عطفت الجملة بحوف 
المهلة الدال على تراخي الزمن مع تراخي الرتبة الذي هو الأصل في عطف الجمل 
برف () . 

وضدرت الجملة حرف المفاجأة لأن الكون بشرا يظهر للناس فجأة بوضع 
الأجنة أو خروج الفراخ من البيض ‏ وما بين ذلك من الأطوار التي اقتضاها حرف 
المهلة هي أطوار خفية غير مشاهدة؛فكان الجمع بين حرف المهلة وحرف المفاجأة 
تتبيبا على ذلك التطور :العجيب:.. وحصل من المقارنة بين حرف المهلة وحرف 
المفاجاة شبه الطباق وإن كان مرجع كل من الحرفين غير مرجع الآخر . 

والانتشار : الظهور على الأرض ولتباعد بين الناس في الأعمال قال تعالى 
« فانتشروا في الأأض «. ) 


« ومن ایو أن حل لكُم ٠‏ من ان EE‏ 
ف لك ل A‏ 
دا 


هذه اية ثانية فيبا عظة وتذكير بنظام الناس العام وهو نظام الازدواج و 
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العائلة وأساس التناسل » وهو نظام عجيب جعله الله مرتكزا في الجبلة لا يشذ عنه 
إلا الشذاذ . 


سا AN EE‏ التناسل » وأن ۰ 
جُعل تناسله بالتزاوج ولم بجعله كتناسل النبات من نفسه » وأن جعل أزواج 
الإنسان من صنفه ولم يجعلها من صنف آخر لان التأنس ( ل عت 
مخالف , وأن جعل في ذلك التزاوج أنسا بين الزوجين ولم يجعله تزاوجا عنيفا أو 
مهلكا كتزاوج الضفادع » وأن جعل بين كل زوجين مودة وحبة فالزوجان يكونان 
من قبل التزاوج متجاهلين فيصبحان بعد التزاوج متحابين » وأن جعل بينهما 
رحمة فهما قبل التزاوج لا عاطفة بينبما فيصبحان بعده متراحمين كرحمة الأبوة 

والأمومة » ولأجل ما ينطوي عليه هذا الدليل ويتبعه من النعم والدلائل جعلت هذه 

الآية اياتِ عدة في قوله « إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . 

وهذه الآية كائنة في خلق جوهر الصنفين من الإنسان:صئف الذكر »وصنف 
الأنثى » وإيداع نظام الإقبال بينهما في جبلتهما . وذلك من الذاتيات النسبية بين 
الف ٠‏ 


5 


وقد أدح في الاعتبار ببذه الآية امتنان بنعمة في هذه الآية أشار إليها قوله 
« لکم » أي لأجل نفعكم . 

و «لقوم يتفكرون» متعلق ب«ايات» لا فيه من معنى الدلالة . وجعلت 
الآيات لقوم يتفكرون لأن التفكر والنظر في تلك الدلائل هو الذي يبلي كنبها . 
ويزيد الناظر بصارة بمنافع أخرى في ضمنا . 

والذين يتفكرون:المؤمنون وأهل الرأي من المشركين الذين يؤمنون بعد نزول هذه 
الاية .. 

والخطاب في قوله « أن ححلق لكم » لجميع نوع الإنسان الذكور والإناث . 

والزوج : هو الذي به يصير للواحد ثانٍ فيطلق على امرأة الرجل ورجل المرأة 
فجعل الله لكل فرد زوجه . 
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ومعنى سن » من نوعكم » دعن اذرع مايه الناس “وأما 
قول تابط شرا 
وتزوجت في الشبيبة غلا بغزال وصدقتي زق خر 
فمن تکاذیہم > وكذلك ما يزعمه المشعوذون من التزوج بالجنّيات وما يزعمه 
أهل الخرافات والروايات من وجود بنات في البحر وأنها قد يتزوج بعض الإنس 
والسكون : هنا مستعار للتأنس وفرح النفس لأن في ذلك زوال اضطراب 
الوحشة والكمد بالسكون الذي هو زوال اضطراب الجسم كا قالوا : اطمأن إلى 
كذا وانقطع إلى كذا . 
وضمن « لتسكنوا » معنى ميلوا فعدي بحرف (إلى) وإن كان حقه أن يعلق 
ب(عند) ونحوها من : ا 
والمودة : . والرحمة : صفة تبعث على حسن ٠‏ المعاملة . 
وإنما جعل في ذلك ايات كنية باعتبار اشتال ذلك الخلق على دقائق كثيرة . 
متولد بعضها عن بعض يظهرها التأمل والتدبر بحيث يتجمع منها ايات كثية . 
واللام في قوله « لقوم يتفكرون » معناه شبه التلميك وهو مغنى أثبته صاحب 
مغني اللبيب ويظهر أنه واسطة بين معنى الهليك ومعنى التعليل . ومثّله في المغني 
بقوله تعالى « جعل لكم من أنفسكم أزواجا » وذكر في المعنى العشرين من 
معاني اللام أن ابن مالك في كافيته ماه لام التعدية ولعله يريد تعدية خاصةءومئّله 
بقوله تعالى « فهبٌ لي من لدنك ولي © . 


ومن يتور حل | تلق السمَلوتٍ وَآلأرْضٍ وايللف سكم 
ولوک إن في ذلك َلَايتِ لعل ]22| 4 


هذه الآية الثالثة وهي اية النظام الأضي في خلق وض بمجموعها وسکانہا 
فخلق السماؤات واللأضٍ آية عظيمة مشهودة ما فيها من تصاريف الأجرام 
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السماوية والأْضية » وما هو محل العبة من أحواهما المتقارنة المتلازمة كالليل 
والنبار والفصول » والمتضادة كالعلوٌ والانخفاض . 

وإذ قد كان أشرف ما على الأرض نوع الإنسان قرن ماءفي بعض أحواله من 
الآيات با في خلق الأأض من الآيات»وخص من أحواله المتخالفة لأنها أشد عبة 
إذ كان فيبا اختلاف بين أشياء متحدة في الماهية » ولأ هاته الأحوال الختلفة لهذا 
ا الواحد تجد أسباب اختلافها من اثار خلق الستماوات والأأض » فاختلااف 
الألسنة سببه القرار بأوطان مختلفة متباعدة » واختلاف الألوان سببه اخحتلاف 
الجهات المسكونة من الأرأض » واختلاف مسامته أشعة الشمس ها ؟ فهي من 
اثار خخلق السماوات والأض . 

ولذلك فالظاهر أن المقصود د هو آية اختلاف اللغات والألوان وأن ما تقد 
من خحلق السماوات والازض تمهيد له وإيماء إلى د اتات الاحتلاف في أسار 
خلق السماوات والأض . 


وقد كانت هذه الآية متعلقة بأحوال عرضية في الإنسان ملازمة له فبتلك ‏ 
< 5 الأحال الذاتية المطلقة - النسبية»فلذلك ذكرت هذه الآية عقب 


رق طهر 0 5 بين خان الات لض وبين اا ا ٠‏ 
الليل والنهار لآيات لأولى الألباب» . 


والألسنة : جمع لسان » وهو يطلق على اللغة كا في قوله تعالى « وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قوقه > بوقيلة. ور لسنان الذي يلْجدون إليه أعجمي ». 


واخحتلاف لغات البشر ا ايه عظيمة فهم مع ف النوع كان اختلاف 
لغاتهم آية دالة على ما كونه الله في غريزة البشر من اختلاف التفكير وتنويع 
التصرف ف وضع اللغات » وتبدل كيفياتها باللهجات واخ واللحذف 0 
بحيث: تتغير الأصول المتحدة ا 
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فلا شك أن اللغة كانت واحدة للبشر حين كانوا في مكان واحد؛وما اختلفت 
اللغات إلا بانتشا قبائل البشر في المواطن المتباعدة»وتطرّق التغير إلى لغاتهم تطرقا 

تدريجيا ؛ على أن توسّع اللغات بتوسع الحاجة إلى التعبير عن أشياء لم يكن للتعبير 
عنها حاجة قد أوجب اختلافا في وضع الأسماء ها فاختلفت اللغات بذلك في 
جوهرها کا اختلفت فيما كان متفقا عليه بينها باختلاف لمجات النطق › 
واختلاف التصرف » فكان لاحتلاف الألسنة موجبان . فمحل العبرة هو 
اختلاف اللغات مع اتحاد أصل النوع كقوله تعالى : « تُسقى بماء واحد ونفضل 
بعضها على بعض في الأكل » ولا في ذلك الاحتلاف من الأسرار المقتضية إياه . 


ووقع ف الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين ما يوهم ظاهره أن 
اختلاف الألسن حصل دفعة واحدة بعد الطوفان في أرض بابل وأن البشر تفرقوا 
بعد ذلك . والظاهر أنه وقع في العبارة تقديم وتأخير وأن التفرق وقع قبل تبلبل 
الال بو علل في ذلك الإصحاح بما ينزه الله عن مدلوله . 

وقيل : أراد باختلاف الألسنة اختلاف الأصوات بحيث تتاير التاس 
المعكلمين. بلغة:واحدة قتعروف: صاحب الصوت: وإن: كان غير مرت . 


وأما اختلاف ألوان البشر فهو آية أيضا لأ البشر منحدر من أصل واحد وهو 
ادم » وله لون واحد لا محالة»ولعله البياض المشوب بحمرة»فلما تعدد نسله جاءت 
الألوان الختلفة في بشراتهم وذلك الاحتلاف معلول لعدة عل أهمها المواطن المختلفة 
ارو والبرودة © ومني ا من أبوين مختلفي اللون مثل المتولد من أم سوداء 
وأب أبيض » ومنها العلل والأمراض التي تؤثر تلوينا في الجلد »> ومنها اختلاف 
الأغذية ولذلك م يكن اختلااف ألوان البشر دليلا على احتلاف النوع بل هو 
نوع واحد»فللبشر ألوان كثيرة أصلاها البياض والسواد » وقد أشار إلى هذا أبو 
علي ابن سينا في أرجوزته في الطب بقوله : 
بالقزج حر غير الأجساد حتى. كسا بياضها سوادا 
والضقلبثٌ اكتسبت البياضا حتى غدث جلودها يضاضا 


وكان أصل اللون البياض لأنه غير محتاج إلى علة ولأ التشر يح أثبت أن ألوان 
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لحوم البشر التى تحت الطبقة الجلدية متحدة اللون . ومن البياض والسواد انشقت 
ألوان قبائل البشر فجاء منها اللون الأصفر واللون الأسمر واللون الأحمر . و 
العلماء وهو (كُوقَيَيْ)"" جعل أصول ألوان البشر ثلاثة : الأبيض والأسود 
والأصفر » وهو لون أهل الصين . ومنهم من زاد الأحمر وهو لون سكان قارة 
1 أمريكا:الاأصليين المدعوين هنود أمريكا 1 

واعلم أن من مجموع اختلاف اللغات واختلاف الألوان تمايزت الأجذام 
البشرية واتحدت مختلطات أنسابها . 

وقد قسموا أجذام البشر الآن إلى ثلاثة أجذام أصلية وهي الجذم القوقاسي 
ايض > والجذم المغولي الأصفر » والجذم الحبشي الأسود » وفرعوها إلى ثمانية 
وهي الأبيض » والأسود » والحيشي » والأحمر » والأصفر » والسّامي » والهندي » 
والملابي (نسبة إلى بلاد المَلايو) . 

وجعل ذلك ايات في قوله « إن: في اذلف لآيات: للعالين.» الما علمت: فق 
تفاصيل دلائله وعلله › أي ايات لجميع الناس » وهو نظير قوله انفا « إن في 
ذلك لايات لقوم يتفكرون » . 


ا في قوله « للعالمين » نظير ما تقدم في الآية قبلها . وجعل ذلك ايات 
للعالمين لأنه مقرر معلوم لد ديهم يمكنهم الشعور باياته بمجرد التفات الذهن دون 
ف 


وقراً الجمهور « للعالمين » ب بفتح اللام . وقرأه حفص كير اللام أي لوي 
ا 


ل ومن ایت متاك بالل واتار وَابْتِعَاوكُم من فضله 5 في 
ذَالِكَ َلَايْتِ موم يُسمَعُون [23] 0# 
هذه آية رابعة وهي كائنة في أعراض من أعراض 0500 ظ 


1) كوقيئ عام طبيعي فرنسبي ملد سنة 1769 وتوفي سنة 1832 . 
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أفرادهم » إلا اا أعراض مفارقة غير ملازمة فكانت دون الأغراض التي قبت 
عليها الآية الغالئة ولذلك ذكرت هذه الآية بعدها . 


وحالة النوم حالة عجيبة من أحوال الإنسان والحيوان إذ جعل الله له في نظام 
أعصاب دماغه قانونا يستردٌ به قوة مجموعه العصبي بعد أن يعتريه فشل الإعياء 
من إعمال عقله وجسده فيعتريه شبه موث يخدر إدراكه ولا يعطل حركات أعضائه 
الرئيسية ية ولكنه يثبطها حتى يبلغ من الزمن مقدارا كافيا لاسترجاع قوته فيفيق 
من نومته وتعود إليه حياته كاملة » وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « لا تأخذه 
سينة ولا نوم » في سورة البقرة . 

ولمتام مصدر ميمي للنوم أو هو اسم مصدر . 


وقوله « بالليل والہار » متعلق ب« منامكم » . والباء للظرفية بمعنى (في ) 
فالناس ينامون بالليل ومنهم من ينام بالنبار في القائلة وبخاصة أهل الأعمال المضنية 
إذا استراحوا منها في منتصف اهار خصوصا في البلاد الحارة أو في فصل الحر . 


والابتغاء من فضل الله : طلب الرزق بالعمل لأ فضل الله الرزق » وجعل هذا 
كناية عن ابوب إلى .العمل لأن الابتغاء يستلزم المبوب من النوم > وذلك آية 
أخرى لأنه نشاط القوة بعد أن خارت وفشلت . ولكون ابتغاء الرزق من 
خصائص النهار أطلق هنا فلم يقيد بالليل والنهار . ولك أن تجعل عدم تقييده بمثل 
ما قيد به «منامكم» للاستغناء بدلالة القيد الذي قبله بتقدير : وابتغاوّم من 
فضله فہما للح ا ا ور الكلام من قبيل اللف 
والنشر ؛ على أن اللف وقع فيه تفريق » ووهه يه القزويني 3 التقديم للاهتام 

باية الليل والنهار 
وقد جعلت دلالات المنام والابتغاء من فضل الله لقوم يسمعون لوجهين : 
أحدهما : أن هذين حالتان متعاورتان على الناس قد اعتادوهما فقل من يتدبر في 
دلالہما على دقيق صنع الله تعالى ؟فمعظم الناس في حاجة إلى من يوقفهم عل 
هذه الدلالة ويرشدهم إلا . 


وثانيهما : أن في ما يسمعه الناس من أحوال النوم ما هو أشد دلالة على عظم 
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صنع الله تعالى ما يشعر به صاحبٌ النوم من أحوال نومه » لأن الناتم لا يعرف من 
نومه إلا الاستعداد له وإلا أنه حين يهب من نومه يعلمٍ أنه كان نائماءفاما حالة 
0 5 حين نومه 0 تنبهه لمن 000 2 وشعوره ا 8 0 3 
1 شرم لين کر اا 0 وقت نومه . فطريق العلم بتفاصيل ا 
النائمين واختلافها السمع » وقد يشاهد المرء حال نوم غيه إلا أن عبرته بنومه 
الخاص به أشد » فطريق السمع هو أعم الطرق لعرفة تفاصيل أحوال النومءفلذلك 


قيل « لقوم يسمعون » . 
وأيضا لأن النوم يحول دون الشعور بالمسموعات بادىء ذي بدء قبل أن يحول 
دون الشعور بالمبصرات . 


وأجريت صفة « يسمعون » على « قوم » للإيماء إلى أن السمع متمكن منهم 
حتى كأنه من مقومات قوميتهم کا تقدم في قوله تعالى « لآيات لقوم يعقلون » 
. في سورة البقرة . 

ووجه جعل ذلك ايات لا ينطوي عليه من تعدد الدلالات بتعدد المستدلين 
وتولد دقانو ئق تلك الآية بعضها عن بعض کا تقدم انف 

ومعنى اللام في قوله « لقوم يسمعون » کا تقدم في معناه عند قوله « إن في 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون ». 


وم من ايت یکم لبَق حَوْقار وَطَمَعَا ورل من الساء ا 
فيځيي به اا بعد موتها إن في ذَالِكَ َلَايتِ 
تقون :24 4 


تلك آية خامسة وهي متعلقة بالإنسان وليست متصلة به » فإن البق اية من 
آيات صنع الله وهو من خلق القوى الكهربائية النورانية في الأسحبة وجعلها آثارا 
مشاهدة » وك من قوى أمثالها منبثة في العوالم العلوية لا تُشاهد اثارها . 
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ومن الحكم الإلمية في كون البق مرئيا أن ذلك يثير في النفوس خوفا من أن 
يكون الله سلطه عقابا » وطمعا في أن يكون أراد به خيرا للناس فيطمعون في نزول 
المطر » ولذللك أعقبه بقوله « وينزّل من السماء ماء » فإن نزول المطر مما يخطر 
بالبال عند ذكر البق . 


وقوله « من ءاياته » جار وجرور يحتاج إلى تقدير كونٍ إن كان ظرفا 
مستقرًا » أو إلى متعلّق إن كان ظرفا لغوًا. وموقع هذا ال جار ولمجرور في هذه الآية 
وارد على مثل مواقع أمثاله ف الآيات السابقة واللاحقة الشبيبة بها » وذلك مما 
يدعو إلى اعتبار ما يذكر بعد الجار وامجرور في معنى مبتداً خب عنه بالجار وامجرور 
المقدم عليه حملا على نظائره ؛ فيكون المعنى : ومن ءاياته إراءته إيكم البق الح » 
فلذلك قال أيمة النحو: يجوز هنا جعل الفعل المضارع بمعنى المصدر من غير وجود 
(أن) 8 تقديرها » أي من غير نصب المضارع بتقدير (أن) محذوفة»وجعلوا منه 


قول عُروة بن الورد : | 
وقالوا ما تشاء فقلت ألو إلى الإصباح آثر ذي اثار 
وقول طرفة : 


ألا أيهذا الزاجري احضّر الوغى 


وجعلوا منه قوله تعالى « قل أفغير الله تأمرونيّ أَعْبْدُ أيها الجاهلون » برفع 
» أعبد » في 000 القراءات 3 وقوشم ف المثل : : تسمع با معيدي حير من أن 
تراه » وقول النبيء عه « كلل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة » 
وتعين الرجل على دابته فتحمله علا أو تحمل عليها متاعه صدقة » وقوله فيه 
« وتميط الاذى عن الطريق صدقة » رواه البخاري ومسلم عن أي هريرة . 

ومن بديع الاستعمال تفنن هذه الآيات في التعبير عن معاني المصدر بأنواع 
صيغه الواردة ف الاستعمال »> من تعبير بصيغة صرح المصدر تارة كقوله « ومن 
يانه خلق السماوات الاس » وقوله « وابتغاوّم من فضله »4 وبالمصدر الذي 
ينسبك من اقتران (أن) المصدرية بالفعل الماضي « أن خلق لكم من أنفسكم 
ازواجا » واقترانها بالفعل المضارع و« من ءاياته ان تقوم السماء والارض بامره » › 
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وباسم المصدر تارة «ومن ءاياته منامكم بالليل والنبار» » ومرة بالفعل امجرد المؤول 
بالمصدر «ومن اياته يريكم البرق» . 


ولك أن تجعل المجرور متعلقا ب«يريكم» وتكون (من) ابتدائية في موضع ال حال 
من البرق ء وتكون جملة « يريكم البق » معطوفة على جملة « ومن ءاياته منامكم 
بالليل والنبار » الح فيكون تغيير الأسلوب لأن مناط هذه الآية هو تقرير الناس بها 
إذ هي غير متصلة بذواتهم فليس حظهم منها سوى مشاهدتها والإقرار بأنها اية 
بينة. فهذا التقرير كالذي في قوله تعالى « الله الذي رفع السماوات بغير عمد 
ترونها » » وليتأق عطف « وينزل من السماء ماء » عليه لأنه تكملة هذه الآية 1 

وقوله « خوفا وطمعا » مفعول لأجله معطوف عليه . والمراد : خوفا تخافونه 
وطمعا تطمعونه . فالمصدران مؤولان بمعنى الإرادة »أي إرادة أن تخافوا. خوفا 
وتطمعوا . وقد تقدم الكلام على البرق في قوله « وهو الذي يريكم البرق خوفا 
وطمعا » في سورة الرعد . وتقدم هنالك أن «خوفا» مفعول له و «طمعا» كذلك 
وتوجيه ذلك . 

وجعلت هذه الآية آيات لانطوائها على دقائق عظيمة في خلق القوى التي هي 
أسباب البق ونزول المطر وخروج النبات من الأرض بعد جفافها وموتها . ونيط 
الانتفاع بهذه الآيات ادات صفة العقل لأن العقل المستقيم غير المشوب بعاهة 
العناد والمكابرة كاف في فهم ما في تلك المذكورات من الدلائل والحكم على نحو 
ما قرر في نظائره انفا . 

وإجراء « يعقلون » على لفظ « قوم » للإبماء إلى ما تقدم ذكره انفا في 
مثله . ومعنى اللام في قوله « لقوم يعقلون » مثل معنى أختها في قوله « لقوم 
يتفكرون » . 


ومن اتوہ أن قن م السماء اا ا إذا دَعَاكُمْ دعو 
من مْنَّ آلأرْض إا اش رون ]25[ % 


خحتمت الآيات ذه الآية السادسة وهي التي دلت على عظم القدرة على 
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حفنظ نظام الخ تأت العظيمة بعد خلقها ؛ فخلقٌ السماوات والأرض اية مستقلة 
تقدمت › وبقاء نظامهما على ممر القرون اية أخرى : وموقع العبرة من هاته الآية 
هو أولها وهو أن تقوم السماء والأأض هذا القيام المتقن بأمر الله دون غيره . 


فمعنى القيام هنا :البقاء الكامل الذي يشبه بقاء القائم غير المضطجع وغير 
القاعد من قولهم : قامت السوقءإذا عظم فيها البيع والشراء.وهذا هو المعبر عنه في 
قوله تعالى « إن الله يمسك السماوات والأْض أن تزولا » وقوله « ويمسك السماء . 
أن تقع على الأْض إلا بإذنه » . 

والأمر المضاف إلى الله هو أمره التكويني وهو مجموع ما وضعه الله من نظام 
العالم العلوي والسفلي»ذلك النظام الحارس هما من تطرق الاختلال بإيجاد ذلك 
النظام : 


و«بأمره» متعلق بفعل «تقوم» » والباء للسببية . 

و(ثم) عاطفة الجملة على الجملة . والمقصود من الجملة المعطوفة الاحتراس عما 
قد يتوهم من قوله « أن 18 السماء والأْض بأمره » من أبدية وجود التباوات ْ 
والأْض » فأفادت الجملة أن هذا النظام الأْضي يعتوره الاحتلال إذا أراد الله 
انقضاء العام الأضي وإحضار الخلق إلى الحشر تسجيلا على المشركين بإثبات 
البعث . ش 

فمضمون جملة « إذا دعام دعوة من الأْض إذا أنت تخرجون. »2 ليس من 
تمام هذه الآية السادسة ولكنه تكملة وإدماج موجه إلى منكري البعث . 

وفي متعلق المجرور في قوله « من الأض » اضطراب ؛ فالذي ذهب إليه ‏ 
صاحب الكشاف أنه متعلق ب«دعاك» لأن « دعاك » لما اشتمل على فاعل . 
ومفعول فالمتعلق بالفعل يجوز أن يكون من شوون الفاعل ويجوز أن يكون من 
شؤون المفعول على حسب القرينة »ا تقول : دعوت فلانا من أعلى الجبل فنزل 
إليٍّ » أي دعوته وهو في أعلى الجبل.وهذا الاستعمال خلاف الغالب ولكن دلت 
عليه القرينة مع التفصي من أن يكون الجرور متعلقا ب«تخرجون » لأ ما بعد 
حرف المفاجأة لا يعمل فيما قبلهاءعلى أن في هذا المنع نظرا . ولا يجوز تعليقه 


ب«دعوة» لعدم اشتال المصدر على فاعل ومفعول » وهو وجيه وكفاك بذوق 
قائله . وأقول : قريب منه قوله تعالى «أولئك ينادون من مكان بعيد » . 

و(من) لابتداء المكان؛وامجرور ظرف لغو . 

ونجوز أن يكون المجرور حال من ضمير النصب في » دعام « فهو ظرف 

ويجوز أن يكون «من الأْض» متعلقا ب«تخرجون» قدم عليه . وهذا ذكر في 
١‏ مغنی اللبيب أنه حكاه عنهم أ حاتم ف کتاب الوقف ¢ وهذا اج وأبعد عن 

التكلف » وعليه فتقديم المجرور للاهتام تعريضا بخطئهم إذ أحالوا أن يكون هم 
ع من لاض عن بعد صيروتهم فما في قوشم امحكي e‏ بقوله تعالی «وقالوا 
أإذا ضَللنا ف الأض أئنا لفي خلق جديد » وقوهم « اذا كنا ثرابا وعاباؤنا امتا 
خرجون » . 

وأما قضية هدم المعمول على (إذا) الفجائية فإذا سلم عدم جوازه فان التوسع 
في امجرور والمظروف من حديث البحر»فمن العجب كيف سد باب التوسع فيه 

وجي ء خرف الفاجاة في قوله » إذا انع تخرجون » لإفادة سرعة خروجهم إلى 
الحشر كقوله « فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة » . 

و(إذا) الفجائية تقتضي أن يكون ما بعدها مبتداً ٠‏ وجي ء بخبر المبتدأ جملة 
فعلية لإفادة التقوي الحاصل من تحمل الفعل ضمير المبتداً افكأنه أعيد ذكره کا 
أشار إليه صاحب المفتاح . 
هم من الااجداث إلى ربجم ينسلون» 5 


لإ وله من في الستملواتٍ والأئض كل لَمُ فون [26] 4 


أتبع ذكر إقامة الله تعالى السماوات والأرض بالتذكير بأن كل العقلاء في 
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السشماوات والارضن عبيد آله تعال. فيكون. من مكملات ما تمه جملة ومن 
ءاياته أن تقوم السماء والأْض بأمره » فعطفت عليها هذه الجملة زيادة لبيان معنى . 
إقامته السماءً والأض . 

فاللام في قوله « وله مَن في السماوات والأرض » لام الملك » واللام في قوله 
« کل له قانتون » لام التقوية › أي تقوية تعدية العامل إلى معموله لضعف العامل 
بكونه فرعا في العمل » وتاأخيو عن معموله . 

وعليه تكون (مَنْ) صادقة على العقلاء کا هو الغالب في استعماها . 


وظاهر معنى القنوت امتثال الأمر » فيجوز أن يكون المعنى: أنهم منقادون 
مره . وإذ قد كان في العقلاء عصاة كثيرون تعيّن تأويل القنوت باستعماله في 
الامتثال لأمر التكوين »أو في الشهادة لله بالوحدانية بدلالة الال وهذا. هو 
المقصود هنا لأن هذا الكلام . أورد بعد ذكر الآيات الست إيراد الفذلكة بإثبات 
الوحدانية فلا يحمل قنوتهم على امتثالهم لما يأمرهم الله به من أمر التكليف مباشرة 
أو بواسطة لأن الخلوقات متفاوتون في الامتغال للتكليف , فالشيطان أمره الله 
مباشة بالسجود لآدم فلم يشل » وادم أمره الله مباشرة أن لا يأكل من الشجرة. 
فأكل منها , إلا أن ذلك قبل ابتداء التكليف . 

والخلوقات اللسعازية متثلون لأمره ساعون في مرضاته قال تعالى « وهم بأمره 
يعملون » . وأما الخلوقات الارضية العقلاء فهم مخلوقون للطاعة قال تعالى « وما 
خلقت الجن والإنس إلا لِيُعبدون » » فزيغ الزائغين عن طاعة الله تعالى انحراف 
.منهم عن الفطرة التي فطروا عليها » وهم في انحرافهم متفاوتون؟ فالضالون الذين 
أشركوا بالله فجعلوا له أندادا » والعصاة الذين ل يخرجوا عن توحيدهءولكنهم ريّما 
خالفوا ب بعض أوامره قليلا أو كثيرا » هم في ذلك اخذون بجائب من الإياق 
متفاوتون فيه . 


فجملة «وله من السبماوات والأزض کل له قانتون» معطوفة غ جملة «ومن ‏ 
ايا ته أن تقوم السماء والأض بأمرة» 3 


ويجوز أن تكون جملة « وله مّن في السماوات والأْض كل له قانتون » تكملة 
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لجملة « ثم إذا دعام دعوّة من الأأض إذا أنتم تخرجون » على معنى : وله يومعذ من 
زا ادرت رلا عل لا دقرت اسر کسی الال ای ل ذاتان 
وهو امتثال الخضوع لأن امتثال التكليف قد انفضى بانقضاء الدنيا » أي لا 

يسعهم إلا الخضوع فيها يأمر الله به من شأنبم « يغ تختهك عليه الس 
ا وأرجلهم بجا كانوا يعملون» » فتكون الجملة معطوفة على جملة م إذا 
دعام دغوة من الأرض إذا أنتم تخرجون » . 


والقنوت تقدم في قوله «قانتا لله حنيفا» في سورة النحل . 


وغو الذي يكوا الكلق ثم يعم وغو هون عله وله الل 
الاغلى في السّمَوَاتٍ اا وهو و لْحَكِيمٌ [27] 4 


تقدم نظير صدر هذه الآية في هذه السورة وأعيد هنا ليبتّى عليه قوله «وهو 
أهون عليه » تكملة للدليل إذ لم تذكر هذه التكملة هناك . 


فهذا ابتداء بتوجيه الكلام إلى المشركين لرجوعه إلى نظيو المسوق إليهم . وهذا 
أشبه بالتسلم الجدلي في المناظرة » ذلك لأنهم لما اعترفوا بأن الله هو بادىءٌ خلق 
الإنسان » وأنكروا إعادته بد الموت؛واستّدل عليهم هنالك بقياس المساواة»وما كان 
إنكارهم الإعادة بعد الموت متضمنا تحديد مفعول القدرة الإلحية جاء التنازل في 
الاستدلال إلى أن تحديد مفعول القدرة لو سلم لهم لكان يقتضي إمكان البعث 
بقياس الأحرى فإن إعادة المصنوع مرة ثانية أهون على الصانع من صنعته الاول 
وأدخل تحت تأثير قدرته فيما-تعارفه الناس في مقدوراتهم . 

فقوله «أهون» اسم تفضيل :3 وموقعه موقع الكلام الموجّه » فظاهره أن 
« أهون » مستعمل في معنى المفاضلة على طريقة إرخاء العنان والتسليم الجدلي » 
أي الخلق الثاني أسهل من الخلق الأول » وهذا في معنى قوله تعاللى « فين بالخلق 
الأول بل هم في لبس من خلق جديد ». ومراده ه: أن إعادة الخلق مرة ة ثانية مساوية 
لبذء الخلق في تعلق القدرة الإهية؛قتحمل صيغة التفضيل على معنى قوة الفعل 
المصوغة له كقوله « قال ربّ السجنٌ أحبٌ إليّ مما يذعُوئني إليه » . 
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وللإشارة إلى أن قوله « وهو أهون عليه » مجرد تقريب 0 عقب بقوله 
7 2 0 م : الو والإض » 23 أي ثبت له وا ستحق الشأن الأتم 


والأعلى : معناه الأعظم البالغ نهاية حقيقة العظمة والقوة . قال حجة الإسلام 
في الاحياء : « لا طاقة ة للبشر أن ينوا ؤر الحكمة ج لا طاقة هم أن ينفذوا 
بأبصارهم ضوءَ الشمس ولكنهم ينالون منها ما تحيا به أبصارهم وقد تأنق بعضهم 
في التعبير عن وجه اللطف في إيصال معاني الكلام امجيد إلى فهم الإنسان لعلو 
درجة الكلام انجيد وقصور رتبة الأفهام البشرية فإن الناس إذا أرادوا أن يفهموا 
الدواب ما يريدون من تقديمها وتأخيرها ونحوه وروأها تقصر عن فهم الكلام 
الضاكر عن العقول ع حيسه ور تزلوا إلى كرجه غير النهام وأوصلوا مقاصدهم 
إليها بأصواتٍ يضعونها لائقة بها من الصفير ونحوه من الأصوات القريبة من 
أصواتها » اها. 


وقوله « في السماوات ولأرْض » صفة للمثل أو حال منه » أي كان 
استحقاقه المثل الأعلى مستقرا في السماوات والأأض » أي في كائنات السموات 
والأض > فالمراد : أهلها » على حدٌ «واسأل القرية»» أي هو موصوف با 
الصفات وأعظم الشؤون على ألسنة العقلاء وهي الملائكة والبشر المعتد بعقوهم ولا 
اعتداد بالمعطّلين منهم لسخافة عقوم وي دلائل الأدلة الكائنة في السماوات وفي 
الأض 3 فكل تلك الأدلة ا بأن لله ل الأعلى . 


ومن جملة المكل 0 عزته وحكمته تعالى؛فخُصًا بالذكر هنا لأنهما الصفتان 
اللتان تظهر اثارهما في الغرض المتحدث عنه وهو بدء الخلق وإعادته ؛ فالعزة 
تقتضي الغنى المطلق فهي تقتضي تام القدرة . والحكمة تقتضي عموم العلم.ومن 
اثار القدرة والحكمة أنه يعيد الخلق بقدرته وأن الغاية من ذلك الجزاء وهو من 
حكمته . 


اک لد نص لازأ ت لَقَوْم 0 


أتبع ضرب المثل لإمكان إعادة الخلق عَقَبَ دلیل بدئه بضرب مثل لإبطال 
الشرك عقب دليليه المتقدمين في قوله. تعالى « يخرج ا لحي من الميت » وقوله 
« ويحبي الأأض بعد موتها » لينتظم الدليل على هذين الأصلين المهمين عل 
الوحدانية » وأصل البعثءوينكشف بالفثيل والتقريب بعد نهوضه بدليل العقل . 
والخطاب للمشركين . 

وضرب المثل : إيقاعه ووضعه » وعليه فاتتصاب « مثلا » على المفعول بهءأو 
يراد بضربه جعله ضربا » أي ينلا ونظيرا»وعليه فانتصاب «مثلا» على المفعولية 
المطلقة لأن «مكلا» حينئذ يرادف ضربا مصدر ضربَ بهذا المعنى . وقد تقدم عند 
قوله تعالى : « إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما » في سورة البقرة . 


واللام في « لكم » لام التعليل » أي ضب مثلا لأجلكم » أي لأجل 
إفهامكم .. ش 

و(من) في قوله « من أنفسكم » ابتدائية متعلقة ب« ضرب »)أي جعل لكم 
مثلا منتزعا من أنفسكم. والأنفس هنا جنس الناس كقوله « فسلّموا على 
أنفسكم »أي مكلا من أحوال جماعتكم إذ لا تخلو الجماعة عن ناس هم عبيد 
وهم يعرفون أحوال العبيد مع سادتهم سواء منهم من يملك عبيدا ومن لا عبيد له . 

والاستفهام مستعمل في الإنكار ومناط الإنكار قوله « فيما رزقنام » إلى آخره» 
أي من شركاء هم هذا الشأن . 

و(من) في قولة « مما ملكت أيمانكم » تبعيضية » و(من) في قوله « من 
شركاء » زائدة مؤكدة لمعنى النفي المستفاد من الاستفهام الإنكاري فالجمع 
بين هذه الحروف في كلام واحد من قبيل الجناس التام 5 
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ا سية 
للتفريع على الشركة » أي فتكونوا متساوين فيما أنتم فيه 1 


وجملة « تخافونهم » في موضع الحال من ضمير الفاعل في « سواء » . 

والخوف : انفعال نفساني ينشأ من توقع إصابة مكروه يبقى»وهو هنا التوقي 
من التفريط في حظوظهم من الارزاق وليس هو الرعب بقرينة قوله « كخيفتكم 
أنفسكم »أي كا تتوقون أنفسكم من إضاعة حقوقكم عندهم . 

والأنفس الثاني بمعنى: أنفس الذين هم شركاء مما ملكت أيمانهم من الخاطبين 


هذا المثل تشبيه هيئة مركبة ببيئة مركبة؟شبهبت اليئة لمتزعة من زعم المشركين 
أن الأصنام شركاء لله ل في التصرف ودافعون عن أوليائهم ما يريده الله من تسلط 
ا نم شفعاؤهم عند الله وهم مع ذلك يعترفون بانها مخلوقة 
فإنهم يقولون في تلبيتهم « لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ».هذه 
7 شبهت بهيئة ناس هم عبيد صاروا شركاء في أرزاق سادتهم شركة على السواء 
فصار سادتهم يحذرون إذا أرادوا أن يتصرفوا في تلك الأرزاق أن يكون تصرفهم غير 
مرضي لعبيدهم . وهذا التشبيه وإن كان منصفا لمجموع المركب من اهيئتين قد 
بلغ غاية كال نظائره إذ هو قابل للتفريق في أجزاء ذلك المركب بتشبيه مالك الخلق 
كلهم بالذين يملكون عبيداءوتشبيه الأصنام التي هي مخلوقة لله تعالى بمماليك 
الناس » وتشبيه تشريك الأصنام في التصرف مع الخالق في ملكه ب بتشريك العبيد 
في التصرف ف أرزاق سادتهم وتشبيه زعمهم عدول الله عن بعض ما يريده في 
الخلق لأجل تلك الأصنام > وشفاعتها بحذر أصحاب الأززاق من التصرف في 
حظوظ عبيدهم الشركاء تصرفا يأبونه . فهذه الطيئة المشبه بها هيئة قبيحة مشوهة 
في العادة لا وجود لأمثالها 5 عرفهم فكانت اطيكة المشبهة منفيةٌ منكرة »ولذلك 
أدخل عليها استفهام الإنكار والجحود لينتج أن الصورة المزعومة للأصنام صورة 
باطلة بطريق التصوير والتشكيل إبرازا لذلك المعنى الاعتقادي ا في الصورة 
المحسوسة المشوهة الباطلة . 
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ولذلك عقب بجملة « كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون »> أي نفصل 
الدلائل على الاعتقاد الصحيح تفصيلا كهذا التفصيل ور بينا » « إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون » استكئناف ابتداني . ش 


والقوم الذين يعقلون هم المتنزهون عن المكابرة والإعراض» والطالبون للحق 
والحقائق لوفزة عقوهم»فيزداة المؤمنون يقينا ويؤْمنَ الغافلون والذين تروج عليهم 
ضلالات المشركين ثم تنكشف عنهم بمثل هذه الدلائل البينة . 

وفي ذكر لفظ « قوم » وإجراء الصفة عليه إماء إلى أن هذه الآيات لا ينتفع 
بها إلا من كان العقل من مقومات قوميته کا تقدم في قوله تعالى «لايات لقوم 
يعقلون » في سورة البقرة » وتقدمت له نظائر كثية . 

والقول في إيثار وصف العقل هنا دون غيه من أوصاف النظر والفكر كالقول 
فيما تقدم عند قوله « ومن عاياته يريكم البق خوفا وطمعا » إلى قوله 
« يعقلون » . 
ينتفعون ون كقوله 1 « وما يلها إلا العالمون « وقوله » 50 الذين كفروا 0-0 
الذي يَنْعق بما لا يُسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون » . 

وقوله « كذلك » تقدم نظيو في قوله تعالى « وكذلك جعلنام أمة 
وسطا » . 


« بل ابع اين طَلَمُاأَهْوَآءَهُم بعر عم فَمَنْ يدي من أل الا 
وما لَهُمْ من تصرِينَ [29] #4 


إضراب إبطالي لما تضمنه التعريض الذي في قوله « كذلك نفصل الآيات 
لقوم يعقلون » إذ اقتضى أن الشأن أن ينتفع الناس بمثل هذا الل فيقلع 
المشركون منهم عن إشراكهم وِيَلِجُوا حظية الإيمان » ولكنهم اتبعوا أهواءهم وما 
تسوله لهم نفوسهم ولم يطلبوا الحق ويتفهموا دلائله فهم عن العلم بمناى . 
فالتقدير : فما نفعتهم الآيات المفصلة بل اتبعوا أهواءهم . 
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والذين ظلموا: المشركون «إن الشرك لظلم عظم» .وتقييد اتباع الهوى بأنه بغير 
علم تشنيع لهذا الاتباع فإنه اتباع شهوة مع جهالة › فإن العام إذا اتبع الهوى کان 
متحرزا من التوغل في هواه لعلمه بفساده » وليس ما هنا مماثلا لقوله تعالى « ومن 
أضل مِمّن اتبع هواه بغير هدّى من الله » في أنه قيد كاشف من حيث إن الهوى 
لا يكون إلا ملتبسا بمغايرة هدى الله . 


والفاء في «فمّن هدي » للتفريع ی يترتب على اتباعهم أهواءهم بغير علم 
انتفاء المدى عنهم أبدا . 


و(مَن) اسم استفهام إنكاري بمعنى النفي فيفيد عموم نفي المادي هم ا 
التقدير : لا أحد بدي من أضل الله لا غيرهم ولا أنفسئهم) فإنهم من عنمو 
ماصدّق «من يهدي» . 

ومعنى « من أضل الله » : من قدَّر له الضلان وطبع على قلبه » فإسناد 
الإضلال إلى الله اناد لتكوينه غل ذلك لا لامر يه.وذلك ييخ + :معنن الغا 
هاديهم :أ 0 

م عطف عل جملة تفي هداهم يڙ آخر عن حاهم وهو « ما لهم من 
ناصرين « ذا على المشركين الزاعمين نم إذا أصابوا خطيئة عند الله أن الأصنام 

ا 1 للدي ينا فطرت لم التي فطر الا 0 عَليْهَا لا 
يديل لِحلق آله ذلك الین ال وان كر الث لا 
يَعْلَمُونَ [30] 4 


الفاء فصيحة . والتقدير : إذا علمت أحوال المعرضين عن دلائل الحق فأقم 


والأمر مستعمل في طلب الدوام . والمقصود : أن لا تهتم بإعراضهم »كقوله 
تعاللى « فإن حاجوك فقل أسلمتٌ وجهي لله ومن اتبعن » وقوله « فاستقم 3 


ع 3 5 . 0 5 
امرت ومن تاب معك » (أي من امن) وقوله « اذعوا إلى الله على بصية أنا ومن 
اتبعن » . 

فالمعنى : فأقم وب جهك للدين والمؤمئون معك > کا يؤذن به قوله بعده « منيبتن 
إليه واتقوه » بصيغة ا جمع 5 

وإقامة الوجه : تقويمه وتعديله باتجاهه قبالة نظره غير ملتفت يمينا ولا شمالا . 
وو غيل اله امال غل الخوء خض للشغل :به تحال 0 قصر النظر إلى 
ضيب قبالته غير ملتفت يَمْنَة ولا ية + وهذا كقولة تعال << افوا | وجوهكم 
عند كل مسجد وادْعُوه مخلصين » وقوله حكاية عن إبراهم « إني وجَهتٌ وجهي 
للذي فطر السماوات والأْض » وقوله تعالى « فقل أسلمتٌ وجْهِيّ لله »)أي 
أعطيته لله » وذلك معنى القحيض لعبادة الله وأن لا يلتفت إلى معبود غير . 


والتعريف في «الدين» للعهد وهو دينهم الذي هم عليه وهو دين الإسلام . 
0 يجوز أن يكون حالا من الضمير المستتر في فعل « أقم « فيكون حالا 
للنبيء 2 کا كان وصفا براه عليه السلام في قوله تعالى « إن إبراهم كان 
أمةّ قانتا لله حنيفا » , وهذا هو الأظهر في تفسيه . ويجوز كونه حالا من الدين 
على ما فسر به الزجاج فيكون استعارة بتشبيه الدين برجل حنيف في خلوه من 
شوائب الشرك » فيكون الحنيف تمثيلية وفي إثباته للدين استعارة تصريحية . 

وتحنيف : صيغة مبالغة في الاتصاف بالحَتّف وهو اليل » وغلب استعمال 
هذا الوصف في الميل عن الباطل » أي العدول عنه بالتوجه إلى الحق » أي عادلا 
ومنقطعا عن الشرك كقوله تعالى « قل بل ملة إبراهم حنيفا وما كان من 
المشركين » ¿ وقد مضى في سورة البقرة . 

و« فطرة الله » بدل من «حنيفا» بدل اشتال فهو في معنى الخال من 
«الدين» أيضا وهو حال ثانية فإن الحال كالخبر تتعدد بدون عطف على التحقيق 
عند النحاة.وهذا أحسن لأنه أصرح في إفادة أن هذا الذين مختص بوصفين همه 

التبرؤ من الاشراك ٠‏ وموافقته الفطرةءفيفيد أنه دين سمح سهل لا عنت فيه . 
ونظيره وله تعالى « ولم يجعل له عوجا قيّما » أي الدين الذي هو فطرة الله لأن 
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التوحيد هو الفطرة » والاشراك تبديلٌ للفطرة . 
والفطرة أصله اسم هيعة من القَطْر وهو الكلّق مثل الخلقة ) بينه قوله « التي 

فطرٌ الناس عليها » أي جَبَل الناسَ وخلقهم عليها » أي متمكنين منها . 

فحرف الاستعلاء مستعار 'تمكن ملابسة الصفة بالموصوف تمكنًا يشبه تمكن ٠‏ 
المعتلي على شيء » وقد تقدم نظيو في قوله تعالى « أولئك على هدّى من ربّهم » 
في سورة البقرة » وحقيقة المعنى:التي فطر الناس بها 

ومعنى فطر الاس على الدين الحنيف أن e‏ م هذا 
مثل إثبات .الوحدانية له لک ل ھر ر الذي يساوق العقل والنظر 0 
حتى لو ترك الإنسان وتفكيو ول يلقن اعتقادا ضالا لاهتدى إلى التوحيد 
طن قال أب خطلية + والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة (أي الفطرة) . 
أنها الخلقة والهيئة التي في نفس الإنسان التي هي مُعدَّة ومُهيكَة لان ييز بها 

مصنوعات الله » ويستدل بها على ربه ويعرف شرائعه . اه . 


وإن لم أر من أتقن الإفصاح عن معنى كون الإسلام هو الفطرة فأبينه: بان 
الفطرة هي النظام الذي أوجده الله في كل مخلوق » والفطرة التي تخص نوع 
الإنسان هي ما خلقه الله عليه جسدا وعقلا » فمشي الإنسان برجليه فطرة 
جسدية » ومحاولته أن يتناول الأشياء برجليه خلاف الفطرة الجسدية »> واستتاج 
امسات من ماعا والنتائج من مقدماتها فطرة عقلية » ومحاولة استنتاج أمر من 
غير سببه خلاف الفطرة العقلية وهو المسمى في علم الاستدلال بفساد الوضع 
وجزمنا بأن ما نبصره من الأشياء هو حقائق ثابتة في الوجود ونفس الأمر فطرة 
عقلية » وإنكار السوفسطائية ثبوت المحسوسات في نفس الأمر حلاف الفطرة 
العقلية . 


ا e‏ الدنيا دفعة وهو Ce‏ وى 
يعتقد مذهبا ولم يعاشر أمة ولم يعرف سياسة » ولكنه شاهَد المحسوسات وأخذ منها 


السروم الاو 


الحالات » ثم يَعرضَ على ذهنه شيئا ويتشكك فيه فإن أمكنه الشك فالفطرة لا 
تشهد به وإن لم يمكنه الشك فهو ما توجبه الفطرة » وليس كل ما توجبه فطرة 
الإنسان بصادق إنما الصادق فطرة القوة التي تسمى عقلا » وأما فطرة الذهن | 
بالجملة فربما كانت كاذبة » وإنما يكون هذا الكذب في الأمور التي ليست . 
محسوسة بالذات بل هي مبادىء للمحسوسات . فالفطرة الصادقة هي مقدمات 
ا ا امك ی ا ا الكل نهل + أن ادل 
جميل » وإما شهادة الأكثر ؛ وإما شهادة العلماء أو الأفاضل منم . وليست 
الذائعات من جهة ما هي ذائعات مما يقع التصديق بها في الفطرة فما كان من 
الذائعات ليس بوي عقلي ولا وهَمِيٌّ فإنها غير فطرية » ولكنها متقررة عند الأنفس 
لأن العادة مستمرة عليها منذ الصبى وربما دعا إليها محبة التسالم والاصطناع المضطر 
إليهما الانسان و شيءِ من الأأحلاق الانسانية مثل الحياء والاستعناس © أو 
الاستقراء الكثير » أو کون القول في نفسه ذا شرط دقيق لأ يكون حقا صررفا فلا 
يفطن لذلك الشرط ويؤحذ على الإطلاق . اه . 

فوصف الإسلام بأنه فطرة الله معناه أن أصل الاعتقاد فيه جار على مقتضى 
الفطرة العقلية › وأما تشريعاته وتفاريعه فهي:إما اهو فطرية أيضا » أي جارية على 
وفق ما يدركه العقل ويشهد به › وإما أن تكون لصلاحه ما لا ينافي فطرته . 

وقوانين المعاملات فيه هي راجعة إلى ما تشهد به الفطرة لن طلب المصالح من 
الفطرة . وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه وقد بينته في كتابي المسمى «مقاصد 
٠‏ الشريعة الاسلامية» . ظ 

واعلم أن شواهد الفطرة قد قد تكون واضحة بينة وقد تكون خفية »كا يقتضيه 
كلام الشيخ ابن سينا » فإذا خفيت العاني الفطرية أو التبست با 
فالمضطلعون بتمييزها وكشفها هم العلماء الحكماء الذين تمرسوا بحقائق 'الاشياء 


1) وهذا ما أشار اليه قوله تعالى « وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة 
الدنيا » . 

2) قال تعالى حكاية عن قوم كذبوا الرسل « تريدون أ ن تصدونا عما كان يعبد اباو » وقال 
« ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين » . 
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. والتفريق بين متشاببهاتها » وسبروا أحوال البشر » وتعرضت أفهامهم زمانا لتصاريف 
الشريعة ووو مراميّها»وغاياتها وعصموا أنفسهم بوازع الحق عن أن يلوا مع 
الأهواء . 


إن المجتمّع الإنساني قد مُني عصورا طويلة بأوهام وعوائد ومألوفات أدخلها ' 
عليه أهل التضليل .» فاختلطت عنده بالعلوم الحق فتقاول الناس عليها وارتاضوا 
على قبولها » فالتصقت بعقوهم التصاق العنكبوت ببيته؛فتلك يخاف منها أن تُتلقى 
بالتسليم على مرور العصور فيعسر إقلاعهم عنها وإدراكهم ما فهها من تحريف عن 
الحق»فليس تييزها إلا إلا أهل الرسوخ أصحاب العلوم الصحيحة الذين ضربوا في 
الوصول إلى الحقائق كل جيل > واستوضحوا: خطيرها وسليمها فكانوا للسابلة 
خير دليل . 


وكون الإسلام هو الفطرة»وملازمة أحكامه لمقتضّيات الفطرة صفة اختص بها 
الإسلام من بين سائر الأديان في تفاريعه أما أصوله فاشتركت فيها الأديان الإهية » 
وهذا ما أفاده قوله « ذلك الدين القيّم » . فالإسلام عام خالد مناسب لجميع 
العصور وصالح بجميع الام »ولا يستتب ذلك إلا إذا بنيّت أحكامه على أصول ' 
الفطرة الإنسانية ليكون صا حا للناس كافة وللعصور عامة وقد اقتضى وصف 
الفطرة أن يكون الإسلام سمحا يُسرًا لأن السماحة واليسر مبتغى الفطرة . 


وني قوله « التي فطر الناس عليها » بيان لمعنى الإضافة في قوله « فطرة 
الله » وتصريم بأن الله خلق الناس سالمة عقوهم مما ينافي الفطرة من الأديان 
. الباظلة والعادات الذميمة » وأن ما يدخل عليهم من الضلالات ما هو إلا من 
جرّاء التلقي والتعود » وقد قال النبيء عزن « يولد ل قا ثم يكون أبواه 
هما اك يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه کا د تسج البهيمة ع جمعاء هل 
تسن فيها من ججدعاء »أي کا تولد البهيمة ا أو ب بقر أو غنم كاملة جمعاء 
أي بذيلها » أي تُولد كاملة ويعمد بعض الناس إلى قطع ذيلها وجدعه وهي 
الجدعاء » و«تُحسون » تدركون بالحس »أي حاسّة البصر . 


فجَعل اليهودية والنصرانية مخالفة الفطرة»أي في تفاريعهما . 
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وفي صحيح مسلم أن النبيء ع قال فيما يرويه عن ربه « وإني خلقت 
عبادي حُنفاء كلهم (أي غير مشركين) وأنهم أتتهم الشياطين فأجالتهم عن ديهم . 
وحرّمت عليهم ما أَحَلَلْتُ لهم ومهم أن يشركوا لي ما لم أنزل به سلطانا » 
الحديث 9 . 

وجملة « لا تبديل لِحَلْق الله » مبيّنة لمعنى « فطرة الله التي فطر الناس 
عليها » فهي جارية مجرى حال ثالثة من « الدّين » على تقدير رابط محذوف . 
والتقدير : لا تبديل لخلق الله فيه » أي في هذا الدين » فهو كقوله في حديث أم 
زرع في قول الرابعة « زوجي كليل عهامة لا حر ولا فر ولا مخافة ولا سآمة » أي 
في ذلك الليل . 


فمعنى « لا تبديل لخلق الله » أنه الدين الحنيف الذي ليس فيه تبديل لخلق 
الله حلاف دين أهل الشرك » قال تعالى عن الشيطان « ولآمرنهم فليغيرن خلقٌ 
الله » . عور أن تكون جملة « لا تبديل لخلق الله » معترضة لإفادة النبي عن 
تغيير خلق الله فيما أودعه الفطرة . فتكون « لا تبديل لخلق الله » خحبرا مستعملا 
في معنى النبي على وجه المبالغة كقوله « لا تقثلون أنفسكم » . 

فنفي الجنس مراد به جنس من التبديل خاص بالوصف لا نفي وقوع جنس 
التبديل فهو من العام المراد به الخصوص بالقرينة . 

. والقيّم : وصف بوزن فيْعل مثل هين وليّن يفيد قوة الاتصاف بمصدره»أي 
البالغ قوة القيام مثل استقام الذي هو مبالغة ف قام كاستجاب . 

والقيام : حقيقته الانتصابٌ ضد القعود والاضطجاع ؛ويطلق مجازا على انتفاء 
يجعل له عوجا قيما » وقال تعالى « ذلك الدين القم » في سورة براءة . 


1( أخرجه مسلم 2 صفة آهل الجنة من کتاب الحنة والنار . وهر احديث طويل 5 
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ل أيضا على الرعاية والمراقبة والكفالة بالشيء لأنها تستلزم القيام والتعهد 
. قال تعالى « أَفْمَنْ هو قائم على كل نفس بما كسبت » » ومنه قلنا لراعي التلامذة 
ومراقب أحوالهم : قيّم . ويطلق الق على المهيمن والحافظ . 


والمعاني كلها صالحة للحمل عليها هنا » فإن هذا الكتاب معصوم عن الخطأ 
ومتكفل بمصالح الناس و شاهدا على الكتب السالفة تصحيحا ونسخا قال تعالى 
«وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه» وتقدم 
في طالع سورة الكهف . فهذا الدين به قوام أمر الأمة ١‏ قال خر نيرع اقطاب 
معاد بق بل : يا معاذ ما قوام هذه الأمة ؟ قال : الاخلاص وهو الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها » والصلاة وهي الدين » والطاعة وهي العصمة » فقال . 
عمر : صدقت . يريد معاذ بالاخلاص التوحيد كقوله تعالى « مخلصين له الدين 
حنفاء » . 


والاستدراك في قوله « ولک كر الناس لا يعلمون « لدفع توهم واهم يقول 
إذا كان هو دين الفطرة وهو القيّم فكيف أعرض كثير من الناس عنه بعد 
تبليغه » فاستدرك ذلك بأنهم جهال لا علم عندهم فإن كان قد بلغهم فإنهم 
جهلوا معانيه لإعراضهم عن التامل ولا يعلمون منه إلا ما لا يفيدهم مُهمهم 
لأنهم لم يسعوا في أن يبلغهم على الوجه الصحيح ؛ ففعل « لا يعلمون » غير 
متطلب مفعولا بل هو منزل منزلة اللازم لان المعنى لا علم عندهم على نحو ما قرر 
في نظيو في أول هذه السورة . 


والمراد ب«أكثر الناس » المشركون إذ أعرضوا عن دعوة الإسلام » وأهل 
الكتاب إذ أبوا اتباع الرسول عي ومفارقة أديامهم بعد إبطالها لانتهاء صلاحية 
تفاريعها بانقضاء الأحوال التي شرعت لها ا ١‏ مطمع بعده لأن تعود . 


ومقابل « أكثر الناس » هم المؤمنون»وشرذمة من علماء اهل الكتاب علموا 
أحقية الإسلام وبقوا على أديانهم عنادا:فهم يعلمون ويكابرونءأو ياء :فهم في شك 
بين علم وجهل . 
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ر 
24 


بين إله وق وق المثلة ولا تخأ ب 
سكين [31] من الذِينَ فرقوا | دهم وكائوأ شیا كل جرب ہما 
لَدَيْهِمْ فَحُونَ [32] ې 


« منيبين » حال من ضمير « فأقم » للإشارة إلى أن الخطاب الموجه إلى 
النبيء ع مراد منه نفسه والمؤمنون معه کا تقدم . 

والمنيب : الملازم للطاعة . ويظهر أن معنى آنا صار ذا نوبة »أي ذا رجوع 
متكرر وأن الهمزة فيه للصيرورة » والنوبة : حصة من عمل يتوزعه عدد من الناس. 
ل ميات E‏ 
لأنصا علوت النزول عل ا الله E‏ مر يوما أل يوما» م 3 
الاستعارة كناية عن مواصلة الطاعة وملازمتها قال تعالى « إن إبراهم 0 79 
منيب » في سورة هود . | 

وفسّرت الإنابة أيضا بالتوبة . وقد قيل : إن ناب مرادف تاب»وهو المناسب 
لقوله في الآية الموالية « دعوا ربهم منيبين إليه » . والأمر الذي في قوله « واتقوه 
وأقيموا الصلاة » مستعمل في طلب الدوام . 

والذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا: هم المشركون لأنهم اتخذوا عدة المة.وإنما كررت 
فإظهار حرف الجر ثانية مع الاستغناء عنه بالبدلية تاكيد بإظهار العامل | تقدم 
ف قوله تعالى « تکون لنا عيدا لألنا وعاخرنا » وشأن البدل والبيان أن يجوز 
معهما إظهار العامل المقدر فيخرجان عن إعراب التوابع إلى الإعراب المستقل 
ويكونان في المعنى بدلا أو بيانا ولهذا قال النحاة:إن البدل على نية تكرار العامل . 
وقال الحققون 9 إن البدل معرب بالعامل المقدر» ومثله البيان وما سيان .2 


وتقدم و نان دينهم وكانوا شيعا » في آخر سورة 
الأنعام . . 
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وقرأ الجمهور « فرّقوا » بتشديد الرّاء . وقرأه حمزة والكساني « فارقوا 
دينهم » بألف بعد الفاء فالمراد بالدين دين الإسلام . ومعنى مفارقتهم إياه ابتعادّهم 
منه»فاستعيرت المفارقة للنبذ إذ كان الإسلام هو الدين الذي فطر الله عليه الناس 
ا ا لي ا 
الارتداد عن الاسلام . 1 


والشيع : e‏ غيم يحي الجماعة التي تشايع ¢ أي توافق رأياءوتقدم قوله 
كرورم تونق كل شيعة » في سورة مريم . 


والحزب : الجماعة الذين رأيهم ونزعتهم واحدة . « وما لديهم » هو ما اتفقوا 
عليه . والفرح : الرضا والابتباج . وهذه حالة ذميمة من أحوال أهل الشرك يراد 
تحذير المسلمين من الوقوع 5 مثلها 4 فإذا اختلفوا ف امور الدين الاحتلاف 
الذي يقتضيه اختلاف الاجتاد أو اختلفوا في الآراء والسياسات لاختلاف العوائد 
فليحذروا أن يجرهم ذلك الاحتلاف إلى أن يكونوا شيعا. متعادين متفرقين يلعن 
بعضهم بعضا ويذيق بعضهم باس بعض . وتقدم « كل حزب بما لديهم 
فرحون » في سورة المؤمنين 


8 
or 


وَإَِا مَس الثامن ضر دعو مين ين اليو م إذَا أَذَاقَهُمْ مه مه 


ا اذا فرِيقٌ منهم بربهم م يُشركونَ 331 2 ب روا بما ٤ای‏ ا 
فسّوف لمو ]34[ 4% 


عطف على جملة « فرقوا دينهم وكانوا شيعا »أي فرقوا دينهم وكانوا شيعاءوإذا 
مسهم ضر فدعوا الله وحده فرجمهم عادوا إلى شركهم وكفرهم نعمة الذي بر جمهم. 
فالمقصود من الجملة هو قوله « ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق مہم بربهم 
يشركون » » فمحل انتظامه في مذام المشركين أنهم يرجعون إلى الكفر » بخلاف. 
حال المؤمنين فإنهم إذا أذاقهم الله رحمة بعد ضر شكروا نعمة رهم وذلك من 
إناببهم إلى الله . سيج 0 على هذا الأسلوب ليكون بمنزلة التذييل بما في لفظ 
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(الناس) من العموم وإدماجا لفضيلة لين الذين لا يكفرون نعمة 2 
فالتعريف في « الناس » للاستغراق . 

والضرٌ » بضم الضاد:سوء الحال في البدن أو العيش أو المال » وهذا نحو ما 
أصاب قريشا من الشدة والقحط حتى كانوا يرون في الجو مثل الدخان من شدة 
الجفاف » وحتى أكلوٍ العظام ا أصاب ذلك مشركيهم ومؤمنييم وكانت 

ته على المشركين لأنهم كانوا في رفاهية » فالشدة أقوى علمهم. . فأرسلوا إلى 

اع يه يستشفعون به أن يدعو الله بكشف الضر عنم فدعا فأمطروا 7 
إلى ترفهم »قال تعالى « فارتقب يوم تآ السا يضاق “مين الآيات © 
فدعاؤهم ربهم يشمل طلبهم أن يدعو هم الرسول .و« منيبين » حال من 
الناس كلهم أي استووا في الإنابة إليه أي راجعين إليه بعد » واشتغل المشركون عنه 
بدعاء الأصنام » قال تعالى « إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون ». وتقدم 
« مُنيبينَ » انفا . 


والمس :. مستعار للاصابة وحقيقة :امس أنه وضع اليد على شيء ليعرف وجوده 
أو يختبر حاله » وتقدم في قوله « بسن الذين كفروا منهم عذاب ألم » في 
العقود . 

واختير هنا لما يستلزمه من خفة الإصابة » أي يدعون الله إذا أصابيم خفيف 
ضر بل ال الشديد 3 


والإذاقة : مستعارة للإصابة أيضا » وحقيقتا: إصابة المطعوم بطَرّف اللسان 
وهي أضعف إصابات الأعضاء للأجسام فهي أقل من المضغ والبلع » وتقدم في 
قوله تعاللى « ل ليڈوق وبال أمره » في سورة العقود » و«وإذا أذقنا الناس رهة من 
بعد ضراء » في سورة يونس . 

واختير فعل الإذاقة لما يدل عليه من إسراعهم إلى الإشراك عند ابتداء إصابة 
الرحمة هم . ۰ 

والرحمة : تخليصهم من الشْدّة . 
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و(ثُم) للتراخي الرتبي لأ إشراكهم بالله بعد الدعاء والأنابة وحصول رحمته 
اع [شراكهم الاق > ي التراخي. الي معتى التعجيب من جدود 
إشراكهم > وحَرّف المفاجأة (إذا/ يفيد أيضا أن هذا الفريق أسرعوا العودة إلى 
الشرك بحدئان ذوق الرحمة لتأصل الكفر مہم وكمونه ف نفوسهم . 
ش وضمير « منه » عائد إلى الله تعاللى . و(من) ابتدائية متعلقة 
ب« 0 « 0 رجمة « فاعل » ١‏ أصابهم » ولم يؤّنث ها الفعل ايت 
SS‏ 

واللام في قوله « ليكفروا » لام التعليل وهي مستعارة لمعنى التسبب الذي حقه 
أن يفاد د بالفاء لأ SS os‏ 
0 والتسبب بالعلة الغائية على نحو قوله 0 « فالتقطه ءال فرعون ليكون 
هم عدوا وحَرّنا » . 

وضمير « ليكفروا » عائد إلى الفريق باعتبار معناه . 

والإيتاء : إعطاء النافع » أي بما أنعمنا عليهم من النعم التي هي نعمة الإيجاد 
ثم التفت عن الغيبة إلى الخطاب بقوله « فتمتعوا ». توبيخا لهم وإنذارا . 
وجيء بفاء التفريع في قوله « فتمتعوا » لأ الإنذار والتوبيخ 2 عن الكلام 
السابق . 

والأمر في « تمتعوا » مستعمل في التهديد والتوبيخ . 

وامتع : الانتفاع بالملاتم وبالنعمة مدة تنقضي . 

والفاء في « فسوفٍ تعلمون » تفريع للإنذار على التوبيخ » وهو شي 
و« سو جوت | إنذار بأنهم يعلمون في المستقبل شيئا عظيما » والعلم كناية ' 
عن نحصول الأمر الذي يُعلم » أي عن حلول مصائب بهم لا يعلمون كنبها 
الآن » وهو إيماء إلى عظمتها وأنها غير مترقبة هم . وهذا إشارة إلى ما سيصابون به 
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يوم بدر من الاستغصال والخزي وهم كانوا يستعجلون بعذاب من جنس ما عذب 
به الأنم الماضية مثل عاد وتمود » وكانت الغاية واحدة؟فإن إصابتهم بعذاب سيوف 
المسلمين أبلغ في كون استعصالهم بأيدي المؤمنين مباشرة » وأظهر في إنجاء المؤمنين 
من عذاب لا يصيب الذين ظلموا خاصة وذلك هو الماد في قوله تعالى « إنا 
كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ». 
والبطشة الكبرى: بطشة يوم بدر . 


ام اتا عَليْهِمْ سلطا فهو كلم بِمَا کاو ب 
يركون [35] 4 | 


4 م + في جل و لا ورات وعو اراب اقا وإذ كان 
ف أ ع عطف فیجوز أن 2 ما بعدها ا عن 0 ادق 
أفاده: قوله « فتمتعوا فسوف تعلمون » . 


وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة إعراضا عن مخاطبتكم إلى مخاطبة المسلمين 
تعجيبا من حال أهل الشرك.ويجوز أن يكون ما بعدها متصلا بقوله « بل اثبع 
الذين ظلموا أهواءهم بغير علم » » فهو عطف ذم على ذم وما بينهما اعتراض . 


وحيثا وقعت (أم) فالاستفهام مقدّر بعدها لأنها ملازمة لمعنى الاستفهام . 
فالتقدير : بل أأنزلنا عليهم سلطانا وهو استفهام إنكاري » أي ما أنزلنا عليهم 
سلطاناء ومعنى الاستفهام الإنكاري أنه تقرير على الإنكار كان السائل يسال 
الول ب يتفي امسؤول عنه 


والسلطان : الحجة. ولا جعل السلطان مفعولا للإنزال من عند الله تعين أن 
المراد به کتاب کا قالوا « حتى تنزل علينا كتابا تُقرؤه ».ويتعين أن المراد بالتعكلم 
الدلالة بالكتابة كقوله تعالى « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق »»أي تدل 
كتابته » أي كتب فيه بقلم القدرة أن الشرك حق كقوله تعالى « أم عاتيناهم 
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كتابا من قبله فهم به مستمسكون » . وقدم « به » على « مشركون » للاهټام 
بالتنبيه على سبب إشراكهم الداخل في حيز الإنكار للرعاية على الفاصلة . 


U 


© وَإِذا اد لتاس رسوا بها وان نهم سي بما قم 
ديهم ل إذا هم طن [36] 0 ترو ان الرزق لمن يشاء 


ر 


ويقدر إن في ذَالِكَ َلَايتِ قوم يو مون ]37[ 4 


أعيد الكلام على أحوال المشركين زيادة في بسط الحالة التي يتلقون بها الرحمة 
وضدها تلقيا يستوون فيه بعد أن مُيز فيما تقدم حال تلقي المشركين للرحمة 
بالكفران المقتضي أن المؤمنين لا يتلقونها بالكفران.فأريد تنسيبهم هنا إلى حالة 
تلقيهم ضد الرحمة بالقنوط ليحذروا ذلك ويرتاضوا برجاء الفرج والابتهال إلى الله في 
ذلك والأحذ في أسباب انكشافها . والرحمة أطلقت على أثر الرحمة وهو المنافع 
والاحوال الحسنة الملائمة کا ينبني عنه مقابلتها بالسيئة وهي ما يسوء صاحبه ويحزنه 
فالمقصد من هذه الآية تخلق المسلمين بالخلق الكامل . ف(الناس) مراد به 
خصوص المشركين بقرينة أن الآية ختمت. بقوله «إن في ذلك لايات لقوم 
يؤمنون» . ش 


وقدمت في هذه الآية إصابة الرحمة على إصابة السيئة عكس التي قبلها 
للاهتام بالحالة التي جعلت مبداً العبة وأصل الاستدلال » فقوله « فرحوا بها » 
وصف لخحال الناس عندما تصيبهم الرحمة ليبتى عليه ضده في قوله « إذا هم 
يقنطون » لا يقتضيه القنوط من التذمر والغضب » فليس في الكلام تعريض 
بإنكا رالفيت ی اشر المري بالبطّر ونحوه لأنه عدول عن الظاهر 
بلا داع . والمعنى : أنهم کا يفرحون عند الرحمة ولا يخطر باهم زوالها ولا يحزنون 
من خشيته » فكذلك ينبغي أن يصبروا عند ما يمسهم الضر ولا يقنطوا من زواله . 
لأن قنوطهم من زواله غير جار على قياس حالهم عندما تصيبهم رحمة حين لا 
يتوقعون زوالها » فالقنوط هو محل الانكار عليهم وهذا كقوله تعالى « لا يسأم 
الإنسان من دعاء الخير وإن مه الشرّ فيؤوس قنوط » في أن محل التعجيب هو 
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اليأس والقنوط»وتقدم ذكر الإذاقة انفا . والقنوط :اليأس؛وتقدم في سورة الحجر 
عند قوله تعالى « فلا تكن من القانطين » . ش 

واد في خلال الإنكار علييم قوله « بما قدمت أيديهم « لتنبييهم إلى أن ما 
مؤثرة لا يحيط بأسرارها ودقائقها إلا الله تعالى . فما على الناس إلا أن يحاسبوا 
أنفسهم ويجروا أسباب إصابة السيئات » ويتداركوا ما فات » فذلك أنجى لهم من 
السيئات وأجدر من القنوط . وهذا أدب جليل من اداب التنزيل قال تعالى « ما 
أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » . 


وقراً الجمهور « يقتطون » بفتح النون على أنه مضار ع ٠‏ قنط من باب 
حسب . وقرأه أبو عمرو والكساني بكسر النون على أنه مضارع قط من باب 


ثم أنكّر عليهم إهمال التأمل في سنة الله الشائعة في الناس: من لحاق الضر 
وانفراجه »ومن قسمة الحظوظ في الرزق بين بسط وتقتير فإنه كثير الوقوع كل حين 
فكما أنهم م يقنطوا من بسط الرزق عليهم في حين تقتيو فكدحوا في طلب ‏ 
الرزق بالأسباب والدعاء فكذلك كان حقهم أن يتلقوا السوء النادر بمثل ما 
يتلقون به ضيق الرزق»فيسعَوا في كشف السيئة بالتوبة والانتبال إلى الله وبتعاطي 
أسباب زواها من الاسباب التي نصبا الله تعالى » فجملة « أو لم يروا أن الله 
يبسط الرزق » الح عطف على جملة « وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها » . 


والاستفهام إنكاري ي معنى النفي؛أنكر عليهم عدم الرؤية تنزيلا لرؤيتہم ذلك 
منزلة عدم الرؤية لاهمال اثارها من الاعتبار بها . فالتقدير : إذا هم يقنطون كيف 
لم يروا بسط الله الرزق وتقتيو كأنهم لم يروا ذلك . 

والرؤية بصرية . 

وجملة « إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » تذييل » أي في جميع ما ذكر 
آيات كثيرة حاصلة كفتها من اشتال كل حالة من تلك الأحوال على أسباب 
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حفية وظاهرة:ومُسبباتها كذلك : ومن تعدد أحوال الناس من الاعتبار بها والأحذ 
منبا » كل على حسب استعداده . 

وحص القوم المؤمنون بذلك لأنهم أعمق بصائرٌ بما ارتاضت عليه أنفسهم من 
اداب الإيمان ومن نصب أنفسهم لطلب العلم والحكمة من علوم الدين وحكمة 
النبووة . 


ا مات ذا اقيق 00 الستبيل ذ ذَالِكَ حير لُلِذِينَ 
بریڈون وجه هَ الله وَأوِْكَ هم A‏ ن [38] 4% 


فاء التفريع تفيد أن الكلام بعدها مترتب على الكلام الذي قبلها » وقد 
اشتمل الكلام قبلها على لحاق آثار رحمة الله بالناس » وإصابة السوء إياهم » وعلى 
أن ما يصيبهم من السوء بما قدمت أيدي الناس » وذكر بسط الرزق وتقديره . 
وتضمن ذلك أن الفرح يُلْهِهم عن الشكرءوأن القنوط يُلْهِهم عن الحاسبة في 
الأسباب » فكان الأمر بإيتاء الضعفاء والمنكوبين إرشادًا إلى وسائل شكر النعمة 
عند حصوهها شكرا من نوعها واستكشاف الضر عند نزوله » وإلى أن من الحق 
التوسعة على المضيّق عليهم الرزق ٠‏ کا يجب أن يوسع عليه رزقه ‏ فالخطاب 
بالأمر للنبيء ع باعتبار من معه من المؤمنين ممن يحق عليه الإيتاء وهو الذي 
بسط له في الرزق » أي فاتوا ذا القربى حقه بقرينة قوله « ذلك خير للذين يريدون 
وجه الله » الآية ٠‏ يجوز أن يكون خطابا لغير معيّن من المؤمنين . 


والإيتاء : : الإعطاء . وهو مشعر بان الس مال » ويقوي ذلك ودع الاية : 
عقب قوله « أو م يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء » . وصيغة الأمر من قوله 
« فئات » مُجمل . والأصل في محملها الوجوب مع أن الامو بإيتائه عبر عنه 
ا0 والأصل ف ا الوجوب . وظاهر الآية يقتضي أن المراد حق في مال 
المؤتِي . 


وعن مجاهد وقتادة : صلة الرحم (أي بالمال) فرض من الله عز وجل لا 
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ب E‏ 
ال وقول ا RS‏ 
بالمال ومنه قول النبيء عه « في المال حق سوى الزكاة » » وللمساكين وابن 
السبيل حقءوبَيّنٌ أن حق هذين في المال اه . أقول ولذلك قال جمع كثير : إن 
هذه الاية منسوخة باية المواريث » وقال فريق : لم تنسخ بل للقريب حق في البر 
على كل حال » أي لا نسخ في جميع ما تضمنته بل نسخ بعضه بآية المواريث 
وبقي ما عداه . قلت : وما بقي غير منسوخ مختلفة أحكامه » وهو مجمل تبينه 

أدلة أخرى متفرقة من الشريعة . 


والقرى : قرب النسب والرحم . وتقدم عند قوله « ا ذي القربى » في 
سورة النساء 8 


والمسكين تقدم في قوله « للفقراء والمساكين » في سورة التوبة . 
وابن .السبيل : المسافر الجتاز بالقرية أو بالحي . 


ال اه اا ا ور 
النبيء عه .وكانت الصدقة قبل الهجرة واجبة على الجملة موكولة إلى حرص 
المؤمن . وقد 1" عليها اسم الرّكاة في آيات مكية كثية » وقرنت بالصلاة؛فالمراد 
بها في تلك الآيات الصدقة الواجبة وكانت غير مضبوطة بصب ثم ضبطت 
بأصناف ويُصُب ومقاديرٌ مخرجةٍ عنها. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه « فإن 
الزكاة حق المال ».وإنا ضبطت بعد الهجرة فصار ما عداها من الصدقة غير 
واجب .وقصر اسم الزكاة على الواجبة وأطلق على ما عداها اسم الصدقة أو البر أو 
نحو ذلك ءفجُماع حق هؤلاء الثلاثة المواساة بالمال » فدل على أن ذلك واجب 
لهم . وكان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بفرض الرّكاة » ثم إن لكل صنف من 
هؤلاء الثلائة حقا ؛ فحقٌ ذي القربى يختلف بحسب حاجته؛ فللغني حقه في 
الإهداء توددا » وللمحتاج حق أقوى . والظاهر أن المراد ذو القرابة الضعيف المال 
الذي لم يبلغ به ضعفه مبلغ المسكئة بقرينة التعبير عنه بالحق » ويقرينة مقابلته 
لد « لتربوا في أموال الناس » على أحد الاحمالات في تفسيه . وأما إعطاء 
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القريب الغني فلعله غير مراد هنا وليس نما يشمله لفظ « حقه » وإنما يدخل في 
حسن المعاملة المرغب فيا . 


وحق المسكين: سد خلته: وحق ابن السبيل: الضيافة جا في الحديث «جائزته 
يوم م وليلة» والمقصود إبطال عادة أهل الجاهلية إذ كانوا يؤثرون البعيد على 00 
في الإهداء والإيصاء حبا للمدحة » ويؤثرون بعطاياهم السادة وأهل السمعة تقر 
إلمهم»فأمر المسلمون أن يتجنبوا ذلك قال تعالى « كتب عليكم إذا حَضر ا 
الموثٌ إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف » 2 مآ تقدم في سورة 
ا 


ْ ولذلك عقب بقوله هنا « ذلك خير للذين يريدون وجه الله »2 أي الذين 
يتوتحون بعطاياهم إرضاء الله وتحصيل ثوابه وهم المؤمنون . 


والإشارة بقوله «ذلك خير» إلى الإيتاء المأخوذ من قوله «فماتِ ذات القربي 


بق الآية . 


وذكر الوجه هنا تمثيل كأن المعطي أعطى الال بمرأى من الله لأن الوجه هو 
محل النظر . وفيه أيضا مشاكلة تقديرية لأن هذا الأمر أزيد به مقابلة ما كان يفعله 
أهل الجاهلية من الإعطاء لوجه المعُطَّى من أهل الوجاهة في القوم فجعل هنا 
الإعطاء لوجه الله . والمراد + أنه لامتثال أمره وتحصيل رضاه . 

واسم الإشارة في قوله « ذلك خير » للتنويه بالمأمور به.و« خير » يجوز أن 
يكون تفضيلا والمفضّل عليه مفهوم من السياق أن ذلك خير من صنيع أهل 
الجاهلية الذين يعطون الأغنياء البعداء للرياء والسمعة » أو المراد ذلك خير من 
1 المال في المراباة التي تُذكر بعد في قوله « وما عاتيتم من ربا » الاية . 

ويجوز أن يكون الخير ما قابل الشر » أي ذلك فيه خيرٌ للمؤمنين » وهو ثواب 


الله . 


وفي قوله « وأوائك هم المفلحون » صيغة قصر من أجل ضمير الفصل » وهو 
قصر إضافي » أي أولئك المتفردون بالفلاح » وهو نجاح عملهم في إيتاء من ذكر 
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لوجه الله تعالى لا للرياء والفخر . فمن انى للرياء والفخر فلا فلاح له من إيتائه . 


ر 0 1 0 Jor‏ 9 ت له رم 
«( وما اتم من ربا لبوا في امول الاس فلا يي عن الله م 

اتم م كو وجه الله e‏ هم الضف [39 [ 4 
الفلاح أعقب بالتزهيد في ضرب 28 من إعطاء المال لا يرضَى الله تعالی به وكان 
الربا فاشيا في زمن الجاهلية وصدر الإسلام وخاصة في ثقيف وقريش. فلما أرشد 
الله المسلمين إلى مواساة أغنيائهم فقراءهم أتبع ذلك بتبيكة نفوسهم للكف عن 
المعاملة بالربا ر فان .المعاملة بالربا تنافي المواساة لان شأن الفترض 
أنه ذو ا شان المقرض أنه ذو جدّة فمعاملته المقترض منه بالربا اران 
الحاجته واستغلال لاضطراره » وذلك ل يليق بالمؤمنين 

و(ما) شرطية تفيد الفا معترضة بعد جملة « فعات ذا القرى 
حقه » الح . والواو اعتراضية . ومضمون هذه الجملة بمنزلة الاستدراك للتنبيه 
على إيتاء مال هو ذممم . وجيء بالجملة شرطية لأنها أنسب بمعنى الاستدراك على 
الكلام السابق . فالخطاب للمسلمين الذين يريدون وجة الله الذين كانوا يقرضون 
بالربا قبل تحريمه . ْ 

ومعنى « ءاتيتم « : أق بعضكم بعضا لأ الإيتاء يقتضي معطيا واخذا '.. 
وقوله « لتربوا في أموال الناس » خطاب للفريق الأحذ 5 

. و«لتربو» لتزيدوا » أي لأنفسكم أموالا على أموالكم . وقوله « في أموال 
الناس» (في) للظرفية المجازية بمعنى (من) الابتدائيةء أي لتنالوا زيادة وأرباحا تحصل 
د ل ل ل ليا 

وتَشرَبٌ في امانا وتُقامر ^ 


1) مله : تحابى أكفاءنا ونہینہا 
وهو من شعر الحماسة يذكر فيه إبل الدية . قال ذلك من آبيات يذكر أن أحد بني أسد 
عير بأخذ الدية عن قتيل . ش 
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أي نشرب ونقامر من أثمان إبلنا . وتقدم بيانه عند قوله تعالى « وارْرْقُوهُمْ فيها 
واكسُوهم » في سورة النساء . 

و(من) في قوله «من ربا» وقوله «من زكاة» بيانية مبينة لإبهام (مَا) الشرطية في 
الموضعين . وتقدم الربا في سورة البقرة . 

وقوله « فلا يربو عند الله » جواب الشرط . ومعنى « فلا يربو عند الله » أنه 
عمل ناقص عند الله غير زاك عنده » والنقص يكنى به عن المذمة والتحقير . 

وهذا التفسير هو المناسب لحمل لفظ الربا على حقيقته المشهورة » ولوافقة ٠‏ 
معنى قوله تعالى « يمحق الله الربا ويرني الصدقات » » ولمناسبة ذكر الإضعاف في 
قوله هنا « فأولئك هم المضعفون » وقوله « لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة » في 
سورة آل عمران . وهذا المعنى مروي عن السدّي والحسن . وقد استقام بتوجيبه 
المعنى من جهة العربية في معنى (في) من قوله « في أموال الناس » . 

ويجوز أن يكون لفظ «ربا» في الآية أطلق على الزيادة في مال لغيو » أي 
إعطاء المال لذوي الأموال قصد الزيادة في أموالهم تقربا إلهيم » فيشمل هبة الثواب 
والحبة للزلفى والمّلّق . ويكون الغرض من الآية التنبيه على أن ما كانوا يفعلونه من 
ذلك لا يغني عنهم من موافقة مرضاة الله تعالى شيعا وإنما نفعه لأنفسهم.ودرج 
على هذا المعنى جم غفير من المفسرين فيصر المعنى:وما أعطيتم من زيادة لتزيدوا 
في أموال الناس» وتصير كلمة « لتربوا » توكيدا لفظيًا ليعلق به قوله « في أموال 
الناس » . 


وقوه « وما ءاتيتم من زكاة » الح رجوع إلى قوله « قات ذا القربلى حقه » 
الآية لأ ذلك الحق هو المسمى بالركاة . 


وجملة « فأولئك هم المضعفون » جواب «وما اتيم من زكاة » »أي فمؤتوه 
ا ا الین حصل الإضعاف وهو إضعاف : وضمیر 


الاعتداد بإضعاف من ذاه لأن إضعاف من عداهم إضعاف دنيوي زائل . 


واسم الإشارة في قوله « فأولكك هم المضعفون » للتنويه ببؤلاء والدلالة على 
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أمهم أحرياء بالفلاح . واسم الإشارة إظهار في مقام الإضمار اقنضاه مقام اجتلاب 
اسم الإشارة . 


وقرأ الجمهور « ءاتيع € مين ٠‏ أي أعطيتم . وقرأه ابن كثير « تيم « 
بهمزة واحدة » أي قصدتم » أي فعلم . 

وقراً الجمهور « ليرب » بتحتية مفتوحة وفتحة إعراب على واو « ليربو » . 
وكتب في المصاحف بألف بعد الواو وليس واو جماعة بالاتفاق » ورسم الملصحف 
سنة . وقراً نافع « لتربوا » بتاء الخطاب مضمومة وواو ساكنة هي واو الجماعة 


و Fy‏ ده نيك غ 


هذا الاستعناف الثاني من الأربعة التي أقيمت عليها دلائل انفراد الله تعالى 
بالتصرف في الناس وإبطال ما زعموه من الإشراك في الإلمية کا أنبأ عنه قوله « هل 
من شركائكم من يفعل مِنْ كم مِنْ شيء » » وإدماجا للاستدلال على وقوع 
البعك + 

وقد جاء هذا الاستعناف على طريقة قوله « الله يبدأ الخلق ثم يعيده » واطرد 
الافتتاح بمثله في الآيات التي أريد بها إثبات البعث کا تقدم عند قوله تعالى « الله 
يبدأ الخلق ثم يعيده » » وسيأتي في الآيتين بعد هذه . 

و(ثم) مستعمل في معنبي التراخي الزمني والرتبي . 

و« هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء » استفهام إنكاري في 
معنى النفي ولذلك زيدت (من) الدالة على تحقيق نفي الجدس كله في قوله « من 
شيء » . والمعنى : ما من شركائكم من يفعل شيا من ذلكم . 

ف(من) الأولى بيانية هي بيان للإبهام الذي في « من يفعل » » فيكون « من 
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يفعل » مبتداً وخبره محذوف دل عليه الاستفهام؛تقديره : حصل » أو وجد » أو 
هي تبعيضية صفة لمقدر . أي هل أحد من شركائكم . 

و(من) الثانية في قوله « من ذلكم » تبعيضية في موضع الخال « من 
شيء » . و(من) الثالثة زائدة لاستغراق النفي . 


وإضافة « شركاء » إلى ضمير اغاطين من المشركين لان المخاطبين هم 0 
خلعوا على الأصنام وصف الشركاء لله فكانوا شركاء بزعم المخاطبين وليسوا شرك 
في نفس الأمرء وهذا جار مجرى التبكم» كقول خالد بن الصعق لعمرو بن 
معديكب في جمع من جامع الم بظاهر الكوفة فجعل عمرو دهم عن غاراته 
0 عل خبد الاخرعوا و بن الصّغق وأنه قتله » فقال له 
بن الصعق « مهلا أبا ور قنيك يسمع »أي القتيل بزعمك . والقرينة 
0 « يسمع »52 أن القرينة في هذه الآية هي جملة التنزيه عن الشريك . 


والإشارة ب«ذلكم» إلى الخلق » والرزق » والإماتة » والإحياء » وهي مصادر 
الأفعال المذكورة . وأفرد اسم الإشارة بتأويل المذكور . 

وجملة « سبحانه وتعالى عما يشركون » مستأنفة لإنشاء تنزيه الله تعالى عن 
الشريك في الإهية . وموقعها بعد الجملتين السابقتين موقع النتيجة بعد القياس » 
فإن حاصل معنى الجملة الأولى أن الإله الحق وهو مسمى اسم الجلالة هو الذي 
تلق ورزق ويُميت ويُحبي » تهذا قي كرة ھی امغر اباش 6 وخاصل 
الجملة الثانية أن لا أحد من الاصنام بفاعل ذلك » وهذه في قوة مقدمة هي 
كبرى قياس وهو من الشكل الثاني » وحاصل معنى تنزيه الله عن الشريك أن لا 
شيء من الأصنام بإله . وهذه نتيجة قياس من الشكل الثاني . 


ودليل المقدمة الصغرى إقرار الخصم » ودليل المقدمة الكبرى العقل . 
وقرأ الجمهور « تشركون » بفوقية على الخطاب تبعا للخطاب في 


« ءاتيتم » . وقرأه حمزة والكساني وخلف بتحتية على الالتفات من الخطاب إلى 
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e‏ ا 


موقع هذه الآية ومعناها صالح لعدة وجوه من الموعظة ءوهي من جوامع کلم 
القران . والمقصد منها 5 الموعظة بالحوادث ماضيها وحاضرها للإقلاع عن 0 
م یسیوا في الأ فنظرا كي کان عاقة الذين من قيلهم » الآيات » فلما 
طولبوا بالإقرار على ما رأوه من اثار الأم الخالية » أو انكر عليهم م النظر في 
تلك الآثار » أتبع ذلك بما ادى إليه طريق الموعظة من قوله « الله يبدا الخلق ثم 
يعيده » » ومن ذكر الإنذار بعذاب الآخرة»والتذكير بدلائل الوحدانية ونعم الله 
تعالى» وتفريع استحقاقه تعالى الشكر لذاته و لأجل إنعامه استحقاقا مستقرا 
إدراكه في الفطرة البشرية»وما تخلل ذلك من الإرشاد والموعظة » عاد الكلام إلى 
ار بن ل م 0 
1 ما کس 5 2 


فموقع هذه الحملة على ع الوجه موقع النتيجة ص ی الاستدلال أو 
موقع الاستغناف البياني بتقدير سوال عن سبب ما عن بأوئكك الأم . 


ويجوز أن تقع هذه الآية. موقع التكملة لقوله « وإذا مسّ الناسَ ضر دَعوا 
رم » سر اي اميه 
من ضرّ ليعلموا أن ذلك عقاب من الله تعالى فيقلعوا عنه خشية أن يحيط بهم ما 
هو أشد منه » کا يؤذن به قوله عقب ذلك « لعلهم يرجعون » . فالإتيان بلفظ 
الناس في قوله « بما كسبت أيدي الناس » إظهار في مقام الإضمار إزيادة 
إيضاح المقصود ١‏ ومقتضى الظاهر أن يقال « بما کسبت يدم » . فالاية تشير 
إلى مصائب نزلت ببلاد المشركين وعطلت منافعهاءولعلها ما نشاً عن ري بين 
الروم وفارس » وكان العرب منقسمين بين أنصار هؤلاء وأنصارٍ أولمكءفكان من 
جراء ذلك أن انقطعت سبل الأسفار في البر والبحر فتعطلت التجارة وقلت 
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الأقوات بمكة والحجاز ا يقتضيه سوق هذه الموعظة في هذه السورة المفتتحة 
ب«غْلبَتِ الروم ¢« . 

فموقع هذه الجملة على هذا الوجه موقع الاستعناف البياني لسبب مسن الضر 
إياهم حتى لاوا إلى الضراعة إلى الله » وما بينها وبين جملة « وإذا مس الناس 
ضر » إلى آخره اعتراض واستطراد تخلل في الاعتراض . 

ويجوز أن يكون موقعها موقع الاعتراض بين ذكر ابتهال الناس إلى الله إذا أحاط 
بهم ضر ثم إعراضهم عن عبادته إذا أذاقهُم منه رحمة وبين ذكر ما حل بالأم 
الماضية اعتراضا ينبىء أن الفساد الذي يظهر في العام ما هو إلا من جراء 
اكتساب الناس وأن لو استقاموا لكان حاهم على صلاح . 


والفساد : سوء الخال » وهو ضد الصلاح » ودل قوله « في البر والبحر » على 
أنه سوء الأحوال في ما ينتفع به الناس من خيرات الأرض برها وبحرها . 


ثم التعريف في « الفساد »:إما أن يكون تعريف العهد لفساد معهود لدى 
الحاطبين » وإما أن يكون تعريف الجنس الشامل لكل فساد ظهر في الأض برها 
وحرها أنه فساد في أحوال البر والبحر » لا في أعمال الناس بدليل قوله « ليذيقهم 
بعضّ الذي عملوا لعلهم يرجعون » . 


وفساد البر يكون بفقدان منافعه وحدوث مضاره » مفل. خیس الأقوات من 
الزرع والغار والكلاً ٠‏ وني مَوتَان الحيوان المنتفع به » وفي انتقال الوحوش التي 
تصاد من جراء قحط الارض إلى أرضين أخرى » وني حدوث الجوائح من جراد 
وحشرات وأمراض . 

وفساد البحر كذلك يظهر. في تعطيل منافعه من قلة ال حيتان واللوْلوٌ والمرجان ٠‏ 
(فقد كانا من أعظم موارد بلاد الععرب)4وكنة الزوابع الحائلة عن الأسفار في 
البحر » ونضوب مياه الانہار وانحباس فيضانها الذي به يستقي الناس . وقيل : 
أريد بالبر البوادي وأهل الغمور «بالبحر المدن والقرى » وهو عن مجاهد وعكرمة 
وقال : إن المرب تسمي الأمصار بحرا . قيل : ومنه قول سعد بن عبادة في شان 
122116 : « ولقد أجمع أهل هذه البحرة على أن يتوؤجوه » . 
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يعني بالبحرة مدينة يغرب وفيه بعد . 

7 الذي دعا 3 سلوك هذا ١‏ لوج في في إطلاق 0 أنه 7 یعرف أنه عدن 
ایا مط 1 الميتة والعظام»ول. يذكروا م تعطلت أسفارهم في ا ولا 
انقطعت عنهم حيتان البحر » على أنهم ما كانوا يعرفون بالاقتيات من الحيتان . 

وعلى هذه الوجوه الثلاثة يكون الباء في قوله « بما كسبت أيدي الناس » 
للعوض » أي جزاء لهم بأعمالهم »كالباء في قوله تعالى « وما أصابكم من مصيبة 
بما كسبت أيديكم »4ويكون اللام في قوله « ليذيقهم » على .حقيقة معنى 
التعليل . 

ويجوز أن يكون الراد بالفساد الشرك قاله قتادة والسدّي فتكون هذه الآية 
متصلة بقوله « الله الذي خلقكم ثم رزقكم » إلى قوله « هل من شركائكم من 
يفعل من ذلكم من شيء » » فتكون الجملة إتماما للاستدلال على وحدانية الله 
تعالى تنبيها على أن الله خلق العالم سالما من الإشراك » وأن الإشراك ظهر جا 
كسبت أيدي الناس من صنيعهم » وهذا معنى قوله في الحديث القدسي في 
صحيح مسلم « إني خلقت عبادي حُتفَاء كلهم » وام أنتهم الشياطين 
فأجاتهم عن دينهم 4 وأمرتهم أن يشركوا في « الحديث 5 

فذكر البر والبحر لتعمم الجهات بمعنى : ظهر الفساد في جميع الأقطار الواقعة 
في البر والواقعة في الجزائر والشطوط » ويكون الباء في قوله « بما كسبت أيدي 
الناس « للسبيبة 3 ويكون اللام في قوله « ليذيقهم بعض الذي ا « لام 
العاقبة » والمعنى : فاذقناهم بعض الذي عملوا » فجعلت لام العاقبة في موضع 
الفاء ما في قوله تعالى « فالتقطه ءال فرعون ليكون لهم عدوًا وحزنا » » أي فأذقنا 
الذين أشركوا بعض ما استحقوه من العذاب لشركهم . 

يجوز أن يكون المعنى أن الله تعالى خلق العام على نظام محكم ملام صالح 
للناس فأحدث الإنسان فيه أعمالا سيئة مفسدة ) فكانت وشائج تاها" : 


وهل ينبت الخطيٌ إلا وشيجه 
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فأخذ الاختلال يتطرق إلى نظام العام قال تعالى « لقد خلقنا الإنسان في 
أحسن تقوم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات »»وعلى 
هذا الوجه يكون ممل الباء وحمل اللام مثل محملهما على الوجه الرابع . 

وأطلق الظهور على حدوث حادث لم يكنءفشبه ذلك الحدوث بعد الخدم 
بظهور الڻيء الذي كان مختفيا . 

وحمل صيغة فعل « ظهر » على حقيقتها من المضي يقتضي أن الفساد حصل 
وأنه ليس بمستقبل»فيكون إشارة إلى فساد مشامّد أو محقق الوقوع بالأخبار 
المتواترة . وقد تحمل صيغة الاي على معنى توقع حصول الفساد والإنذار به به 
فكأنه قد وقع على طريقة ة « أق أمر الله » . 

اما كان الفساد من معهود أو شامل » فالمقصود أن حلوله بالناس بقدرة الله 
کا دل عليه قوله « ليذيقهم بعض الذي عملوا » »وأن الله يقدر أسبابه تقديرا 
خاصا ليجازي من يغضب عليهم على سوء أفعالهم . 

وهو المراد ا كسبت أيديهم لأن إسناد الكسب إلى الأيدي جرى مجری امحل 
ف فعل الشر والسوء من لأسا كلها » دون خصوص ما يعمل منها بالأيدي لان 


ما يكسبه الناس يكون بالجوارح الظاهرة كلها » وبا حواس الباطنة من العقائد 
الضالة والأدواء النفسية . 


و(ما) موصولة»وحذف العائد من الصلة»وتقديره : بما كسبته أيدي الناس » 
أي بسبب أعماهم.وأعظم ما كسبته أيدي الناس من الأعمال السيئة الإشراك 
وهو المقصود هنا وإن كان الحكم عاما . ويعلم أن مراتب هود الفساد حاصلة 
على مقادير ما كسبت أيدي الناس » قال رسول الله ع عله وسيل :أي الذنب 
أعظم؟« أن تدعو لله دا وهو خلقك » »وقال تعالى « وما أصابكم من مصيبة 
فها كسبت أيديكم » وقال «وأنْ لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء 


غدقا » . 


وجري حكم ين (الناس) على نحو ما يجري في تعريف (الفساد) من عهد 
أو عموم » فالمعهود هم المشركون وقد شاع في القران تغليب اسم (الناس) عليهم . 
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والإذاقة : استعارة مكنية ؛ شبه ما يصيبهم من الالام فيحسون بها بإصابة 
الطعام حاسة المطعم 1 


ولا كان ما عملوه لا يصيبهم بعينه تعين أن بعض الذي عملوا أطلق على جزاء 
العمل ولذلك فالبعضية تبعيض للجزاء » فالمراد بعض الجزاء على جميع العمل لا 
الجزاء على بعض العمل ءأي أن ما يذيقهم من العذاب هو بعض ما يستحقونه . 


وني .هذا تهديد إن لم يُقلعوا عن مساوىء أعمالهم كقوله تعالى « ولو يؤاخذ 
الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة »4ثم وراء ذلك عذاب الآخرة كا 
قال تعالى « ولعذاب الآخرة أشد وأبقى » . 


والعدول عن أن يقال : بعض أعماهم إلى « بعضّ الذي عملوا » للإيماء إلى 
ما في الموصول من قوة التعريف ءأي أعماهم المعروفة عندهم المتقرر صدورها 
منهم . 


والرجاء المستفاد. من (لعلّ) يشير إلى أن ما ظهر من فساد كاف لإقلاعهم 
عما هم أكتسبوهاوآن حالهم حال من ری رجوعه فإن نم لم يرجعوا فقد تيان 
عرد هم وعدم إجداء الموعظة فيهم»وهذا كقوله تعالى » أو لا يرون أنبم يفتنون في 
كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذّكرون » . 


والرجوع مستعار للإقلاع عن المعاصي کان الذي عصى ربه عبد أبق عن 
سيّده )أو دابة قد أبدتءثم رجع.وني الحديث « لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل 
منزلا وبه مهلکة»ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع اة فنام نومة فاستيقظ 
وقد ذهبت راحلته حتى إذا اشتد عليه ا لحز والعطش أو ما شاء الله قال : أرجع إلى 
مكاني » فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا دابته عنده » . 


وقرأ الجمهور « ليذيقهم » بالياء التحتية » أي ليذيقهم الله.ومعاد الضمير 


قوله « الله الذي خلقكم » .وقرأه قنبل عن ابن كثير وروح عن عاصم بنون 
العظمة . ش 


1 الروم 


اط قل سيير في الْأرضٍ َانظٌوا كيف كَانَ عب الذِينَ من قبل 
كان اكترَهُم مش رٍكِينَ [42] 4 ْ 


ك E‏ 
بالسير في الأض والنظر في مصير الأم التي أشركت ت وكذبت مثل عاد وود وقوم 
لوط وغيرهم لأن كيرا س المشركين قد اجتازوا في أسفارهم بديار تلك الأم 3 
قال تعالى « وإتكم مرون عليهم مُصْبحين وبالليل أفلا تعقلون » . 

فهذا تكرير وتأكيد لقوله السابق « أو لم يسيروا في الأْرْض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم » » وإنما أعيد اهتاما بهذه العبة مع مناسبة قوله 
« ليذيقهم بعض الذي عملوا » . 

والعاقبة : ا ا والمراد بالعاقبة الجنس»وهو متعدد لخر بتعدد الذين من 
قبلءولكل قوم عاقبة 


وجملة « كان أكارهم مشركين » واقعة رقع التعليل الجملة « كيف کان 
عاقبة الذين من قبل »؛أي سبب تلك العاقبة المنظورة هو إشراك الأكارين منهم » 
أي أن أكثر تلك الأم التي شوهدت عاقبتُها الفظيعة كان من أهل الشرك 
فتعلمون أن سبب حلول تلك العاقبة بهم هو شركهم » وبعض تلك الأم لم يكونوا 
مشركين وإنما ا لتكذييهم لهم مثل آمل مدين قال تععالى 


ود و 


« أكفاركم خير من أ 


ل اقم IE‏ هك للڈين الْقيّم من تيل أن بن يوم لا مرد لمن الله 
يَوْمهذ م ردم 4 


تفرع على الإنذار والتحذير من عواقب الشرك تثبيثٌ الرسول ع على 
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شريعته ووعد بان يأتيه النصر كقوله « واعبد ربك حتى يأتيّك اليقين » » مع 
التعريض بالإرشاد إلى الخلاص من الشرك باتباع الين القيّم » أي الحق.وهذا 
تأكيد للأمر بإقامة الوجه للدين في قوله « فأقم وجهك للدّين حنيفا »»فإن ذلك 
لا فرع على قوله « أو لم يسبروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم » » وما اتصل من تسلسل الحجج والمواعظ فرع أيضا نظيو هذا على قوله 
« قل سيروا في الأرأض فانظروا كيف كان عاقبة قبة الذين من قبل » ٠‏ وقد تقدم 
ا ل ا لكر يدس إقامة الوجه عند قوله 
« فأقم وجهك للدين حنيفا » . 

و«القيّم» بوزن فیْعل» وهي زنة تدل على قوة ما تصاغ منه» أي الشديد القيام» 
والقيام هنا مجاز في الإصابة لان الصواب يشبّه بالقيام » وضده يشبه بالعوجءوقد 
جمعهما قوله تعالى « ولم يجعل له عِوَجًا قيّمّا » فوصف الإسلام في الآية السابقة 
بالحنيف والفطرة ووصف هنا بالقيم .وبين « أقم » و«القم» محسن الجناس . 

والخطاب للنبيء عه بهذا الأمر إعراضٌ عن صر خطاب المشركين . 
والمقصود التعريض بأنهم حَرموا أنفسهم من اتباع هذا الدين العظم الذي فيه 
النجاة . يؤحذ هذا التعريض من أمر النبيء عليه الصلاة والسلام بالدوام على 
الإسلام ومن قوله عقب ذلك « يومعذ يصّدّعون » الآية . 

والمر ا مقر ميمي من الرد وهو الدفع »> و«له» يتعلق به » و«من الله» 
متعلق ب«ياتي » و(من) ابتدائية . والمراد باليوم يوم عذاب في الدنيا وأنه إذا جاء 
لا يردّه عن امْحارَين به راد لأنه ات من الله . والظاهر أن المراد به يوم بدر . 


و«يصدعون» أصله صد عون فقلبت التاء صادا لتقارب مخرجيهما لتأتي 
التخفيف بالإدغام . والتصدع : مطاوع الصدع » وحقيقة الصدع: الكسر 
والشق » ومنه تصدع القدح 1 1 


والمراد باليوم يوم الحشر. والتصدع : التفرق والغايز. ويكون ضمير الجمع عائدا إلى 
جميع الناس » أي يومعذ يفترق المؤمنون من الكافرين على نحو قوله تعالى « ويوم 
تقوم الساعة يومعذ يتفرقون فأما الذين عادر وعملوا الصالحات فهم ل روضة 
. يُحبَرون وأما الذين كفروا وكذبوا باياتنا فأولكك في العذاب محضرون » . 
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يَمْهَدُونَ [44] ليزي الذي اا 1 لله إل لآ 
يجب الْكفِرِينَ [45] 4 


هذه الجملة تتنزل منزلة البيان لإجمال الجملة التي قبلها وهي « فأقم وجهك 
للين القع »ءإذ التثبيت على الدين بعد ذكر ما أصاب المشركين من الفساد 
بسبب شركهم يتضمن تحقير شأنهم عند الرسول عه والمؤمنين»فبين ذلك باهم 
لا يَضرون بكفرهم إلا أنفسهمءوالذي يكشف هذا المعنى تقديم المسند في قوله 
«فعليه كفره » فإنه يفيد تخصيصه بالمسند إليه» أي فكفره عليه لا عليك ولا على 
المومنين » وهذا ابتدىء بذكر حال من کفر ثم ذكر بعده « بن عمل ا ». 
واقنضى حرف الاستعلاء أن في الكفر تبعة وشدة وضرًا على الكافر » لأن (عَلى) 
تقتضي ذلك في مثل هذا المقام » م اقتضى اللام في قوله « فلأنفسهم يمهدون » 
أن لمجرورها نفعا وغناءومنه قوله تعالى « ا ما كسبت وعليها ما اكتسبت » . 
وقال. توبة بن الحمير : 

وقد زعمت ليل بأني فاجر لنفسي ثُقاها أو عليها فجورها 

وأفرد ضمير « كفره » رعيا للفظ (مُن) . وهذا التركيب من جوامع الكلم 
لدلالته على ما لا يحصىٍ من المضارٌ في الكفر على الكافر وأنه لا يضر غيوء مع 
تمام الإيجاز » وهو وعيد لأنه في معنى : من كفر فجزاؤه عقاب الله » فاكتفي عن 
التصريح بذلك اكتفاء بدلالة (على) من قوله «فعليه كفره» وبمقابلة حالهم بحال 
من عمل صا حا بقوله «ليجزي الذين عامنوا وعملوا الصالحات من فضله» . 


وأما قوله « ومن عمل صا حا فلأنفسهم يمهدون » فهو بيان أيضا لما في جملة 
« فأقم وجهك للدين القيّم من ن الأمر بملازمة التحلي بالإسلام وما في ذلك من 
الخير العاجل والآجل مع ما تقتضيه عادة القران من تعقيب النذارة بالبشارة 
والترهيب بالترغيب فهو كالتكملة للبيان : 


وإنما قوبل « من كفر » ب«من عمل صا حا» ولم يقابل برمن ءامن) للتنويه 
بشأن المؤمنين بأنهم أهل الأعمال الصا حة دون الكافرين . فاستغني بذكر العمل 
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٠ الصالح عن ذكر الإبمان لأنه يتضمنه » ولتحريض المؤمنين على الأعمال الصالحة‎ ٠ 
للا يتكلوا على الإيمان وحده فتفوتهم النجاة التامة . وهذا اصطلاح القران في‎ 
الغالب أن يقرن الإيمان بالعمل الصالح کا في قوله قبل هذه الآية « ويوم تقوم‎ 
الساعة يومغذ يتفرقون فأما الذين ءامنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يُحبرون‎ 
وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولفك في العذاب مُحضرون » حتى تومت‎ 
. المعتزلة والخوارج أن العمل الصالح شرط في قبول الإبمان‎ 
وتقديم « فلأنفسهم » على « يمهدون » للاهتام بهذا الاستحقاق وللرعاية‎ 
. على الفاصلة وليس للاختصاص‎ 


و«يمهدون» يجعلون مهاداءوالمهاد: الفراش . مثلت حالة المؤمنين في عملهم 
الصالح بحال من يتطلب راحة رقاده فيوطىء فراشه ويسويه لكلا يتعرض له في 
مضجعه من النتوء أو اليبس ما يستفز منامه . 

وتقديم «لأنفسهم» على «يمهدون» للرعاية على الفاصلة مع الاهتام بذكر 
أنفس المؤمنين لأن قرينة عدم الاختصاص واضحة . ٠‏ 

وروعي في جمع ضمير « يمهدون » معنى (مَن) دون لفظها مع ما تقتضيه 
الفاصلة من ترجيح تلك المراعاة : 

ويتغلق « ليجزي الذين عامنوا « ب«يمهدون» أي يمهدون لغلة .أن يجري الله 
إياهم من فضله . وعدل عن الإضمار إلى الإظهار في قوله « الذين ءامنوا وعلموا 
الصالحات » للاهتام بالتصريم بأنهم أصحاب صلة الإيمان والعمل الصاح وأن 
جزاء الله إياهم مناسب لذلك لتقرير ذلك في الأذهان » مع التنويه بوصفهم ذلك. 
بتكريره وتقريره ا أنبأ عن ذلك قوله عقبه « إنه لا يحب الكافرين » . 


وقد فهم من قوله « من فضله » أن الله يجازيهم أضعافا لرضاه عنهم ومحبته 
إياهم کا اقتضاه تعليل ذلك بجملة « إنه لا يحب الكافرين » المقتضي أنه يحب 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فحصل بقوله« إنه لا يحب الكافرين » تقرير بَعد 
تقرير على الطرد والعكس فإن قوله « ليجزي الذين عامنوا » دل بصريحه على أنهم 
أهل الجزاء بالفضل » ودل بمفهومه على أنهم أهل الولاية .. 
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وقوله « إنه لا يحب الكافرين » يدل بتعليله لما قبله على أن الكافرين تحرومون 


1 ومفهومه على أن الجزاء موفور للمؤمنين فضلا وأن العقاب معيّن 


5 ومن ايج أن يرس 0 2 در و يذِيفَكُم من رَحْمَتهه 
ولقجري | لْْلّكُ يمره ولغوا من فضلك و م تَسْكُرُونَ [46] 4 


عود إلى تعداد الآيات الدالة على تفرده بالالمية فهو عطف على جملة « ومن 
عاياته أن تقوم السماء والأرض بأمزه » وما تخلل بينهما من أفانين الاستدلال على 
الوحدانية والبعث ومن طرائق الموعظة كان لتطرية نشاط السامعين لمذه الدلائل 
الموضحة المبينة . ` 


والإرسال مستعار لتقدير الوصول » أي يُقدر تكوين الرياح ونظامها الذي 
يوجهها إلى بلد محتاج إلى المطر . 


والمبشرات : المؤذنة بالخير وهو المطر . وأصل البشارة:الخبر السار . شببت 
الرياح برسل موجهة بأخبار المسرّة . وتقدم ذكر البشارة عند قوله تعالى « وبشر 
الذين ءامنوا وعملوا الصالحات » في سورة البقرة » وقوله « وإذا بُشّر أحدهم 
بالأنثى » في سورة النحل » وذلك أن الرياح تسوق سحاب المطر إلى حيث 


وتقدم الكلام على الرياح في آيات كثيرة منها قوله تعالى « وتصريف الرياح » 
في سورة البقرة وعلى كونها لواقح في سورة الحجر . 

وقوله « وليذيقكم » عطف على « مبشرات » لأن .« مبشرات » في معنى 
التعليل للإرسال . وتقدم الكلام على الإذاقة انفا . 


و«من رحمته» صفة لموصوف محذوف دل عليه فعل « ليذيقكم » أي 
مذوقا . و(من) ابتداثية» ورحمة الله :هي المطر . 
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وجريان الفلك بالرياح من حكمة خلق الرياح ومن نعمه »وتقدم ف آية سورة 
البقرة . 

والتقييد بقوله « بأمره » تعلم للمؤمنين وتحقيق للينة/أي لولا تقدير الله ذلك 
وجعله أسباب حصوله لما جرت الفلك » وتحت هذا معان كثية يجمعها إطام الله 
البشر لصنع الفلك وتهذيب أسباب سيرها . وخلق نظام الريح والبحر لتسخير 
سيها كا دل على ذلك قوله « ولعلكم تشكرون » » وقد تقدم ذلك في سورة 
الحج » وتقدم هنالك معنى « لتبتغوا من فضله » . 


0 وقد 1 0 من فلك 5 قومهم فَجَاءُوهم الت 
ب وهس آمل م هر 2 
۴ و من نى الذين ا وُکان َم علیتا نصر المومنير [47] 4 


هذه جملة معترضة مستطردة أثارها ذكر سير الفلك في عداد النعم فځقب 
ذلك ما كان سير الفلك فيه تذكير بنقمة الطوفان لقوم نوح#وججعل الله الفلكَ 
لنجاة نوح وصا حي قومه من نقمة الطوفان » فأريد تحذير المكذبين من قريش أن 
يصيبهم ما أصاب المكذبين قبلهم » وكان في تلك النقمة نصر المؤمنين » أي نصر 
الرسل وأتباعهم ؛ ألا ترى إلى حكاية قول نوح « ربّ انصرني بما كذبون » في 
سورة المؤمنين » وقوله تعالى هنا « وكان حقا علينا نصر المؤمنين » . 

والواو اعتراضية وليست للعطف . ٠‏ 


والانتقام:افتعال من الم وهو الكراهية والغضب » وفعله 9 وعلم قال 
تعالى « وما تنقم منا » . وني المثل « مكله كمثل الأرقم إن يُقتل يقم (بفتح 
القاف) وإن يترك يلم ».والانتقام : العقوبة لمن يفعل ما لا يرضي كأنه صيغ منه 
الافتعال للدلالة على حصول أ: ثر النقم » وقد تقدم عند قوله تعالى « وما تنقم 
منا » وقوله « فانتقمنا منهم » في سورة الاعراف . 
وكلمة « حقا علينا » من صيغ الالتزامءقال تعالى حكاية عن موسى عليه 
السلام « حقيقٌ على أن لا أقول على الله إلا الح »»وهو محقوق بكذا » أي لازم 
له » قال الاعشى : 
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محقوقة أن تستجيبي لصوته 
فإن وعد الصادق حق . قال تعالى « وعدا علينا إِنّا كنا فاعلين » . 


ن اختصر طريق الإفصاح عن هذا الغيض أعني غرض الوعد بالنصر والوعيد 
له فأدرج تم تحت 0 انهو ي لانتصار وأدرج :فريق المصدقين 


وعن ألي بكر شعبة راوي عاصم أنه كان يقف على قوله «حقا» فيكون ف 
«كان» ضميرٍ يعود على الانتقام ‏ أي وكان الأنتقام من امحجرمين تا > أي 
عدلا» ثم يستأنف بقوله « علينا نص المؤمنين» وكأنه أراد التخلص من ايام أن 
يكون للعباد حق على الله إيجابا فرازا من مذهب الاعتزال وهو غير لازم کا 
علمت . قال ابن عطية:وهو وقف ضعيف»وكذلك قال الكواشي عن أبي حاتم . 


آله الذي سيل a‏ يط في السماءِ كيف 
ا حل كسما ری أرق يَخْرَج من خلاله, اذا افات ومن 
يْشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إذا هم يُسَتَبْشِرُونَ [48] وَإِن كَانُوا من قبل ان يرل 


لهم ن قد لين (49] 4 


جاءت هذه الجملة على أسلوب أمثالها ما تقدم في قوله « الله يبدأ الخلق ثم 

يعيده »4وجاءت المناسبة هنا لذكر الاستدلال بإرسال الرياح في قوله « ومن ءاياته 
أن ا الرياح وراص » استدلالا على التفرد بالتصرف وتصوير الصنع الحكم 
الدال على سعة العلم » ثم أعقب بالاستدلال بإرسال الرياح توسلا إلى ذكر 
إحياء 0 بعد موتها 0 به عل البعث »> فقد أفادت صيغة E‏ بقوله ْ 
« الله الذي يرسل الرياح » أنه هو المتصرف في هذا الشأن العجيب دون غي › 
وكفى بهذا إبطالا لإهية الأصنام » لأا لا تستطيع مثل هذا الصنع الذي هو 
أقرب التصرفات في شؤون نفع البشر . 

والتعبير بصيغة المضارع في : « يرسل » وير » ويبسطه . ويُجعله » 
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لاستحضار الصور العجيبة في تلك التصفات حتى كأن السامع يشاهد تكويها 

وجمع « الرياح » لما شاع في استعمالهم من إطلاقها (بصيغة الجمع) على 
ريح البشارة بالمطر لأن الرياح التي تثير السحاب هي الرياح الختلفة جهات هبوبها 
بین: جنوب وشَمّال وصبا ودبور » بخللاف اسم الريح المفردة فإنه غلب في الاستعمال 
إطلاقه عل رخ او والشدة لأمها تتصل واردة من صوب واحد فلا تزال تشتد . 
وروي أن النبيء عَم كان إذا هبت الريج قال : اللهم اجعلها رياحا لا ربجا © . 
وقد تقدم قوله تعالى « وتصريف الرياح » في سورة البقرة . 

والإثارة : تحريك القارٌ تحريكا يضطرب به عن موضعه . وإثارة السحاب إنشاؤه 
ما تحدثه الرياح في الأجواء من رطوبة تحصل من تفاعل الحرارة والبرودة . 

البسط : النشر . والسماء : الجو الأعلى .وهو جو الأسجبة . 

و(كيف) هنا مجردة عن معنی الاستفهام »وموقعها المفعولية المطلقة من 
«يبسطه» لأنها نائبة عن المصدر » أي يبسطه بسطًا كيفيته يشاؤها الله » وقد 
عمران . وتقدم أن من زعم أنها شرط لم يصادف الصواب . 


و« كسفا » بكسر ففتح في قراءة الجمهور جمع كف بكسر فسكون » 
ويُقال : كسفة بهاء تأنيث وهو القطعة . وقد تقدم في قوله تعالى « أو تسقط 
السماء کا زعمت علينا كسفا» في سورة الإسراء . وتقدم الكسّف في قوله 
«فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين» في سورة الشعراء . 


والمعنى: أنه يبسط السحاب في السماء تارةءأي يجعله ممتدا عاما في جو السماء 


وهو المدجن الذي يظلم به الجو ويقال المغلق » ويجعله كسفا (أي تارة أخرى) ا 
دلت عليه المقابلةأي يجعله غمامات لأن حالة جعله كسفا غير حالة بسطه في 


1) عن البيبقي بسند ضعيف : 
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السماء » فتعين أن يكون الجمع بينهما في الذكر مرادا منه اختلاف أحوال 
السحاب . 1 


والمقصود من هذا : أن اختلاف الحال اية على سعة القدرة .. 


والخطاب في « فترى الوَدْق » خطاب لغير معيّن وهو كل من يتأ منه ماع 
هذا وتتأق منه رؤية الودق . والودق : المطر . ْ 

وضمير « خلاله » للسحاب بحالتيه المذكورتين وهما حالة بسطه في السماء 
وحالة جعله. كسفا فإن المطر ينزل من خلال السحاب المغلق والغمامات . 


والخلال : جمع ححلّل بفتحتين وهو الفرجة بين شيئين . وتقدم نظير هذه 
الجملة في سورة النور . 


وذكر اختلاف أحوال العباد في وقت نزول المطر وني وقت انحباسه بين 
استبشار وإبلاس إدماج للتذكير برحمة الله إياهم وللاعتبار باختلاف تأثرات 
نفوسهم في السراء والضراء » وفي ذلك إيماء إلى عظم تصرف الله في . خلقة 
الإنسان إذ جعله قابلا لاختلاف الانفعال مع اتحاد العقل والقلب کا جعل 
٠‏ السحاب مختلف الانفعال من بسط وتقطع مع اتحاد الفعل وهو خروج الودق من 
حلاله . . 


و(إن» في قوله « وإنْ كانوا » خففة مهملة عن العمل 5 واللام في قوله 
« لمبلسيين » اللام الفارقة بين (إن) الخففة و(إن) الشرطية . 


والإبلاس اف مع انكسار . وقوله « من قبله » تكرير لقوله « من قبل أن 
ينزّل عليهم » لتوكيد معنى قبلية نزول المطر وتقريره في نفوس السامعين . قال ابن 
عطية : أفاد التأكيد الإعلام بسرعة تقلب قلوب البشر من الإبلاس إلى 
الاستبشار اه. يعني أن إعادة قوله « من قبله » زيادة تنبيه على الحالة التي 
كانت من قبل نزول المطر . وقال في الكشاف « فيه الدلالة على أن عهدهم 
بالمطر قد تطاول فاستحكم إبلاسهم فكان الاستبشار على قدر اغتامهم » اه. 
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يعني أن فائدة إعادة « من قبله » أن مدة ما قبل نزول المطر مدة طويلة اشير 
إلى قوتها بالتوكيد . 


وضمير «قبله» عائد إلى المصدر المأخوذ من «أن ينزل عليهم» أي تنزيله . 


« فانظر إلى اتر رَحْمَتِ الله کی ب ييي الْأرْض بَعْدَ مَوْتَهَا إن ذَالِكَ 


لَمْحْبِي المي وَهْوَ عَلَىْ کل شيْء ا ر ]50[ »4 


رتب على ما تقرر من استحضار صورة تكوين أسباب المطر وامئتبشار الناس 
بنزوله بعد الإبلاس » أن اعتُرض بذكر الأمر بالنظر إلى أثر الرحمة وإغاثة الله عباده 
حين يحبي هم الأرض بعد موتها بالجفاف . والأمر بالنظر للاعتبار والاستدلال . 
والنظر : رؤية العين . 

وعبر عن الجفاف بالموت لأن قوام الحياة الرطوبة “وعبر عن ضده بالإحياء . 
والخطاب ب«انظر» لغير معين ليعم كل من يتاتى منه النظر مثل قوله « فترى 
الودق » . 

ورحمة الله : هي صفته التي تتعلق بإمداد مخلوقاته ذوات الإدراك با يلائمها 
ويدفع عنبها ما يؤلها وذلك هو الإنعام . ْ 

وأثر الشيء:ما ينشاً عنه مما يدل عليه .فرحمة الله دلت عليها الآثار الدالة على 
وجوده وتصرفه با فيه رحمة للخلق . و«كيف» بدل من «أثر» أو مفعول 
ل«انظز» أي انظر هيئة إحياء الله الأض بعد موتهاءتلك الحالة التي هي أثر من 
آثار رحمته الناس على حد قوله « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » إذ 8 
«كيف» بدلا من الإبل بدل اشتال وإن أباه ابن هشام في مغني اللبيب . 
مضى عند قوله « ألم تر إلى ربك كيف مد الظل » في سورة الفرقان » وتقد 00 
في قوله « فيبسطه في السماء كيف يشاء » . 
وأطلق على إنبات الأرض إحياء وعلى قحولتها الموثُ على سبيل الاستعارة . 


وجملة « إن ذلك غحبي الموق » استعناف وهو إدماجكأد مج دليل البعث عقب 
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الاعتبار بإحياء الأأض بعد موتها . وحرف التوكيد يفيد مع تقرير الخبر زيادة معنى 
فاع التسبب كقول بشار : 


م صاحِبَيٌ قبل الحجير إن ذاك النجاح في التبكير 
واسم الإشارة عائد إل اسم الله تعالى بما أجري عليه من الإحبار بإحياء 
eS‏ 
ليه » فالمعنى : أن الله الذي بي الأأض بعد موتها حيبي المونى » تقريبا 
ا 0 
وعدل عن الموصول إلى الإشارة للإيجاز 3 ولا في الأشارة من التعظم hs‏ 
ذلك بقوله « وعو على کل شيء قدير » فإنه يعم جميع الأشياء والبعث من جملم 
إذ ليس هو إلا إِيجادَ تلق وهو مقدور لله تعالى كا أنشأً الخلق أول مرة . 


والشبه تام لأن إحياء الأض إيجاد أمثال ما كان عليبا من النبات فكذلك 
إحياء الموق إيجاد أمثالهم . 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم « إلى أثر » بالإفراد . 
وقرأه الباقون « إلى عاثار » بصيغة الجمع . 

ي أه َّ 2 2 و ب Ho‏ رش ه 

© وَلئِنْ ارسلتا رِيحًا ا لظلوا من بَعْدهِي 


مرون [51] 4 


عطف على جملة « وإن كانوا من قبل أن يُنزل عليهم من قبلِه لمُبّلسين » وما 
بينبما اعتراض واستطراد لغرض قد علمته انفا داتع جياه a‏ 
أن الكفران مطبوع في نفوسهم بحيث يعاودهم بأدنى سبب فهم إذا أصابتهم 
النعمة استبشروا ولم يشكروا وإذا أصابتهم الباساء أسرعوا إل ا فران فصور 
لكفرهم أعجبٌ صورة وهي إظهارهم إياه بحدثان ما كانوا مستبشرين منه إذ يكون 
الزرع أخضر والأمل في الارتزاق منه قريبا فيصيبه إعصار فيحترق فيضجّون من 
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ذلك وتكون حالهم حالة من يكفر بالله وتجري على أقوالهم عبارات السخط 

والقنوط »ا قال بعض رجاز الأعراب إذ أصاب قومّه قحط : 

رب العباد ما لنا وما لك 2 قد كنت تسقينا فما بدا لك 
أنزل علينا الغيتٌ لا أبا لك 


فالضمير المنصوب في « رأوه » عائد الى « أثر رحمة الله » وهو الزر ع والكلاً 
والشجر . والاصفرار في الزرع ونحوه مؤذن بيبسه » وسموا صفارا بضم الصاد 
وتخفيف الفاء : داء يصيب الزرع . 


والمضفر : اسم فاعل مقتض الوصف بمعناه في الخال » أي فرأوه يُصير ير أصفن 
فالتعبير ب«مصفرا » لتصوير حدثان الاصفرار عليه دون أن يقال : فرأوه أصفر . 


وظل : بمعنى صار » والإتيان بفعل التصيير مع الإخبار عنه بالمضارع لتصوير 
مبادرتهم الى الكفر ثم استمرارهم عليه . والحاصل أن المعنى أنه يغلب الكفر على 
أحوالهم . 

واعلم أن الإتيان بالأفعال الثلاثة ماضية لأن وقوعها في سياق الشرط يمحضها 
للاستقبال 3 فأوثرت صيغة المضي لأا أخحف والمتكلم e‏ ف اجتلاب اَی 
الصيغتين مع الشرط » مثل قوله «قل لعن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل 
هذا القران لا يان عثله» بصيغة ة المضارع لأن المقام للنفي بإلا) وهي لا تدخحل 
عل الماضي المسند إلى مفرد إلا في الدعاء . 


فإك لا نوع الى ا الذعَاءَ إذا ولو 
ها 1 .و 


مُذبرين [52] وما أنت بهل الي عن حَلَِِمْ إن تسم إلا من يوم 
ايتا فَهُم مسْلِمُونَ [53] 4 


الفاء للترتيب على قوله « لظلوا من بعده يكفرون » المفيد أن الكفر غالب 
أحوالهم لأنهم بين كفر بالله وبين إعراض عن شكره » أو الفاء فصيحة تدل على 
كلام مقدر. » أي إن كبر عليك إعراضهم وساءك استرساهم على الكفر فإنهم 
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كالموق وإنك لا تسمع الموتى . وهذا معذرة للنبيء عي ونداء على أنه بذل الجهد 

في التبليغ . 
وفيما عدا الفاء فالآية نظير التي في آخر سورة الل ونزيد هنا فنقول : إن ٠‏ 

تعداد التشابيه منظور فيه إلى اختلاف أحول طوائف المشركين فكان لكل فريق 


تشبيه : 


e 


فمنهم من غلب عليهم التوغل في الشرك فلا يصدقون بما يخالفه ولا يتأثرون 
بالقران والدعوة الى الحق؛ فهرلاء بمنزلة الأموات ات بلا إدراك» وهؤلاء هم 
دمماؤهم وأغلبهم ولذلك ابتدىء م . 


ومنهم من يُعرض عن استاع القران وهم الذين يقولون « في عاذاننا وقر » 
ويقولون « لا تسمعوا هذا القران ولغوا فيه » » وهؤلاء هم ساداتهم ومديّرو أمرهم 
يخافون إن أصتغوا إلى القران أن يملك مشاعرهم فلذلك يتباعدون عن سماعه » 
ولهذا 0 الذي شببهوا. به بوقت تولہم مدبرين إعراضا عن الدعوة » فهو تشبيه 


نيل . 


ومنهم من سلكوا مسلك ساداتهم واقتفوا خطاهم فانخرفت أفهامهم عن 
الصواب فهم يسمعون القران ولا يستطيعون العمل به ءوهؤلاء هم الذين اعتادوا 
متابعة أهوائهم وهم الذين قالوا « إا وجدنا عاباءنا على أمة وإنا على عاثارهم 
مهتدون » .ويحصل من جميع ذلك تشبيه جماعتهم بجماعة تجمع أمواتا وصما 
وعميا فليس هذا من تعدد التشبه لمشبه واحد كالذي في قوله تعالى « أو كصيب 
من السماء » . 


ا مو تلمع الصم »ناء فوقية مضمومة وكس رهم ذا شيع € 
قصب « الصمٌ » » عل أنه خطاب للميء مه . وقرأه ابن كثير « ولا يسمع 
الصم » ديا ارد ومع عراسي ورفع « الصم » على الفاعلية 
ل«يسمع » . ٠‏ 


. وقرأ الجمهور « ببادي » بموحدة وبألف بعد لاء وبإضافة «هادي» إلى 
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«العمّي» » وقرأه حمزة وخده «تهدي» بمثناة فوقية وبدون ألف بعد الماء على 
الخطاب وينصب «العميّ» على المفعولية . 

مه اليل م 2 2 
عل بن تي قرو عل و ملق ا ب و او 


32 
مج 
س 


o 


هذا رابع استناف من الأربعة المتقدمة رجوع إلى الاستدلال على عظم القدرة 
في مختلف المصنوعات من العوالم لتقرير إمكانية البعث وتقريب حصوله إلى عقول 
منكريه لأن تعدد صور إيجاد الخلوقات وكيفيا فياته من ابتدائها عن عدم أو من 
إعادتها بعد انعدامها وبتطور وبدونه نما يزيد إمكان البعث وضوحا عند منكريه» 
فموقع هذه الآية كموقع قوله «الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا » ونظائرها کا 
تقدم ؛ ولذلك جاءت فاتحتها على أسلوب فواتح نظائرها وهذا ما يؤذن به تعقيبها 
بقوله « ويُوم تقوم الساعة يقسم امجرمون » الاية . 


ثم قوله « الله الذي خلقكم » مبتدأ وصفة , وقوله « يخلق ما يشاء » هو 


والضعف بضم الضاد في فى الاية وهو أفصح وهو لغة قريش. ويجوز في ضاده 
الفتح وهو لغة تمم . وروى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر قال : قرأتها 
على رسول الله «الذي خلقكم من ضعف» (يعني بفتح الضاد) فأقرأني «من 
ضعف» (يعني بضم الضاد) . وقرأ الجمهور ألفاظ (ضعف) الثلاثة بضم الضاد 
في الثلاثة ا ع ا ا د 
ابن عمر . و بين هذه القراءة وبين حديث ابن عمر أن النبيء 2 نطق 
بلغة الضم لأنها لغة قومه » وأن الفتح رخصة لمن يقرأ بلغة قبيلة أخرى » ومن لم 
يكن له لغة تخصه فهو مخيّر بين القراءتين . والضعف : الوهن واللين . 


و(من) ابتدائية › أي مبتدَاً خلقه من ضعف › أي من حالة ضعف»وهي 
حالة كونه جنينا ثم صبيا إلى أن يبلغ أشده»وهذا كقوله « خلق الإنسان من 
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عجل » يدل على تمكن الوصف من الموصوف حتى كأنه منتزع منهءقال تعالى 
« وخلق الإنسان ضعيفا » . 

والمعنى : أنه ج أنشأم أطوارا تبتدىء من الوهن وتنتبي إليه فكذلك ينشئكم 
بعد الموت إذ ليس ذلك بأعجب من الإنشاء الأول وما لحقه من الأطوار » ولهذا ١‏ 
احبر عنه بقوله « يخلق ما يشاء » . 


وذكر وصف العلم والقدرة لان التطور هو مقتضى الحكمة وهي من شؤون 
العلم » وإبراله على أحكم وجه هُو من أثر القدرة . 


وتنكير «ضعف وقوة» للنوعية ؛ ف«ضعف» المذكور ثانيا هو عين «ضعف» 
المذكور أولا » و«قوة» المذكورة ثانيا عين «قوة» المذكورة أولا . وقوهم : النكرة إذا 
أعيدت نكرة كانت غير الأول » يريدون به التنكير المقصود منه الفرد الشائع لا 
التنكير المراد به النوعية . 

وعطف «وشيبة» للإيماء إلى أن هذا الضعف لا قوة بعده وأن بعده العدم با 
شاع من أن الشيب نذير الموت . 


والشيبة : اسم مصدر الشيب . وقد تقدم في قوله تعالى « واشتعل الرأس 
شيبا » في سورة مريم . 


وَيَوْمَ قوم الساعة يُقَسيمُ المُجْرِمُونَ ما لبوا عير ساعَةٍ كَذَالِكَ كاثوا 


يُوفَكُونَ [55] 4 


لما ذكر عدم انتفاع المشركين بآيات القرآن وشوا بالأموات والصم والعمي 
فظهرت فظاعة حالهم في العاجلة أتبع ذلك بوصف حالم حين تقوم الساعة في 
استصحاب مكابرتهم التي عاشوا عليها في الدنيا » بأن الله حين يغيد خلقهم 
وينشىء لهم أجساما كاجسامهم ويعيد إليهم عقوهم يكون تفكيرهم يومئذ على 
وفاق ما كانوا عليه في الدنيا من السفسطة والمغالطة والغرور » فإذا نُشروا من 
القبور وشعروا بصحة أجسامهم وعقوهم وكانوا قد علموا في اخر أوقات حياتهم 
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ان ميتونٍ ارقن حينئذ عقيدة إنكار البعث وحجتهم السفسطائية من قوهم 
« هل دكم على رجل ينبعكم إذا مُزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد » 
هنالك يريدون أن يقنعوا أنفسهم بصحة ة دليلهم القديم ويلتمسون اعتلالا لتخلف 
المدلول بعلة أن بعثهم ما كان إلا بعد ساعة قليلة من وقت الدفن قبل أن تنعدم 
أجزاء أجسامهم فيخيل إليهم أنهم مُجقون في إنكاره في الدنيا إذ كانوا قد أخبروا 
أن البعث يكون بعد فناء الأجسام»فهم أرادوا الاعتذار عن إنكارهم البعث حين 
تحققوه بما حاصله : أمهم لو علموا أن البعث يكون بعد ساعة من الحلول في القبر 
لاقروا به . 


وقد أنباً عن هذا تسمية كلامهم هذا معذرة بقوله عقبه « فيومئذ لا 
تنفع الذين ظلموا معذرتهم » . وهذه فتنة أصيبوا بها حين البعث جعلها الله لهم 
ليكونوا هرأ لأهل النشور . ويتضح غلطهم وسوء فهمهم کا دل عليه قوله تعالى 
بعد ذلك و«قال الذين أوتوا العلم والإيمان» الآية » وقد وم إلى أن هذا هو المراد 
من الآية أنه قال عقب ذلك « كذلك كانوا يؤفكون »أي كهذا الخطاً كانوا في 
الدنيا يُصرفون عن الحق بمثل هذه الترّهات . وتقدم شيء من هذا في المعنى عند 
0 ن بشم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم 
إن لبثتم إلا يوما » في سورة طه . وبلغ من ضلاهم في ذلك أنهم يقسمون 
ل ل E‏ كي د 
عشرا ».وقول بعضهم « إن لبثتم إلا يوما »» وقول آخرين « لبثنا يوما أو بعض 
يوم » » وبعض اليوم يصدق بالساعة » جا حكي عنهم في هذه الآية.والظاهر أن 
هذا القسم يتخاطبون به فيما بينهم کا اقتضته اية سورة طه » أو هو حديث 
آخر أعلنوا به حين اشتد الخلاف بينهم لأ الصير إلى الحلف يؤذن بمشادة ولجاج 
في الخلاف . 


وفي قوله « الساعة » و«ساعة» الجناس التام . 
وجملة « كذلك كانوا يُؤفكون » استعناف بياني لأن غرابة حالهم من فساد 


الو ود وداه عم اليد ا و 
نفوسهم فكان قوله « كذلك کانوا يؤفكون » بيانا لذلك . ومعناه : أنهم لا 


عجب في صدور ذلك منهم فإنهم كانوا يجيئون بمثل تلك الأؤهام ممدة كونهم في 
الدنيا » فتصرفهم أوهامهم عن اليقين » وكانوا يقسمون على عقائدهم کا في قوله 
» وأقسموا بالله جهد اہم لا ييعث الله من يموت » استخفافا بالايمان»وكذلك 
إشارة إلى انصرافهم عن الحق يوم البعث.والمشار إليه هو المشبه به والمشبه محذوف 
دل عليه كاف التشبيه » والتقدير : إفكا مثل إفكهم هذا کانوا يُوفكون به في 
حياتهم الدنيا . والمقصود من التشبيه المماثلة والمساواة . 


والإفك بفتح الحمزة : الصرف وهو من باب ضرب » ويعدى إلى الشيء 
E‏ عنه بحرف (عن) » وقد تقدم في تفسير قوله تعالى. « ا الله فا 


يؤفكون » في سورة العنكبوت . 


ولم يسند إفكهم إلى افك معين لان بعض صفهم يكون من أوليائهم وأيمة. 
دينهم »وبعضه .من طبع الله على قلوبهم د 

وإقحام فعل « كانوا » للدلالة على أن اراد في زمان قبل ذلك الزمن»أي في 
زمن الحياة الدنيا . 1 

والمعنى:أن ذلك خلق تخلقوا به وصار لهم كالسجية في حياتهم الدنيا حتى إذا 
أعاد. الله إليهم أرواحهم صدر عنهم ما كانوا تخلقوا به وقال تعالى « قال رب لم 
حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك ءايائنا فنسييتها وكذلك اليوم 
تسى وكذلك نجري من أسرف » الاية  .‏ ` 

وفي هذا الخبر أدب عظم للمسلمين أن يَحامَوًا الرذائل والكبائر في الحياة 
الدنيا خشية أن تصير لهم خلقا فيحشروا عليها . 


«( وال الذي أو للم إلى لذ لبتم في كتلب الله إلى كذ يوم 
الْبَعثْ فَهَذَا يوم الْبْعْتِ وَلَكِنكُمْ كتُمْ لا تَعْلَمُونَ [56] 4% 


جعل الله منكري البعث هدفا لسهام التغليط والافتضاح في وقت النشور › 
فلما مع المؤمنون الذين أوتوا علم القران وأشرقت عقوهم في الحياة الدنيا بالعقائد 
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الصحيحة واثار الحكمة لم يتالكوا أن لا يردوا عليهم غلطهم ردا يكون عليهم 
حسرات أن لا يكونوا قبلوا دعوة الحق كا قبلها المؤمنون.وهذه الجملة معترضة . 

وعطف الإيمان على العلم للاهتام به لأن العلم بدون إيمان لا يرشد إلى العقائد 
الحق التي بها الفوز في الحياة الآخرة.والمعنى : وقال لمم المؤمنون إنكارا علمم 
وتحسيرا لهم . 

والظاهر أن المؤمنين يسمعون تَا المشركين بعضهم مع بعض فيبادرون 
بالإنكار عليهم لان تغيير المنكر سجيتهم التي كانوا عليها . وفي هذا أدب إسلامي 
وهو أن الذي يسمع الخطاً في الدين والإيمان لا يقره ولو لم يكن هو الخاطب به . 

وقولهم « لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث » صرف لهم عن تلك المعذرة 
کانہم يقولون : دَعُوا عنكم هذا فلا جدوى فيه واشتغلوا بالمقصود وما وعدتم به 
من العذاب يوم البعث . 

وفعل « لبثتم » مستعمل في حقيقته » أي مكثم » أي استقررتم في القبور ) 
والخبر مستعمل في التحزين والترويع باعتبار ما يرد بعده من الإفصاح عن حضور . 
و(في) من قوله « في كتاب الله » للتعليل » أي لبثتم إلى هذا اليوم ولم يعذبوا 
من قبل لأجل ما جاء في كتاب الله من ت#بديدهم بهذا اليوم مثل قوله تعالى « ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون »أي لقد بلغكم ذلك ولمعتموه فكان الشأن أن 
تؤمنوا به ولا تعتذروا بقولكم « مأ لبثنا غير ساعة » . 

والفاء في « فهذا يوم البعث » فاء الفصيحة أفصحت عن شرط مقدر»وتفيد 
معنى المفاجأة کا تقدم عند قوله تعالى « فقد كذبوك بما تقولون » في سورة 
الفرقان » أي إذ كان كذلك فهذا يوم البعث كالفاء في قول عباس بن الأحنف : 


قالوا خراسانٌ أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جثنا خراسانا 


على « فهذا يوم البعث » ليتوقعوا كل سوء وعذاب . 
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والاستدراك في « ولكنكم كنم لا تعلمون » استدراك على ما تضمنته جملة 
« لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث »:أي لقد بلغكم ذلك وكان الشأن أن 
ا ل 
دأبكم الإعراض عن تصديق الرسول عر 


وفي التعبير بنفي العلم وقصد نفي الاهتام به والعناية بتلقيه إشارة إلى أن 
التصدي للتعلّم وسيلة لحصوله . 

0 فوم : لا َة 3 الذين و معذرئهم ولا هم 
يستعتبون [7 5] 4 


تفريع على جملة « كذلك كانوا يؤفكون » . والذين ظلموا هم المشركون الذين 
أقسموا ما لبثوا غير ساعة» فالتعبير عنهم بالذين ظلموا إظهار في مقام الإضمار 
لغرض التسجيل عليهيم بوصف الظلم وهو الإشراك بالله لأنه جامع لفنون الظلم» 
ففيه الاعتداء على حق الله»وظلم المشرك نفسه بتعريضها للا الرسول 
2 بالتكذيب»وظلمهم المؤمنين بالاعتداء على أمواهم وأبشارهم 


والمعذرة.: اسم مصدر اعتذرءإذا أبدى علة أو حجة ليدفع عن نفسه مؤاخذة 
ي ا له 


وإضافة (معذرة) إلى ضمير «الذين ظلموا» تقتضي أن المعذرة واقعة مهم . ثم 
و أن تكون الإضافة للتعريف بمعذرة معهودة فتكون هي قولحم «ما لبوا . 
غير ساعة » کا تقدم » ويجوز أن يكون التعريف للعموم كا هو شأن المصدر 
المضاف » أي لا تنفعهم معذرة يعتذرون بها مثل قوهم « عَلَبِتْ علينا شقوتنا » 
وقوهم « هؤلاء أضلونا » . 

واعلم أن هذا لا ينافي قوله تعالى «ولا يؤذن هم فيعتذرون» المقتضى نفي 0 
ت مہم لان الاعتذار المنفي هو الاعتذار المأذون فيه أي المقبول»لأن الله لو 
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أذن لهم في الاعتذار لكان ذلك توطئة لقبوله اعتذارهم نظير قوله « من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه ».. 

yy‏ لوا اك 
فإنا ظالمون 0 اعساو نالا كلمو وقوله NYS‏ 57 إنكم منا لا 
تنصرون » . 

وقراً الجمهور » ع بالمثناة الفوقية . وقرأه حمزة 9 والكسالي وخلف 
بالتحتية وهو وجه جائز لأن (معذرة) مجازي التأنيث 4 ولوقوع الفصل بين الفعل 
وفاعله بالمفعول . 

و« يستعتبون » مبني للمجهول ولمبني منه للفاعل استعتب/إذا شال العتبّى 
(بضم العين وبالقصر) وهي اسم للإعتاب » أي إزالة العتب » فهمزة الإعتاب 
ع ع N‏ من لمن » » فصار اسب البني 
اك هار املس الى ن الى ت 
يستعتبون »:ولا هم بمزال عنهم المؤاخذة نظير قوله « فما هم من المعتبين » . 
وهذا استعمال عجيب جار عل تصاريف متعددة 5 الفضيح من الكلام ءويعض 
2 غير قياسي ومن حاولا إجراءةٌ على القياس اضطرو إلى تكلفات في المعنى 

لا يرضى بها الذوق السلم » والعجب وقوعها في الكشاف . وقال في القاموس: 
واستعتبه : أعطاه العتبى كأعتبه » وطلب إليه العتبى ضدٌ . 

والمعنى : لا ينفعهم اعتذار بعذر ولا إقرار بالذنب وطلب العفو . وتقدم قوله 
« ولا هم يستعْتبون » في سورة الغل . 
) طا وقد ضرا لاس في ڪلڌا لقان من كل مئل وين جتتهم 

بكاية E‏ الذِينَ كفروا إن أكُمْ إلا مُبُطِلونَ [58] کذ الك طبع الله 
لل لوب الذِينَ لا يمون ]59[ 4% 


لم انتبى ما أقيمت عليه السورة من دلائل الوحدانية وإ وإثبات البعث عقب 
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ذلك بالتنويه بالقران وبلوغه الغاية القصوى في البيان والهدى . 


والضرب حقيقته : الوضع والالصاق > واستعير في مثل هذه الاية للذكر 
والتبيين لأنه كوضع الدال بلصق المدلول , وتقدم في قوله تعالى « إن الله لا 
يستحبي أن يضرب مثلا ما »ود تقدم أيضا انفا عند قوله « ضَرب لكم مثلا من 
: أنفسكم» » وهذا كقوله تعالى «ولقد صصفنا للناس في و القرءان من كل مثل « 
المتقدم في سورة الإسراء » و(الناس) أريد به المشركون لاً: نهم المقصود من تكرير 
هذه الأمثال» » وعطف عليه قوله « ولئن 1 باية » الح فهو وصف لتلقي 
المشركين أمثال القران فإذا جاءهم الرسول 2 باية من القران فيها إرشادهم 
تلقوها بالاعتباط والإنكار البحت فقالوا « إن أنتم إلا مبطلون » . 


وضمير جمع الخاطب للنبيء عي لقصد تعظيمه من جانب الله تعالى وإغا. 
يقول الذين كفروا:إن أنت إلا مبطل»فحكي كلامهم بالمعنى للتنويه بشأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام . وقيل : الخطاب للرسول عي والمؤمنين فهو حكاية 
باللفظ . ش 


وهذا ا للرسول عليه الصلاة ا من إيمان معانديه . أي أيمة الكفر 
منهم؛ولذلك اعترض بعده بجملة «كذلك يطبع الله على قلوت الذين لا يعلمون » 
بين الجملتين المتعاطفتين تمهيدا للأمر بالصبر على غلوائهمءأي تلك سنة أمثالهم , 
أي مثل ذلك الطبع الذي علمته يَطبع الله على قلوبهم » وقد تقدم في قوله تعالى 
« وكذلك جعلنام أمة وَسَطا » في سورة البقرة وفي مواضع كثية و 

والطبع على القلب:تصييه غير قابل لفهم الأمور الدينية وهو الختم»وقد تقدم 
في قوله تعالى « خم الله على قلوبهم » في سورة البقرة . 

و«الذين لا يعلمون» مراد بهم الذين كفروا أنفسهم . فعدل عن الإضمار 
لزيادة وصفهم بانتفاء العلم عنهم بعد أن وصفوا : بالمجرمين » والذين ظلموا , 
والذين كفروا ٠ - ٠.‏ ْ 
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ل نَأصبِرْ إن وغد آله حى ولا يفك الذينَ لا 
يوقَنُونَ [60] 1 


اة 10 


وجملة « إن وعد الله حق » تعليل للأمر بالصبر وهو انش للبيء عو 
بتحقيق وعد الله من الانتقام من المكذبين ومن 7 الرسول عليه الصلاة 
'والسلام . 


والحق : مصدر حَقَ يجقٌ بمعنى ثبت» فا حق:الثابت الذي لا ريب فيه ولا 
ا 

والاستخفاف : مبالغة في جعله خفيفا فالسين والتاء للتقوية مثلها في نحو : 
استجاب واستمسك »وهو ضد الصبر . والمعنى :لا يحملتك على ترك الصبر . 


والخفة مستعارة لحالة الجز ع وظهور اثار الغضب . وهي مثل القلق المستعار 

من اضطراب الشيء لأن اثار الجزع والغضب تشبه تقلقل الشيء الخفيفءفالشيء 
الخفيف يتقلقل بأدنى تحريك » وني ضده يستعار الرسوخ والتفاقل اولاعت هذه 
الاستعارات تى ساوت الحقيقة في الاستعمال.. 


وني الرسول عن أن يستخفه الذين لا يوقنون نبي عن الخفة التي من شأنها 
أن تحدث للعاقل إذا وا عناد من هو يرشده إلى الصلاح » » وذلك ثما جر 
غعضب الحلم » فالاستخفاف هنا هو أن يوثروا ف نفسه ضد الصبر»وياق قوله 
تعالى « فاسكف قومّه فأطاعوه » في سورة الزخرف » فانظره إكالا لما هنا . 
وأسند الاستخفاف إليهم على طريقة الجاز العقلى لأنهم سببه بما يصدر من 
عنادهم 1 ٠‏ 
والذين لا يوقنون: هم المشركون الذين أجريت عليهم الصفات المتقدمة من 
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الاجرام » والظلم » والكفرء وعدم العلم “فهو إظهار في مقام الإضمار للتصرخ 
بمساويهم . قيل :كان منهم النضر بن الحارث . 


ومعنى « لا يوقنون» أهم لا يوقنون بالأمور اليقينية » أي التي دلت عليها 
الدلائل القطعية فهم مكابرون . 


سُوْرةٌ کان 


سميت هذه السورة بإضافتها إلى لقمان لأن فيا ذكر لقمان وحكمته وجملا من 
حكمته 07 أدب بها ابنه و ا ر 0 ومبذا 00 6 


بسند 0 : 

وروى البيمقي في دلائل النبوءة عن ابن ا أنزلت سورة لقمان بمكة . 

وهي مكية كلها عند ابن عباس في أشهر قوليه وعليه إطلاق جمهور المفسرين 
وعن ابن عباس من رواية النحاس استثناء ثلاث ايات من قوله تعالى « ولو أن ما 
في لاض ف شجرة ة أقلام » إلى قوله « بما تعملون خبير » . وعن قتادة إلا ايتين 
إلى قوله « إن الله سميع بصير » . وفي تفسير الكواشي حكاية قول إنها مكية عدا 
اية نزلت بالمدينة وهي « الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم بالاخرة هم 
يوقنون » قائلا لان الصلاة والرّكاة فرضت بالمدينة . ورده البيضاوي على تسلم 
ذلك بأن فرضها بالمدينة لا ينافي تشريعها بمكة على غير إيجاب . والمحقوق يمنعون 
أن تكون الصلاة والزكاة فرضتا بالمدينة؛فأما الصلاة فلا ريب في أنها فرضت على 
الجملة بكة » وأما الزكاة ففرضت بمكة دون تعيين أنصباء ومقادير » ثم عينت 
الانصباء والمقادير بالمدينة . 5 

ويتحصل من هذا أن القائل بأن اية « الذين يقيمون الصلاة ويتون.الزكاة » 
إلى آخرها نزلت بالمدينة قاله من قبل رأيه ولیس له سند يعتمد کا يؤذن به قوله 
لأن الصلاة والرّكاة الح . ثم هو يقتضي أن يكون صدر السورة النازل بمكة «هدى 
ورحمة للمحسنين» «أوائك على هدى من رہم» الح ثم ألحق به «الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون » . 
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وأما القول باستثناء ايتين وثلاثِ فمستند إلى ما رواه ابن جرير عن قتاة وعن 
سعيد بن جُبير عن ابن عباس:أن قوله تعالى « ولو أن ما في الأْض من شجرة 
أقلام » إلى اخر الايتين أو الثلاث نزلت بسبب مجادلة كانت من اليهود أن 
أحبارهم قالوا : يا محمد أ 0 قول «وما أوتيتم من للخم إلا قليلا» إيانا تريد أم 
قومَّك ؟ فقال رسول الله 2 كد أردت . قالوا : الست تتلو فيما جاءك أنا 
اروا الو فيا ا كل شيف > ان رن اد عله اف علم اد قليل. + 
فأنزل الله عليه « ولو أن ما في الأْض من شجرة أقلام » الآيات . وذلك مروي 
بأسانيد ضعيفة وعلى تسليمها فقد أجيب بأن المهود جادلوا في ذلك ورسول الله 
َيه بمكة بأن منوا ذلك وفدا من قريش وقد إليهم إلى المدينة » وهذا أقرب 
للتوفيق بين الأقوال . وهذه الروايات وإن كانت غير ثابتة بسند صحيح إلا أن 
مثل هذا يكتفى فيه بالمقبول في الجملة . قال أبو حيان : سبب نزول هذه السورة 
أن قريشا سألوا رسول الله عة عن قصة لقمان مع ابنهءأي سألوه سؤال تعنت 
واختبار 3 الذي ذكره أبو.حيان يؤيده تصدير السورة بقوله تعالى « ومن 
.الناس من يشتري همو الحديث ». 


وهذه ا هي السايفة امسن في تعداد نزول ال بعد سورة. 
الصافات وقبل سورة سيا . 
وعدت اياتها ثلاثا وثلائين ؛ ف عد آهل المدينة زمکة 34 وأربعا وثلاثين في عد 


أهل الشام . والبصرة والكوفة . 
أغراض هذه السورة 
الأغراض. التي 'اشتملت علا هذه السوزة قصل سيب انزوها الذي عدم 
ذكره أن المشركين سألوا عن قصة لقمان وابنه » وإذا جمعنا بين هذا وبين ما سياتي 
عند قوله تعالی «ومن الناس من يشترء يشتري هو الحديث» : من أن المراد ر بن 
الحارث إذ كان يشافر إلى بلاد الفرس فيقتني كتب قصة ة اسفنديار ورسخ ورام .» 


وكان يقرؤها على قريش ويقول : يخيرم محمد عن عاد وتمود وأحدكم أنا عن رستم 
وأسفنديار ورام ؛فصدرت هذه السورة .بالتنويه بهذي القران ليعلم الناس أنه لا 
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يشتمل إلا على ما فيه هدى وإرشاد للخير ومُثل الكمال النفسانيءفلا التفات فيه 
إلى أخبار الجبابرة وأهل الضلال إلا في مقام التحذير مما هم فيه ومن عواقبه»فكان 
صدر هذه السورة تمهيدا لقصة لقمان . وقد تقدم الإلماع إلى هذا في قوله تعالى في 
أول سورة يوسف «نحن نقص عليك أحسن القصّص»»ونببت: عليه في المقدمة 
السابعة بهذا التفسير . 

وانتقل من ذلك إلى تسفيه النضر ب بن الحارث وقصصه بلاطك 


وابتدىء لقمان بان ا اة ا زمره 0 النعمة. 0 
الأ ب الوالدين ومن مراقبة الله لأنه 5 خفيات الأمور 4 وإقامة الصلاة › 
والأمر ار والنني عن المنكر » والصبر » والتحذير من الكبر بالعجب ٠‏ والأمر 
بالاتسام سنمات المتواضعين ف المشي والكلام . 

7 الشورة أفانين ذات مناسبات 0 تضمنته وصية لقمان لابنه 2( لت 

وذكرت مزية دين الإسلام 1 


وتسلية الرسول عله بعمسك المسلمين بالعروة الوثقى » وأنه لا يحزنه كفر من 
كفروا . 


وانتظم في هذه السورة الرد على المعارضين للقران ف قوله « ولو. أن ما في 
الأ ض من شجرة أقلام « وما بعدها . وختمثت بالتحذير من دعق الشيطان. 


والتنبيه إلى بطلان ادعاء الكهان ن علم الغيب . 


« ألم رم 4 


تقدم الكلام على نظائرها في أول سورة البقرة . 
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0 ِلْكَ عَايلتُ ١١ ٠‏ لکتسب 5 لحم ]2[ هُدّى 
لمُحْنينَ [3] الذينر يُقيِمُونَ الصَلوة ووو ومر باءَلأخرَةٍ 


هم يُوقنُونَ [4] وليك على هُدَى س بهم وَأوْلَِكَ هم 
المفلسون ]5[ 4% 


إذا كانت هذه السورة نزلت بسبب سؤال قريش عن لقمان وابنه فهذه الآيات 
إلى قوله « ولقد ءاتينا لقمان الحكمة » بمنزلة مقدمة لبيان أن مرمى القران من 
قصّ القصّة ما فيها من علم وحكمة وهدى وأنها مسوقة للمؤمنين لا للذين سألوا . 
عنها فكان سولهم نفعا للمؤمنين 

والأشارة- ب«تلك» إلى ما.سيتكر في هذه السوةءفا مشار إليه مقدر في الذهن 

مترقب الذكر على ما تقدم في قوله « ذلك الكتاب » في أول البقرة وني اول شو 
الغ وال والقصص .+ 

و«ءايات الكتاب» خبر عن اسم الإشارة . وفي الإشارة تنبيه على تعظم قدر 
تلك الآيات بما دل عليه اسم الإشارة من البعد المستعمل في رفعة القدر » وما 
دلت عليه إضافة الآيات إلى الكتاب الموصوف بأنه الحكم وأنه هدى ورحمة 
وسبب فلاح . 


الحكمة . فوصف » کک 4 ب » الحكم « كوصف الرجل بالحكم 3 ولذلك 
قيل : إن الحكم استعارة مكنية » أو بعبارة أرشق تشبيه بليغ بالرجل الحكم . 
ويجوز أن يكون الحكم : بمعنى المُحكم بصيغة اسم المفعول وصفا على غير قياس 
كقوطهم : عسل عقيد » لأنه أحكم وأتقن فليس فيه فضول ولا مالا يفيد كلا 
نفسانيا . 

وفي وصف 0 بهذا الوصف براعة استہلال للغرض من LE‏ حكمة 
لقمان . وتقدم وصف الكتاب ب«الحكم» 5 أول سورة يونس . 

وانتصب «هدّى ورحمة» عل الحال من «الكتاب» وهي قراءة الجمهور. وإذ 
كان «الكتاب» مضافا إليه فمسوغ مجىء الحال من المضاف إليه أن «الكتاب» 
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أضيف إليه ما هو اسم جرئه » أو على أنه حال من آيات . والعامل في الحال ما 
في اسم الإشارة من معنى الفعل . 

وقرأه حمزة. وحده برفع «رحمة» على جعل «هدّى» خبرًا ثانيا عن اسم 
الإشارة . 0 

ومعنى المحسنين :الفاعلون للحسناتءوأعلاها الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة » ولذلك حصت هذه الثلاث بالذكر بعد إطلاق المحسئين لأنها أفضل 
الات إن 6ق ن باون ينا وا ش 

وزيادة وصف الكتاب ب« رحمة» بعد «هدی» لأنه لما كان المقصد .من هذه 
السورة قصة لقمان نبه على أن ذكر القصة رحمة لما تتضمنه من الآداب والحكمة 
لأن ف ذلك زيادة على الهمدى أنه تخلق بالحكمة ومن يوت ا فقد أوق خيرا 
كثيرا » والخير الكثيز: رحمة من الله تعالى . 


والزكاة هنا الصدقة وكانت موكولة إلى همم المسلمين غير مضبوطة بوقت ولا 
بمقدار. وتقدم الكلام على «وهم بالآخرة هم يوقنون» إلى «هم المفلحون» في أول 
سورة البقرة . 


« ومن الاس مَنْ يري لَه الْحَدِيثِ و 
کک هروا اوك لَهُمْ عَذَابٌ مهن [6] وَِذَا لى عَلَيْه َايمنَا 

مس کر کان لّمْ يَسْمَعْها کان في اذه وقرا فيش بعَذَّابٍ 
1 كك 

عطف على جملة «تلك ءايات الكتاب الحكم» . والمعنى : أن حال الكتاب 
الحكم هدى ورحمة للمحسنين » وأن من الناس معرضين عنه يؤثرون لهو الحديث 
لیضلوا عن سبيل الله الذي يبدي إليه الكتاب . وهذا من مقابلة الثناء على ايات 
الكتاب الحكم بضد ذلك في ذم ما يأتي به بعض الناس » وهذا تخلص من 
المقدمة إلى مَدخل للمقصود وهو تفظيع ما يدعو إليه النضر بن الحارث ومشايعوه 
من اللهو بأخبار الملوك التي لا تكسب صاحها كلا ولا حكمة . 


وتقديم المسند في قوله «من الناس» للتشويق إلى تلقي خب العجيب . 
» 0 الذين د الضلالة بالهدى « َي 2 000000 هنا م 
من ا 0 ا لك به عن 20208 نايات الكتاب ف 

واللهو : ما يقصد منه تشغيل البال وتقصير طول وقت البطالة دون نفع » لأنه 
إذا كانت في ذلك منفعة لم يكن المقصود منه اللهو بل تلك المنفعة . و«هو 
الحديث» ما كان من الحديث مرادا للهو فإضافة (لمو) إلى (الحديث) على معنى 
لالع حل ريات جاده سكمير تفي رياط حل فقي 
(من) التبعيضية فيردها إلى معنى اللام 7 

وتقدم اللهو في قوله « وما الحياة الدنيا إلا لعب ومو » ٠‏ في سورة 

والأصح في المراد. بقوله « ومن الناس من يشتري لهو الحديث » أنه ال 
الحارث فإنه كان يسافر في 1 إلى بلاد فارس فيتلقى أكاذيب ابرم عن 

أبطالهم في الحروب المملوءة أكذوبات فيقصها على قريش في أسمارهم ويقول : 

كان محمد حدئكي بأحاديث عاد وعمود فأنا أحدثكم باشاديت رستم 0 
ورام . . ومن ال ال إن ار ن م a‏ 
أخبار ملوكهم فيحدث بها قريشا » أي بواسطة من يترجمها هم . ويشمل لفظ 
«الناس» أهل سامره الذين ينصتول لما يقصه علييم کا يقتضيه قوله تعالى إثره 
« أولئك لهم عذاب مهين » . 


قل الاد لومخ يقتري هر اديت م ن يقتنى القينات المغنيات. . روى 
الذي عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرمان عن أ لى أمامة ع. ر 
عو قال « لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ار فين وهن 
حرام » » في مثل ذلك أنزبت هذه الآية « ومن الناس من يشتري هو الحديث' 
مضل عن ميزه الله © ال ا الان قا يأبو عيب نا 
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يروك من TE‏ أ ي أمامة وعلي بن بن يد يضعف في الحديث معت 


النضر بن 8 : الثاني أنها نزلت في رجل من قريش (قيل هو ابن خطل) 
r‏ متا ا 
اشترى جارية مغنية فشغل الناس بها عن استاع النبيء e‏ اه .والفاظ الاية 
انسب انطباقا على قصة النضر بن الحارث . ش 
ومعنى «ليضل عن سبيل انهه أنه يفعل ذلك ليلهي قريشا عن سماع القران 
فإن القران سبيل موصل إلى الله تعالى » أي إلى الدين الذي أراده » فلم يكن 
قصده مرد اللهو بل تجاوزه إلى الصد عن سبيل اللههوهذا زيادة في تفظيع عمله . 


وقرأ الجمهور « لِيُضل » بضم الياء . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء » 
أي ليزداد ضلالا على ضلاله إذ لم يكتف لنفسه بالكفر حتى أخذ يبث ضلاله 
للناس » وبذلك يكون مال القراءتين متحد المعنى . 

ويتعلق «ليضل عن سبيل الله» بفعل «يشتري» ويتعلق به أيضا قوله «بغير 
علم» لأن أصل تعلق الجرورات أن يرجع إلى لمتعلّق المبني عليه الكلام » فا معنى : 
يشتري همو الحديث بغير علم » أي عن غير بصية في صالح نفسه حيث يستبدل 
الباطل بالحق . ش 


والضمير المنصوب. في « يتخذها » عائد إلى « سبيل اله »فان السبيا 


Ê Eu 


وقراً e‏ » ويتخدذّها « بالرقع _ عطفا على O‏ 6ع أي كنل 
الناس بلهو الحديث ليصرفهم عن القران ويتخذ سبيل الله هزوًا . وقراه حمزة 
والکساني وحفص عن عاصم ويعقوب وخلف بالنصب عطفا على «ليضل»» ق 
يلهيهم بلهو الحديث ليضلهم وليتخذ دين الإسلام هزءا . 

ومآل المعنى متّحد في القراءتين لأن كلا الأمرين من فعله ومن غرضه . وأما 
الإضلال فقد رجح فيه جانب التعليل لأنه العلة الباعثة له على ما يفعل 
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وَالهزوٌ : مصدر م به إذا سخر به كقوله « ا تخذوا ءايات الله هرۇا » . 


ونا كان « من يشتري لهو الحديث » صادقا على النضر بن الحارث والذين 
يستمعون إلى قصصه من المشركين جيء في وعيدهم بصيغة الجمع « أولئك لهم 
عذاب مهين » . ٠‏ 


واختير اسم الإشارة للتنبيه على أن ما يرد بعد اسم الإشارة من الخبر إِنما 
استحقه لاجل ما سبق اسم الإشارة من الوصف . 

وجملة « أولئك لهم عذاب مهين » معترضة بين الجملتين جملة «من يشتري» 
وحملة « وإذا تتلى عليه عاياتنا »» فهذا عطف على جملة «يشتري» ا 
والتقدير 2 ومن الناس من يشتري الح .و«إذا تيل عليه ءاياتنا مستکبرا» ¢ 
فالموصول واحد وله. صلتان :اشتراء هو الحديث للضلال»والاستكبار عندما تتلى 
عليه ايات القران . 

ودل قوله «تلی عليه» أنه يُواجّه بتبليغ. القران وإسماعة . 

وقوله «ولى» تمثيل للاعراض عن ايات الله كقوله تعالى « ثم أدبر يسعى » . 

و«مستكبرا» حال » أي هو إعراض استكبار لا إعراض تفريط في الخير 

وشبه في ذلك بالذي لا يسمع الآيات التي تتلى عليه » ووجه الشبه هو عدم 
القاثر ولو تا ثرا يعقبه إعراضٌ كتأثر الوليد ب بن المغيرة . و«كأن» مخففة من وكأن» 
وهي 2 موضع الحال من ضمير «مستکرا» : 

وكرز التشبيه لتقويته مع اختلاف الكيفية في أن عدم السمع مرة مع تمكن الة 
ا و مع انعدام قوة الته فشبه ثانيا بمن في أذنيه وقر وهو أخص من معنى 
«كأن 3 يسمعها» هذا التشبيه الثاني قول ا لبيد : 


والوقر :أصله الثتقل. 500008 50000 تقدم 
في قوله «وني عاذانهم وقرًا» في سورة الأنعام . 
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007 نافع «في أَذنيه» بسكون الذال للتخفيف حر ثقل المغنى › وقرأه الباقون 
بضم الذال على الأصل . 

وقد ترتب على هذه الأعمال التي وصف بها أن أمر الله رسولّه َه أن يُوعِده 

بعذاب ألم . وإطلاق البشارة هنا استعارة تهكمية » كقول عمرو بن كلثوم : 


وقد عذب النضر بالسيف إذ قتل صبرا يوم بدر»فذلك عذاب الدنيا » 
وعذاب الآخرة أشد . ' 


ل إن الذِينَ امَو | وعَجِلوا الت لي ج ا [8] 
تحلدين فيها وغد الله حقا وهو اریز الحکيم ]9[ % 


لما ذكر عذاب من يُضل عن سبيل الله اتبع ببشارة المحسنين الذين وصفوا 
بأنهم يقيمون الصلاة إلى قوله « وأولئك هم المفلحون » . 

وانتصب «وعد الله»على المفعول المطلق النائب عن فعله» وانتتصب «حقا» على 
الحال المؤكدة لمعنى عاملها كا تقدم في صدر سورة يونس . وإجراء الاسمين 
الجليلين على ضمير الجلالة لتحقيق وعده لانه لعزته لا يعجزه الوفاء بما وعد 
ولحكمته لا يخطىء ولا يذهل عما وعد»فموقع جملة «وهو العزيز الحكم» موقع 
التذييل بالاعم 1 


ص لق السّمَوَاتٍ بير عَم َوه ّى في الْأرْضٍ 00 أن 
وید بكم و ت فبا من كل اب ونا مِنَ الما اء اتتا فيا 
من كل روچ كريع [10] هنذا تلق الله ه قاروني مَاذَا تلق الذِينَ من 
د ونه بل الظَلِمُونَ في صلل بين [4]11 


استغناف للاستدلال عل 3 دأ م اعرا عن ايات الله بان الله هو 
خالق المخلوقات فلا يستحق غيرّه أن تثبت له الإلمية فكان ادعاء الالمية لغير الله 


هو العلة للإُراض عن آيات الكتاب الحكم »> فهم لما أثبتوا الإهية لما لا يخلق 
شيئا كانوا كمن يزعم أن الأصنام ممائلة لله تعالى في أوصافه فذلك يقتضي انتفاء 
وصف الحكمة عنه کا هو منتف عنبا . ولذا فإن موقع هذه الآيات موقع دليل 
الدليل » وهو المقام المعبر عنه في علم الاستدلال بالتدقيق » وهو ذكر الشيء 
بدليله ودليل دليله » فالخطاب في قوله «ترونها» و«بكم» ال كن ؛ وقد تقدم 
في سورة الرعد قوله «الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها» » وتقدم في أول 
سورة النحل قوله « وألقى في الأرض رواسي أن تَمِيدَ بكم» » والمعنى خوفٌ أن 
مید بكم أو لعلا تيدم کا بين هنالك . 
وتقدم في سورة البقرة قوله «وبث فيا من كل دابة وتصريف الرياح» . 

٠‏ وقوله «أنزلنا من السماء ماء» هو نظير قوله في سورة البقرة «وما أنزل الله من 
السماء من ماء» » وقوله ف سورة الرعد «أنزل من السماء ماء فسالت اود «. 


والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله «وأنزلنا» للاهتام بهذه النعمة التي هي 
أكثر دورانا عند الناس . 

وضمير «فيها» عائد إلى الأرض . 

والزو ج : 0 في قوله تعالى «فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى» في 
طه 1 «وأنبتت من كل زوج بهيج» في سورة الحج . 

والكريم : النفيس في نوعه » وتقدم عند قوله تعالى «إني ١‏ لقي إلي كتا 
كريم» في سورة الل . 

وقد أدح في أثناء دلائل صفة الحكمة الامتنان بما في ذلك من منافع للخلق 
بقوله «أن تميد بكم وٹ فيبا من كل دابة» فإن من الدواب المبثوثة ما ينتفع به 
الناس من أكل لحوم أوانسيها ووحوشها والانتفاع بألبائها وأصوافها وجلودها وقرونها 
وأسنائها والحمل عليها والتجمل بها في مرابطها وغدوّها ورواحها » ثم من نعمة 
منافع النبات من الحب والثمّر والكلاً والكمأة . وإذ كانت البخار من جملة 


اض فقد شمل 0 بدواب البحر فالله | أبدع الصنع أسبغ النعمة ۴ رانا ا 
الحكمة والرحمة 
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وجملة «هذا خلق الله» إلى آخرها نتيجة الاستدلال بخلق. السماء والأرض 
والجبال والدواب وإنزال المطر واسم الإشارة إل ما تضمنه قوله «خلق 
السماوات» إلى قوله «من كل زوج كريم» . والإتيان به مفردا بتأويل ا 
والانتقال من التكلم إلى الغيبة في قوله «خلق الله» التفاتا لزيادة التصريح بان 
الخطاب وارد من جانب الله بقرينة قوله «هذا خلق الله».وكذلك يكون الانتقال 

من التكلم إلى الغيبة في و «ماذا قلق الذين من دونه» التفاتا لمراعاة العود 
إلى الغيبة في قوله «تحلق الله» . 

وجوز أن تكون الرؤية من قوله «فأروني» علميةء أي ھک معلقا عن 
العمل بالاستفهام ب«ماذا» . 

فيتعين أن يكون «فاروني» تبكما ا لا يمكن لهم أن يكافحوا الله زيادة على 
كون الأمر مستعملا في التعجيز القن لمكم سق للقطع بآنهم لا يتمكنون 
من مكافحة الله قبل أن يقطعوا بعجزهم عن تعيين مخلوق خلقه من دون الله قطعا 
نظريا . 

وصوغ أمر التعجيز من مادة الرؤية البصرية أشد في التعجيز لاقتضائها 
مہم ا يخضروا شيكا يدّعون أن اطتهم خلقته .وهذا كقول خطائط بن 

يعفر النبشلي (1) وقيل حاتم الطاني : 


بو جوادا مات هلا (2) لعلني أرقن ها رن أذ شب د 
أي أحضرني جوادا مات من ازال وأرينيه لعلي أرى مثل ما رأية 
والعرب يقصدون في مثل هذا الغرض الرؤية البصرية » ولذلك يكثر أن يقول : 

ما رأث عيني » وانظر هل ترى . وقال امرؤ القيس ؛ 

فلله عينا من رأى من تفرق أشتٌ وأنأى من فراق الحصب 
واجراء اسم موصول العقلاء على الأصنام مجحاراة للمشركين إذ يعلّونهم عقلاء . 


1) خطائط بضم الحاء : القصير . . 
yy‏ 
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و«من دونه» صلة الموصول . و«دون» كناية عن الغ ؛و(من) جارة لاسم 
٠‏ المككان على وجه الزيادة لتأكيد الاتصال بالظرف . ش 


۰ و(بل) اراپ الانتقالي من غرض المحادلة إلى غرض ن ضلاهم 3 أي 
في اعتقادهم إطية الأصنام > کا يقال في المناظرة : دع عنك هذا وانتقل إلى كذا . 


والظالمون : المشركون . والضلال المبين : الكفر الفظيع ءلأنهم أعرضوا عن 
دعوة الإسلام للحق ءوذلك ضلال » وأشركوا مع الله غيو في الإلمية»فذلك كفر 


فظيع . 


يه بحرف الظرفية لإفادة اكتناف الضلال بهم ف سائر أحوالهم 3 أي شدة 


3 وَلْقَدْ I‏ ا کا اشک له ومن يث و نّم يشر 


تفر ومن كفر فَإِن الله غَنِيّ حَمِيدٌ [12] 4 

. الواو عاطفة قصة لقمان على قصة النضر بن الحارث المتقدمة في قوله تعالى 
«ومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله» باعتبار كونها 
تضمنت عجيب حاله في الضلالة من عنايته بلهو الحديث ليضل عن سبيل الله 
ويتخذ سبيل الله هزوا»وباعتبار كون قصة لقمان متضمنة عجيب حال لقمان في 
الاهتداء والحكمة » فهما حالان متضادان؛فَقطِع النظر عن كون قصة النضر 
سيقت مساق المقدمة والمدخل إلى المقصود لأن الكلام لا طال في المقدمة خرجت 
عن سنن المقدمات إلى المقصودات بالذات فلذلك عطفت عطف القصص ول 
فصل فصل النتائج عقب مقدماتها . وقد تتعدد الاعتبارات للأسلوب الواحد 

فيتخير البليغ في رعيها كقوله تعالى «يسومونكم سوء العذاب ينبحون أبناءع» في 
سورة البقرة » «ويذجون أبناء» في سورة إبراهم.وافتتاح القصة بحرفي التوكيد : لام 
القسم و(قد) للإنباء بأنها خبر عن أمر مهم وافع . 

و(لقمان) اسم رجل حكم صالح ادر الروايات في شأنه التي يعضد 
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بعضها وإن كانت أسانيدها ضعيفة تقتضي أنه كان من السود»فقيل هو من بلاد 
النوبة “وقيل من الحبشة . 

وليس هو لقمان بن عاد الذي قال المثل المشهور « إحدى خحظيات مات 
والذي ذكره أبوالمهوشق الأسدى أو يزيد بن عمر يصعق في قوله : 

ا وف ااا عضا .لاک ران اجان بن هاه 

ويعرف ذلك بلقمان صاحب النسور » وهو الذي له ابن اسمه (لقم) )1( 
3 ذكر أن اسم أبيه باعوراء»فسبق إلى أوهام , بعض المؤلفين (2) أنه الممسمى 

في كتب اليبود بلعام بن باعوراء المذكور خبو في الإصحاحين 22 و23 من سفر 
ا بلعام ذلك رجل من هل مَذْيّن كان نبيكا في: 
زمن موسى عليه السلام“فلعل التوهم جاء من اتحاد اسم الب » أو من ظن أن 
بلعام زاف معت لقان لان بلعام من البلع ولقمان من اللّقم فيكون العرب ”موه 
بما يرادف اسمه. في العبرانية . 

وقد اختلف السلف في أن لقمان المذكور في القران كان حكيما أو نبيئا 
فالجمهور قالوا : كان حكيما صالخا . واعتمد مالك في الموطأ على الثاني 8 
في جامع الموطأ ن 0 لفان الحكم » وذلك يقتضي أنه اشتهر بذللك بين 
علماء ااا رک اين عطية اا إن شر قال :سهدت ربول اله ٠‏ 
يقول «لم يكن ا ا 
تعالى فأحبه فمن عليه بالحكمة» ويظهر من الآيات المذكورة في قصته هذه أنه م 
يكن نبيئا لأنه لم يتن عليه بوحي ولا بكلام الملائكة.والاقتصاز على أنه أوني 
ل ع د i‏ تعالى 
«وهو يعظه» وذلك مؤذن باه تعلم لا تبليغ تشريع 


وذهب عكرمة والشعبي : أن لقمان نبي ء ولفظ الحكمة يسمج بهذا القول لأن 


1) وهو المعنى في البيت الذي أنشده ابن بري : 
لقم بن لقمان من أخمه فكان ابن ايك له وابئها 


س 


2) هو لاروس صاحب دوائر المعارف الفرنسية . 
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الحكمة أطلقت على النبوءة في كثير من القران كقوله في داود «وءاتيناه الحكمة 
وفصل الخطاب» . وقد فسرت الحكمة في قوله تعالى « ومن يُوْتَ الحكمة فقد. 
أوتي خيرا كثيرا» بما يشمل النبوءة.وإن الحكمة «معرفة حقائق الأشياء على ما 
هي عليه» وأعلاها النبوءة لأنها علم بالحقائق مأمون من أن يكون مخالفا لما هي 
عليه في نفس الأمر إذ النبوءة متلقاة من الله الذي لا يعزب عن عمله شيء . 
وعنيا و أن إيراد. قوله تعاللى « ووصينا الإنسان بوالديه» في أثناء کلام لقمان 
يساعد هذا القول . 


وذ كر أهل التفسير والتاريخ أنه كان في زمن داود. وبعضهم 1 إنه كان ابن 
أحت أيوب أو ابن خالته » فتعين أنه عاش في بلاد إسرائيل . وذكر بعضهم أنه 
كان عبدا فأعتقه سيده وذ كر ابن کر ع .ناهد :أن لقمان كان قاضيا في بني 
اسرائيل في زمان داود. عليه السلام » ولا يوجد ذكر ذلك في كتب الإسرائيليين 1 

قيل كان راعيا لخنم وقيل كان تجارا وقيل خياطا . وني تفسير ابن كثير عن ابن 
وهب أن لقمان كان عبدا لبني الحسحاس وبنو الحسحاس من العرب وكان من 
عبيدهم سحم العبد الشاعر الخخضرم الذي قتل في مدة عؤان . 

وحكمة لقمان مأثورة في أقواله الناطقة عن حقائق الأحوال والمقرّبة للخفيات ٠‏ 
بأحسن الأمثال . وقد عني بها أهل التربية وأغل الخير»وذكر القرآن مُنها ما في هذه 
السورة»وذكر منها مالك في الموطأ بلاغين في كتاب الجامع وذكر حكمة له في 
کتاب طح لسري اق ا رعو لبج 
حكمة لقمان . 


وني تفسير القرطبي قال وهب بن منبه : قرأت من حكمة لقمان أرجح من 
عشة الاف باب . ولعل هذا إن صح عن وهب بن منبه كان مبالغة في الكاق . 
وكان لقمان معروفا عند خاصة العرب . قال ابن إسحاق في السية:قدم سويد 
ابن الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجًا أو معتمرا فتصدی له رسول 
الله عو فدعاه إلى الإسلام فقال له سويد : فلعل الذي معك مثل الذي معي 
0 الله عت : وما الذي معك؟ قال : مجلة لقمان. فقال له رسول الله 
: اعرضها علي » فعرضها عليه » فقال : إن هذا الكلام حسن والذي 
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معي أفضل من هذا قران انزله الله . قال ابن إسحاق : فقدم المدينة فلم يلبث 
أن قتلته الخزرج وكان قتله قيل يوم بعاث . وكان رجال من قومه يقولون : إنا لنراه 
قد قتل وهو مسلم وكان قومه يدْعُونه الكامل اه . وفي الاستيعاب لابن عبد 
ار :نااك فى الاه 5 شك عبر 

وقد تقدم في صدر الكلام على هذه السورة أن قريشا سألوا رسول الله عل 
عن لقمان وابنه وذلك يقتضي أنه كان معروفا للعرب . 

وقد انتہی الي حين كتابة هذا التفسير من کم لقمان الاو تمان وثلاثون 
حكمة غير ما.ذكر في هذه الآية وسنذكرها عند الفراغ من تفسيرهذه الآيات . 


والإيتاء : الإعطاء ¢ وهو مستعار هنا للالهام أو الوحي 6 


ولقمان : اسم علّم مَادته مادة عربية مشتق من اللّقَم . والأظهر أن العرب 
عربوه بلفظ قريب من ألفاظ لغتهم على عادتهم كا عربوا شاول باسم طالوت وهو 
ممنوع من الصرف لزيادة الألف والنون لا للعجمة . 

وتقدم تعريف الحكمة عند قوله تعالى « يوتي الحكمة من يشاء» في سورة 
القرة وقول وا إن اسيل اريك اكه فى ر ال 

و(أن) ف قوله «أن اشكر لله» ا وليست تفسيرا لفعل «ءاتينا» لأنه 
نصب مفعوله وهو الحكمة » فتكون (أن) مفسة للحكمة باعتبار أن الخكمة هنا 
أقوال أوحيت إليه أو الها فيكون 2 الحكمة معنی القول دون حروفه فيصلح أن 
39 عير يران التفسيرية » کا فسرت ححاجة في قول الشاعر الذي م يعرف (وهو 
من شواهد العربية): 
٠‏ إن تحملا حاجة لي خف محملها تستوجبا e‏ 
أن تقرءان علي أسماء ويحكما مني السلامٌ وأن لاخر هنذا 


والصوفية وحكماء الإشراق يرون خواطرٌ الأصفياء حجة ويسمونها هاما . 
ومال إليه جم من علمائنا. وقد قال قطب الدين الشيرازي في ديباجة شرحه على 
المفتاح «أما بعد إني قد ألقي إلىّ على سبيل الإنذار » من حضة الملك الجبان 
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بلسان الإهام » إلا كوكم من الأوهام » ما أورئني التجافيّ عن دار الغرور » 
والإنابة إلى دار السرور» الح . 

وان أول نا لقتة لقان من اة هر الفكامة ف تفه بان آمرة الله جک 
على ما هو محفوف به من نعم الله التي منها نعمة الاضطفاء لإعطائه الحكمة 
وإعداده- لذلك بقابليته لها.وهذا رأس الحكمة لتضمنه النظر في دلائل نفسه 
وحقيقته قبل النظر في حقائق الأشياء وقبل التصدي لإرشاد عي ءوأن أهم النظر 
في حقيقته هو الشعور بوجوده على حالة كاملة والشعور بموجده ومفيض الكمال 
عليه » وذلك كله مقتض لشكر موجده على ذلك . 

وأيضا فإن شكر الله من الحكمةءإذ الحكمة تدعو إلى معرفة حقائق الأشياء 
على ما هي عليه لقصد العمل بمقتضم العلمءفالحكم يبث في الناس تلك الحقائق 
على حسب قابلياتهم بطريقة التشريع تارة والموعظة أخرى»والتعلم لقابليه مع حملهم 
على العمل با علموه من ذلكءوذلك العمل من الشكر إذ الشكر قد عرف بأنه . 
شكر الله هو الأهم في الأعمال المستقيمة فلذلك كان رأس الحكمة لأ من 
الحكمة تقديم العلم بالأنفع على العلم با هو دونه؛فالشكر هو مبدأ الكمالات 
علما » وغايتها عملا . 


وللتنبيه على هذا المعنى أعقب الله الشكر الور نه بيات أن فائدته 5 
الشاكر لا للمشكور بقوله « ومن يشكر فإنها يشكر لنفسه» لأن اثار شكر الله 
الات حاصلة للشاكر ولا تنفع المشكور شيعا لغناه سبحانه عن شكر 
الشاكرين » ولذلك جيء به في صورة الشرط لتحقيق التعلق بين مضمون الشرط 
ومضمون الجزاء فإن الشرط أدل على ذلك من الإخبار . 

وجيء بصيغة حصر نفع الشكر في الثبوت للشاكر بقوله «فإنما يشكر 
لنفسه» أي ما يشكر إلا لفائدة نفسه » ولام التعليل مؤّذنة بالفائدة . وزيد ذلك 
تبينا بعطف ضده بقوله «ومّن كفر فإن الله غنىٌ حميد» لإفادة أن الإعراض 
عن الشكر: بعد استشعاره كفر للنعمة وأن الله غنىٌ عن شكره بخلاف شأن 
الخلوقات إذ يكسم الشكر فوائد بين بني جنسهم تجر إليهم منافع الطاعة أو 
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الإعانة أو الإغناء أو غير ذلك من فوائد الشكر للمشكورين على تفاوت ٠‏ 
مقاماتهم » والله غني عن جميع ذلك »وهو حميد » أي كثير المحمودية بلسان حال 
الكائنات كلها حتى حال الكافر به کا قال تعالى «ولله يسجد من في السماوات 
والأْض طوعا وكرها» . 

ومن بلاغة القران وبديع إيجازه أن كان قوله «أن اشكر لله» جامعا لمبداً 
الحكمة التي أوتهها لقمان » وره بالشكر على ذلك . فقد جمع قوله «أن اشكر 
لله» ا إلى 0 ع الشوع ف الأمر المشكور عليه تنبيها على المبادرة 

وإنما قوبل الاعراض عن الشكر بوصف الله بأنه ميد لأن الحمد والشكر 
متقاربان»وني الحديث «الحَمدُ رأس الشكر»»فلما لم يكن في أسماء الله تعالى اسم 


من مادة الشكر إلا امه الشكور وهو بعنى شاكر » آي شاكر ماده عبادقهم 
إياه عبر هنا باسمه «حميد» . 


وجيء في فعل «يشكر» بصيغة المضارع للإيماء إلى جدارة الشكر 
بالتجديد . 

واللام في قوله «أن ا لي» داخلة غ مفعول الشكر وهي لام ملتزم زيادتها 
مع مادة الشكر للتأكيد ب ف قوله «واشكزوا لي» في سورة البقرة . 


ال ولذ ال ْمَل ل يدوو يله يبي لا مذ بطر إن الرلة 
َظلَمٌ عَظِيمْ ٠  ]13[‏ 

عطف على جملة «ءاتينا لقمان الحكمة» لان الواو نائبة مناب الفعل فمضمون 
هذه الجملة يفسر بعض الحكمة التي أوتيها لقمان . والتقدير : وايتناه الحكمة إذ 
قال لابنه فهو في وقت قوله :ذلك لابنه قد أوتي حكمة فكان ذلك القول من 
الحكمة لا محالة»وكل حالة تصدر عنه فيها حكمة هو فيها قد أوتي حكمة . 

و(إذ) ظرف متعلق بالفعل المقدّر الذي دلت عليه واو العطف › أي 
'والتقدير : واتيناه الحكمة إذ قال لابنه . وهذا انتقال من وصفه بحكمة الاهتداء 
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إلى وصفه بحكمة الهدى والإرشاد . ويجوز أن يكون «إذ قال» ظرفا متعلقا بفعل 
E‏ ۰ 

وفائدة ذكر الحال بقوله «وهو يعظه» الإشارة إلى أن 1 هذا کان لتلبس ابنه 
بالإشراك »وقد قال جمهور المفسرين : إن ابن لقمان كان مشر رکا فلم يزل لقمان 
يعظه حتى امن بالله وحده » فان الوعظ زجرٌ مقترن بتخويف قال تعالى «فأعرضْ 
عنهم وعِظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا» ويعرف المزجور عنه بمتعلق فعل 
الموعظة فتعين أن الزجر هنا عن الإشراك بالله . ولعل ابن لقمان كان يدين بدين 
قومه من السودان فلما فتح الله على لقمان بالحكمة والتوحيد أي ابنه متابعته 
فأخذ يعظه حتى دان بالتوحيد » وليس استيطان لقمان بمدينة داود مقتضيا أن 
تكون عائلته تدين بدين اليهودية . 


وأصل النبي عن الشيء أن يكون حين التلبس بالشيء المنبي عنه أو عند 
مقاربة التلبس به » والأصل أن لا ينبى عن شيء منتف عن المنبي . وقد ذكر 
المفسرون اختلافا في اسم ابن لقمان فلا داعي إليه 


وقد جمع لقمان في هذه الموعظة أصول الشريعة وهي : الاعتقادات ع 
والأعمال » وأدب المعاملة » وأدب النفس . 


وافتتاح الموعظة بنداء الخاطب الموعوظ مع أن توجيه الخطاب مغن عن ندائه 
لحضوره بالخطاب»فالنداء مستعمل مجازا في طلب حضور الذهن لوعي الكلام 
. وذلك من الاهتام بالغرض المسوق له 9 کا تقدم عند قوله تعالى «يا أَبَتِ إني 
راف اخ عشر كوكبا» وقوله «يا بن لا تقصص رؤياك» في سورة يوسف وقوله 
«إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مرم 04 يستطيع ربك أن يتل علينا مائدة من 


السماء» ف سورة ة العقود وقوله تعالى «<إذ قال لأبيه يا أبت لم عبد ما لا 00 
ولا ييصر» في سورة مرم . 

و«بني» تصغير (ابن) مضافا إلى ياء المتكلم فلذلك کسرت الياء . وقرأه 
ا جمهور يكمين. ياء «بنيٌّ» مشدّدة . وأصله :يا بی بثلاث ياءات إذ أصله 
الاصيل يا بتيّوي لان كلمة ابن واوية اللام الملتزمة حذفها فلما صغر رد إلى 
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أصله » ثم لما التقت ياء التصغير ساكنة قبل واو الكلمة المتحركة بحركة الإعراب 
قلبت الواو ياء لتقاربهما وأدغمتا » ولا نودي وهو مضاف إلى ياء المتكلم حذفت 
ياء المتكلم لجواز حذفها في النداء وكراهية نکر الال غ اشر إلى الباء 0 
بإلزامه الكسرّ في أحوال الإعراب الثلاثة لأن الكسرة دلبل على ياء المتكلم . و 


في سورة يوسف . 


والتصغير فيه لتنزيل الخاطب الكبير منزلة الصغير كناية عن الشفقة به 
والتحبب لهءوهو في مقام الموعظة والنصيحة إيماء وكناية عن إمحاض النصح وحب 


ابتدأ لقمان موعظة ابنه بطلب إقلاعه عن الشرك بالله لأن النفس المعرضة 
للتركية والكمال يجب أن يقدم لها قبل ذلك تخليتثها عن مبادىء الفساد 
والضلال » فإن إصلاح الاعتقاد أصل للإصلاح العمل . وكان أصل فساد 
الاعتقاد أحد أمرينٍ هما الذهرية والاشراك ؛ فكان قوله «لا تشرك بالله» يفيد إثبات 
وجود إله وإبطال أن يكون له شريك في إلهيته . 


ْ وقرأ حفص عن عاصم في المواضع الغلاثة في هذه السورة «يا بنيٌّ» بفتح الياء 
مشدّدة على تقدير : يا بيا بالألف وهى اللغة الخامسة في المنادى المضاف إلى ياء 
المتكلم ثم حذفت الألف واكتفي بالفتحة عنباءوهذا سماع . 

وجملة «إن الشركَ لظلم عظم» تعليل للنبي عنه وتهويل لأمره فإنه ظلم. لحقوق 
الخالق» وظلم المي لنفسه إذ يضع نفسه ف حضيض العبودية لين الجمادات » 
وظلم لأهل الايمان الحق إذ يبعث على اواد وأذاهم 3 حقائق الأشياء 
بقلبها رانس تعلقها . 

وهذا من جملة كلام لقمان ا هو ظاهر لا عليه الحديث في 
صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال :لما نزلت «الذين عامنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم»شق ذلك علق ات رول للد 2 وقالوا : أينا لا يظلم 
نفسه ؟ فقال رسول الله ْلَه :ليس هو کا تظنون إنما هوم قال لقمان لابنه« يا 
بنيٌّ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظم » . 
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وجوز ابن عطية أن تكون جملة «إن الشرك لظلم عظم» من كلام الله تعال 
أي معترضة بين كلم لقمان . فقد روي عن ابن مسعود أنهم لا قالوا ذلك أنزل 
الله تعالى «إن الشرك لظلم عظم»» وانظر من روى هذا ومقدار صحته 


| ووصيتا, لأسن بوَالديه 000 1 مر وهنا غل وهن وَفْصَاُمٌ في 
امن أن أشكر ِي وَِوَادَيْكَ َي ا [14] وَإن جََهَدَاك على 


أن شرك بي ما س لك به عِلم د هما وَصاحبهما في الي 


مروف ر سبي مَنْ ااب إِلَىّ ثم إلى مرجعكم فاكم ما كسم 
ا ]15[ 4% 


إذا درجنا على أن لقمان لم يكن نبیقا مبلغا عن الله وإنما كان حكيما مرشدا 
كان هذا الكلام اعتراضا بين كلامي لقمان لأن صيغة هذا الكلام مصوغة على 
أسلوب الإبلاغ 0 لقول من أقوال الله . والضمائر ضمائر العظمة جره 
مناسبة نحكاية نيني لقمان لابنه. عن الاش ا . فذكر الله 
هذا لتأكيد ما في وصية لقمان من اللي عق ال ن لنبى ف الأشخاص 
والأحوال عله یتوهم متوهم أن النہی خاص این لقمان أو ببعض الأحوال فحكى 
الله أن الله أوصى بذلك كل إنسان وأن لا هوادة فيه ولو في أحرج الألحوال وهى وهى 
حال مجاهدة الوالدين أولادهم على الإشراك . وأحسن من هذه المناسبة أن تجعل 
باح وا كاد اه 1 اك e‏ شكر الله بتنزيبه عن 
الشرك في الإلهية بيّن الله أنه تعالى أسبق مِنّة على عباده إذ أوصى الأبناء بيز الآباء 
فدخحل في ا المنة على لقمان جزاء ٤‏ على رعيه لحق الله في ابتداء موعظة ابنه 
فالله أسبق بالاحسان إلى الذين أحسنوا برغى حقه . ويقوي هذا التفسير 
اقتران شكر الله وشكر -الوالدين في الأمر . . 


وإذا 7 على أن لقمان كان نبيئا فهذا الكلام ما أبلغه لقمان لابنه وهو مما 


أوتيه من الوحي ويكون قد حكي ات الذي أوحي به إليه عل نحو ا 
قوله «أن أشكز لله» . وهذا الاحتال أنسب بسياق الكلام ؛ويرجحه اختلاف 
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الت نينا رون ا سو اكت وو اف لاما ا ا 
سبق ق فد أخرق ولاخ كرا أنف هذه الأمة : وقد روي أن لقمان لا أبلغ 
ابنه هذا قال له : إن الله رضيني لك فلم يوصني بك وم يرضّك لي فأوصاكٌ 
ي ء 


والمقصود من هذا الكلام هو قوله «وإن جاهداك على أن تشرك بي» إلى اخره 
وما قبله تمهيد له وتقرير لواجب بر الوالدين ليكون النبي عن طاعتهما إذا أمرا . 
بالإشراك بالله نيا عنه في أولى الحالات بالطاعة حتى يكون النبي عن الشرك فيما 
دوك ذلك من الاحوال مفهوما بفحوى الخطاب مع ما ف ذلك من حسن ا 
المناسب لحكمة لقمان سواء كان هذا من كلام لقمان أو كان من جانب الله 
تعالى . 

وعلن كلا الاعتبارين لا يحسن ما ذهب إليه جمع من المفسرين أن هذه الاية 
نزلت في قضية إسلام سعد بن أبي وقاص وامتعاض أمه » لعدم مناسبته السياق » 
ولأنه قد تقدم أن نظير هذه الآية في سورة العنكبوت نزل في ذلك » وأنها المناسبة 
لسبب النزول فإنها أخبليت عن الأوصاف التي فيها ترقيق على الأم بخلاف هذهءولا 
وجه لنزول ايتين في غرض واحد ووقت مختلف وسيجيء بيان الموصى به . 

والومن ‏ بسكون الحاء ‏ مصدر وَهَن يهن من باب ضَرب . ويقال:وَهَنْ » 
بفتتح الهاء على انه مصدر وهن يُوهَن كوجل يوجل 4 وهو الضعف وقلة الطاقة 
على تحمل شيء . | 

وانتصب «وَهنًا» على الخال من «أمّه» مبالغة 5 ضعفها حتى كأنها نفس 
الومُن » أي واهنة في حله» و «على وهن» صفة ل«وهنًا» أي وهنا واقعا على 
وهّْن » کا يقال : رجع عودًا على بدء » إذا استأنف عملا فرغ منه فرجع إليه؛أي 
بعد بدء » أو (على) بمعنى (مع) کا في قول الاحوص : 
أن عل ما قدعلسنيت عن أفى “عل اللسغضاء ولان 


فان حمل الرأة يقار التب من ثقل الكنين ى البطن + والضعف :من انكاس 
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دمها إلى تغذية الجنين » ولا يزال ذلك الضعف يتزايد بامتداد زمن الحمل فلا جرم 


أنه وَهْن على وَهْن . 
وجملة «حملته أمه وهنا على وهن» في موضع التعليل للوصاية بالوالدين قصدا 
لتأكيد تلك الوصاية لأ تعليل الحكم يفيده تأكيدا » 3 في مضمون هذه 


الجملة ما يثير الباعث في نفس الولد على أن بير بأمه ويستتبع الب يأيية , 


وإنما وقع تعليل الوصاية بالوالدين بذكر أحوال خاصة بأحدهما وهي الأم 
اكتفاء بأن تلك ا حالة تقتضي الوصاية بالأب أيضا للقياس فإن الأب يلاي مشاق 
وتعبا في القيام على الأم لتعمكن من الشغل بالطفل في مدة حضانته ثم هو يتولى 
تربيته والذب عنه حتى يبلغ اشد ويستغني عن الإسعاف کا قال تعالى «وقل رب 
کک 3 رياني صغيرًا» »فجمعهما في التربية في حال الصغر نما يرجع إلى 
حفظه وکال نشاته . فلما ذكرت هنا الحالة التي تقتضي البر الا اخ 
والإرضاع كانت منبهة إلى ما للأب من حالة تقتضي البرّ به على حساب ما 
تقتضيه تلك العلة في كلما قوة وضعفا . ولا يقدح في القياس التفاوت بين 
المقيس والمقيس عليه في قوة الوصف الموجب للإلحاق . وقد نبه على هذا القياس 
تشريكهما في التحكم عقب ذلك بقوله «أن اشكر لي ولوالديك» وقوله ' 
راجا في الدنيا معروفا» . ۰ 
وحصل من هذا النظم البديع قضاء حق الإيجاز ٠.‏ 
وما رجحان الأم في هذا الباب عند التعارض في مقتضيات البرور تعارضا لا 
يمكن معه الجمع فقال ابن عطية في تفسيو :. «شرك الله في هذه الآية الأم اا 
في رتبة الوصية بهما ثم م خصص الأم بذكر درجة ة الحمل وت فتحصل 
للأم ثلاث مراتب وللأب واحدة » وأشبه ذلك قول. الرسول 2 حين قال له 
رجل : مَنْ أبرٌّ ؟ قال : اَمَك .قال : ثم مَن ؟ قال : اَمَك . قال “ثم من؟ قال : 
اَمَك . قال : ثم من ؟ قال : أباك ك .«فجعل له الربع من المبرة» . وهذا کلام منسوب 
مثله لابن بطال في شرح صحيح البخاري . ولا يخفى أن مساق الحديث لتأكيد 
ش البر بالأم إذ قد يقع التفريط في الوفاء بالواجب للأم و الابن اعتادا على ما يلاقيه 
من:.اللين منها بخلاف جانب الأب فإنه قوي ولأبنائه وق من شدته علييم 5 فهذا 
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هو مساق الحديث . ولا معنى لأخذه على ظاهره حتى نذهب إلى تجزئة البر بين 
الم والأب أثلاثا أو أرباعا . وهو ما. استشكله القراني في فائدة من الفرق 
الثالث والعشرين » وحسبنا نظم هذه الآية البديع في هذا الشأن ٠‏ وأما لفظ 
الحديث فهو مسوق لتأكيد البر بالأم خشية التفريط فيه . ولیس معنى (نُم) فيه 
إلا حاكاة قول السائل «ثُم مّن» بقرينة أنه عطف بها لفظ الأم في ال مرتين ولا معنى 
لتفضيل الأ على نفسها في البر . وإذ كان السياق مسوقا للاهتام تعين أن عطف 
الأب على الأم في المرة الثالثة عطف في الاهتام فلا ينتزع منه ترجيح عند 
التعارض . ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام علم من السائل إرادة الترخيص له 
في عدم البرّ . وقد قال مالك لرجل سأله : أن أباه في بلد السودان كتب إليه أن 
يقله ”عليه روات اتهم لقال لاك : أطِعْ أباك ولا تغص أمك (1) وهنا 
يقتضي إعراضه عن ترجيح عات ا الابويق وأنه متوقف في هذا التعارض 
تحمل ان غل ترضية كلما قال «اللبيف:: e‏ ان الام وال 
الشافعي : يرجح جانب الأب . 


وجملة «وفصاله في عامين» عطف على جملة «حملثه أمه» الح» فهي في موقع 
الحال أيضا . وني الجملة تقدير ضمير رابط إياها بصاحبهاءإذ التقدير : وفصاها 
إياه » فلما أضيف الفصال إلى مفعوله علم أن فاعله هو الأم . 


ا م 0 » فهو هل عن 5-2 5 وتقدم + في ا «فإن رادا 
ل الإرضاع من قبل الفصال 2 وللإشارة إلى ما 5 للم من كدر e‏ 
على الرضيع حين فصاله » وما تشاهده من حزنه وألمه في مبدأأ فطامه . 

وذكر لمدة فطامه أقصاها وهو عامان لأن ذلك أنسب بالترقيق على الام 
وأشير إلى أنه قد يكون الفطام قبل العامين بحرف الظرفية لان الظرفية تصدق مع 
استيعاب المظروف ججميعٌ الظرف » ولذلك فموقع (في) أبلغ من موقع (من) 
التبعيضية في قول سبرة بن عمرو الفقعسي : 


1) نقله القرافي في المسألة الاولى من الفرق الثالث والعشرين عن مختصر الجامع . 
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ورب في أثمانها وُقامر 

لأنه يصدق بأن. يستغرق الشرابٌ والمقامرة كامل أنمان إبله . وقد تقدم ذلك 
عند قوله تعالى «وارزقوهم فيها واکسوهم» في سورة النساء . وقد حمله علي بن 
طالب أو ا 
بين هذة, الاية واية سورة الأحقاف 3 ان هنالك . 
: وجملة أن أشكر لي ولوالديك» تفسير لفعل «وصينا» . و(أن) تفسيرية»وإنما 
فسرت الوصية بالوالدين با فيه ار شک الله مع شكرههما على وجه الإدماج 
تمهيدًا لقوله «وإن جاهداك :عل أن شرك في» الح . 


وجملة «إلي المصير» استقناف للوعظ والتحذير من مخالفة ما أوصى الله به من 
1 الشكر له . وتعريف «المصير» تعريف الجنس 2١‏ 5 مصير الناس كلهم . ولك أن 
تجعل (آل) عوضا عن المضاف إليه. وتقديم الجرور للحصر » أي ليس للأصنام 
مصير فى شفاعة ولا غيرها . 


وتقدم الكلام على نظير قوله «وإن جاهداك على أن تشرك بي» إلى «فلا 
تطعهما» في سورة العنكبوت ؛ سوى أنه قال هنا «على أن تشرك بي» وقال في 
سورة العنكبوت «لِتُشْرك بي» فأما حرف (على) فهو أدلّ على تمكن المجاهدة » أي 
مجاهدة قوية للإشراك , والمجاهدة : شدة السعئ والالحاح . والمعنى : إن ألخًا وبالغا 
في دعوتك إلى الإشراك بي فلا تطعهما . وهذا تأكيد للنبي عن الإصغاء إليهما إذا 

دعا إلى الإشراك . 

وأما اية العنكبوت فجيء فيها بلام العلة لظهور أن سعدًا كان غنيا عن تأكيد 
النبى عن طاعة أمه لقوة إيمانه . 

وقال القرطبي : إن امرأة لقمان وابنه كانا مشرکین فلم يزل لقمان يعظهما 
:عجرن امنا #4 وبه يزيد ذكر حاهدة الوالدين عل الشرك اتضاحا . 

والمصاحبة : المعاشرة . ومنه حديث معاوية بن حيدة « أنه قال لرسول 
لله عه : من أحقٌ الناس بحسن صحابتي ؟ قال : امك » الم . 
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والمعروف : الشيء المتعارف المألوف الذي لا ينكر فهو الشيء الحسنءأي 
صاحبٌ والديّك صحبة حسنة . وانتصب «معروفا» على أنه وصف لمصدر 
محذوف مفعول مطلق ل«صاحبهُما» » أي صحابا معروفا لامثالهما . وفهم منه 
اجتناب ما ينكر في مصاحبتهما » فشمل ذلك معاملة الابى أبويه با منكر» وثمل 
ذلك أن يدعو الوَالكُ إلى ما ينكره الله ولا يرضى به ولذلك لا يُطَاعَانَ إذا أمرًا 
بمعصية . وفهم من ذكر «وصاحبهما في الدنيا معروفا» نر قوله «وإن جاهداك 
عل أن تشك بي» الح 4 أن الأمر بمعاشرتهما بالمعروف شامل لحالة كون الور 
مشركيّن فإن على الابن معاشرتهما بالمعروف إلہما وصلتهما . 
لدی و أن أساء بدت أن بكر قات لرل :ان 2 : إن أ جاءت 0 
أفأصلها ؟ فقال : نعم صبلي امك » وكانت مشركة (وهي قتيلة بنت عبد العرق). 
وشمل المعروف ما هو معروف هما أن يفعلاه في أنفسهما » وإن كان منكرا 
للمسلم فلذلك قال فقهاؤنا: إذا أنفق الولد ف أبويه الكافرين الفقيرين وكان 
عادتهما شرب الخمر اشترى مما الخمر لأن شرب الخمر ليس جنك 
للكافر » فإن كان الفعل منكرا في الدينين فلا يحل للمسلم أن يشايع أحد أبويه 


واتباعٌ سبيل من أناب هو الاقتداء بسية المنيبين لله » أي الراجعين إليه » وقد 
تقدم ذكر الإنابة 5 سورة الروم عند قوله «منيبين إليه» وف سورة هود . فالمراد يمن 
أناب:المقلعون عن الشرك وعن المنهيات التي منها عقوق الوالدين وهم الذين يدعون 
إلى التوحيد ومن اتبعوهم في ذلك . 


وجملة «ثمٌ إليّ مرجعكم» معطوفة على الجمل السابقة و(ثم) للتراخي الرتبي 
المفيد للاهتام بما بعدها , ؛ أي وعلارة على ذلك كله إِليّ مرجعكم فأنبع> 00 
تعملون . وضمير الجمع للإنسان وال ذأ مرجع الجميع . 
ارو للاهام بهذا الرجوع أو هو للتخصيص ء أي لا ينفعكم شيء ما 5 
من الأصنام . وفرع على هذا «فأنبعكم» الح .والإنباء كناية عن إظهار الجزاء على 
الأعمال لأن الملازمة بين إظهار الشيء وبين الغلم به ظاهرة . 
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وجملة «ثم إلى مرجعكم» وعد ووعيد . 


وني هذه الضمائر تغليب الخطاب على الغيبة لأن الخطاب أهم لأنه أعرف. 


ل يني ٿا إن تلك مقا حب من حول کن في صَخْرَةٍ أو في 
السنوات 0 في ايض يَآأتِ بها لله إن الله لَطيف تَمِيرٌ [16] 5 


تكرير النداء لتجديد نشاط السامع لوعي الكلام . 


وقراً نافع وأبو جعفر « إن َك مثقال» برفع «مثقال» عل أنه فاعل «ثلُ» ۰ 
من (كان) التامة . وإنما جيء بفعله بتاء المضارعة للمؤنثة » وأعيد عليه الضمير 
في قوله «بها» مُوْنثا مع أن (مثقال) لفظ غير موؤّنث لأنه أضيف إلى «حبة» 
فاكتسب التأنيث من المضاف إليه » وهو استعمال كثير إذا كان المضاف لو 
حذف لا اختل الكلام بحيث يستغنى بالمضاف إليه. عن المضاف » وعليه فضمير 
«إنبا» للقصة والحادثة وهو المسمى بضمير الشأن » وهو يقع بصورة ضمير 
المفردة المؤنثة بتأويل القصة » ويختار تات هذا الضمير إذا كان في القصة لفظ 
مؤنث 3 في قوله تعالی «فإنها لا تَعمَى الأبصار» ٠‏ ويكثر وقوع طبض لفان 
بعد ان( كقوله تعالى «إنه من یات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا 
يحى» » ومن ذلك تقدير ضمير الشأن اسما لحرف (أنْ) المفتوحة الخففة » وهو 

يفيد الاهتام بإقبال الحاطب على ما ياي بعده » فاجتمع في هذه الجملة ثلاثة 
مكدات : النداء » وَإِنَّ» وضمير القصة » لعظم خطر ما بعده المقيد تقرير 
وصفه تعالى بالغلم المحجيط بجميع المعلومات من الكائنات » ووصفه بالقدرة 
الحيطة بجميع الممكنات بقرينة قوله «يأت بها الله » . 


وقد أفيد ذلك بطريق دلالة الفحوى؛فذكر أدق الكائنات حالا من حيث تعلق 
العلم والقدرة به » وذلك أدق الأجسام الختفي في أصلّب مكان أو أقصاه وع 
منالا » أو أوسعه وأشده انتشارا » ليعلم أن ما هو أقوى منه في الظهور والدنّو من 
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وقرأه الباقون بنصب «مثقال» على الخبرية ل«تكڭ» من (كان) الناقصة » 
وتقدير اسم لها يدل عليه المقام مع كون الفعل مسندا لؤنث . أي إن تك 
الكائنة ؛.فضمير «إنها» مراد منه الخصلة من حسنة ا سيكة أحذا من المقام 1 


والمثقال بكسر الم : ما يقدر به الثقل ولذلك صيغ على زنة اسم الآلة . 

والحبة : واحدة الب وهو بذر النبات من سنابل أو قطنية بحيث تكون تلك 

الواحدة زريعة لنوعها من النبات » وقد تقدم في سورة البقرة قوله «كمَئل حَبّة 
نبت سبع سك وقوله «إن الله فالق الحب والنوى» في سورة الانعام . 


أزهارًا صغيرة U‏ 00 إلى قرون دقيقة مربعة 0 تخرج بزورا د 
تسمى الخردل أيضا » ولب تلك البزور شديد الحرارة يلدغ اللسان 0 
سريعة التفتق ينفتق عنها قشرها بدق أو إذا بلت بمائع » فتستعمل في الادوية 
ضَّمّادات على المواضع التي فيها التباب داخلي من نزلة أو ذات جنب وهو كثير 
الاستعمال في الطب قديما وحديثا . وقد أحذ الاطباء يستغنون عنه بعقاقير 
أخرى . وتقدم اظ هذا في سورة الأنبياء «فلا ُظلّم نفس شيئا وإن كان مثقال 
حبة من خردل أتيئًا ا ¢« . 


وقوله « أو في السماوات» عطف على «في صخرة» ل الصخرة 0 أجزاء 
الأض فذكر بعدها «أو في السماوات» على معتی أو كانت في أعرّ مالا من 
الصخرة» وعطف عليه «أو في الأأض» وإنما الصخرء جزء من الأرض لقصد تعمم 
الأمكنة ضيه فإن الظرفية تصدق ما › 5 ذلك كله سواء في جانب علم الله 
وقدرته » كأنه قال : فتكن في صخرة أو حيث كانت من العام العلوي والعالم 
السفلي وهو معنى قوله «وما يعزب عن ربك من مثقال ذرّة في الأض ولا في 
الا آم كن ذلك و اک لاق كاي فين € 


والإتيان كناية عن التمكن منهاءوهو أيضا كناية رمْيّة عن العلم بها لأن الإتيان 
بأدق الأجسام من أقصى الأمكنة وأعمقها وأصلبها لا يكون إلا عن علم بكونها في 
ذلك المكان. وعلم. بوسائل استخراجها منه . 
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وججملة «إن الله لطيف خبير» يجوز أن تكون من كلام لقمان فهي كالمقصد 
من المقدمة أو كالنتيجة من الدليل » ولذلك فصلت ولم تعطف لان النتيجة كبدل 
الاشتال يشتمل علا القياس ولذلك جيء بالنتيجة كلية بعد الاستدلال يبرئية . 
وما لم نجعلها تعليلا لأن مقام تعلم لقمان ابنه يقتضي أن الابن جاهل ببذه 
الحقائق»وشرط التعليل أن يكون و معلوما قبل العلم بالمعلل ليصح الاستدلال 
به 


Ey 


واللطيف : مَن يعلم دقائق الأشياء ويسلك في إيصاها إلى من تصلح به 
مسلك الرفق » فهو وصف موذن بالعلم والقدرة الكاملين » أي يعلم ويقدر وينفذ 
قدرته » وتقدم 5 قوله «وهو اللطيف الخبیر» ف الانعام 3 

ففى تعقيب «يأت مها الله» بوصفه ب«اللطيف» إيماء إلى أن الفکن مہا 
وامتلاكها بكيفية دقيقة تناسب فلق الصخرة واستخراج الخردلة منها مع سلامتهما 
وسلامة ما اتصل بهما من اختلال نظام صنعه . وهنا قد استوفى أصول الاعتقاد 


الصحيح . 


الا يبي اقم الصللواة ومر بالْمَْوُوف وال عن الْمَُكرٍ واصيز عَلَى 
ما اصَابَكَ إن ذَالِكَ من عَرْهِ الأمور [17] # 
انتقل: من تعليمه أصولٌ العقيدة إلى تعليمه أصول الأعمال الصالحة فابتدأها 
. بإقامة الصلاة » والصلاة التوجه إلى الله بالخضوع والتسبيح والدعاء في أوقات 
معينة في الشريعة التي يدين بها لقمان » والصلاة عماد الاعمال لاشتالها على 
الاعتراف بطاعة الله وطلب الاهتداء للعمل الصالح . 


وإقامة الصلاة إدامتها وا محافظة على أدائها في أوقاتها . وتقدم في أول سورة 
ار 
وشمل الأمُرُ بالمعروف الإتيانَ بالأعمال الصالحة كلها على وجه الإجمال ليتطلّب 
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بيانه في تضاعيف وصايا أبيه کا شّمل النبىٌ عن المنكر اجتناب الأعمال السيكة 
كذلك . 


والأمر بان امير بالمعروف وينبى عن المنكر يقتضي إيتان الآمر وانتهاءه في 
نفسه لأ الذي يأمر بفعل الخير وينبى عن فعل الشر يعلم ما في الأعمال من خير 
وشر »2 ومصالح ومفاسد » فلا جرم أن يتوقاها' في نفسه بالاولوية من أمزة النان 


ونبيه إياهم . 


فهذه كلمة جامعة من الحكمة والتقوى إذ جمع لابنه الإرشاد إلى فعله الخيرٌ 


ووجه تعقيب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر بملازمة الصبر أن الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر قد يّجران للقائم بهما معاداة من بعض الناس أو أذى من بعض 
فإذا لم يصبر على ما يصيبه من جراء الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر أو شك أن 
يتركهما . 

ولا كانت فائدة الصبر عائدة على الصابر بالأجر العظم عد الصبر هنا في 
عداد الأعمال القاصرة عل ضاحببًا و1 يلنفث إلى ما ی تحمل أدىئ الناض .من 
حسن المعاملة معهم حتى يذكر الصبر مع قوله «ولا تصاعر تَحدّك للناس» لأن 
ذلك لیس هو المقصود الأول هن الامو بالصبر 7 


والصبر: هو تحمل ما يحل بالمرء مما يوم أو يحزن . وقد تقدم في قوله تعالى 
« واستيعنوا بالصبر والصلاة» في سورة البقرة . 
وجملة «إن ذلك من عزم الامور» موقعها كموقع جملة «إن الشرك لظلم 
عظم» . 
وجملة «إن الله لطيف خبير» يجوز أن تكون من كلام لقمان وأن تكون 
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والإشارة ب «ذلك» إلى المذكور من إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنبي عن 


والعزم مصدر كعنى : الجزم والالزام ٠والعزعة‏ 8 : الإرادة التي لا تردد فيبا 5 


و«عزم» مصدر بمعنى المفعول » أي من معزوم الأمور» أي التي عزمها الله 
وأوجبها . ٠.‏ 


« ولا ضير دك لئاس ولا تنش في الأزض مَرَحًا إن الله لا 
یجب کل مُخْتَالٍ فَخُورٍ [18] 4 


ا لقمان بابنه إل الآداب ف معاملة ا فنباه عن احتقار الناس وعن 
.متهم 5 

وقرأ الجمهور «ولا 5906 . وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر 
ويعقوب «ولا تصعْر» . يقال : صَاعّر وصَّعّر » إذا أمال عنقه إلى جانب ليعرض 
عنقه فكأنه صيغ له صيغة تكلف بمعنى تكلف إظهار الصعَر .وهو تمثيل للاحتقار 
انماع ادن نه لقتهر لمحن فل خالي: ارال قال عرق ن 


وكنا:إذا لار صقر حه أفمننا اله من مله فقوم 


والمعنى : لا تحتقر الناس فالنبي عن الإعراض عنهم احتقارا لهم لا عن 
حضوي وا الخد تيشيل التختفار بالقول و او ور الث قفو ان 
قوله تعالى «فلا تقل هما أف» إلا أن هذا تمثيل كنابي والاحر كناية لا تمثيل 
فيها . 


وكذلك قوله « ولا تمش في الأرض مرّحا» تمثيل كناني عن النبي عن التكبر 
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.والتفاخر لا عن خخصوص المشيء في حال المرح فيشمل الفخر عليهم بالكلام 
وغيره . ٠‏ 

والمرّح : فرط النشاط من فرح وازدهاء»ويظهر ذلك في المشي تبخترا واختيالا 
فلذلك يسمى ذلك المشي مَرَحا ا في الآية»فانتصابه على الصفة لمفعول مطلق»أي 
مَشيا مرحا» وتقدم في سورة الإسراء.وموقع قوله «في الأض» بعد «لا تمش» مع 
أن المشي لا يكون إلا في الأرض هو الإبماء إلى أن المشي في مكان يمشي فيه الناس . 
كلهم قويّهم وضعيفهمءففي ذلك موعظة للماشي مرحا أنه مساو لسائر الناس . 

وموقع « إن الله لا يحب کل مختال فخور » موقع « إن الله لطيف خبير » کا 
تقدم . والمختال : اسم فاعل من اختال بوزن الافتعال من فعل تحال إذا كان ذا 
ُيلاء فهو خائل.والخيلاء:الكبر والازدهاء . فصيغة الافتعال فيه للمبالغة في 
الوصف فوزن الختال مختيل فلما تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ألفاء فقوله . 
« إن الله لا يحب كل مختال » مقابل قوله « ولا تصاغر خدك للناس » ء وقوله 
« فخور » مقابل قوله « ولا تمش في الأأض مرحا » . 

والفخور : شديد الفخر . وتقدم في قوله «إن الله لا يحب من كان مختالا 
فخورا » في سورة النساء . 


ومعنى « إن الله لا يحب كل مختال فخور » أن الله لا يرضى عن أحد من 
الختالين الفخورين»ىلا يخطر ببال أهل الاستعمال أن يكون مفاده أن الله لا يحب 
مجموع الختالين الفخورين إذا اجتمعوا بناء على ما ذكره عبد القاهر من أن ركل) 
إذا وقع في حيز النفي مؤخرا عن أداته ينصبٌ النفي على الشمول » فإن ذلك إنما. 
هو في (كل) التي يراد منها تاكيد الإحاطة لا في (كل) التي يراد منها الافراد ع 
والتعويل في ذلك على القرائن . على أنا نرى ما ذكره الشيخ أمرٌ أغلبي غير مطرد 
في استعمال أهل اللسان ولذلك نرى صحة الرفع والنصب في لفظ (كل) في قول 
أبي النجم العجلي : 


وقد بينت ذلك في تعليقاتي على دلائل الإعجاز ." . 
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«إن الشرك لظلم عظم »»وجملة «إن الله لطيف خبير» » وجملة «إن ذلك من عزم 
الأمور» : 
ا 0 


بعد أن بيّن له آداب حسن المعاملة مع الناس ا 
الخاصة » وتلك حالتا المشي والتكلم , وهما أظهر ما يلوح على المرء من ادابه . 
' والقصد : الوسط العدل بين طرفين » فالقصد في المشي هو أن يكون بين 
طرف التبختر وطرف الدبيب ويقال : قصد في مشيه. فمعنى «اقصِدٌ في مشيك» 
ارتكب القصد . 


والعضٌ : نقص قوة استعمال الشيء . يقال : عض بصرو » إذا خفض نظره 
فلم يحدّق e‏ قوله تعالى « قل للمؤمنين يعُضُوا من أبصارهم » في سورة 
النور . فغض الصوت : جعله دون الجهر . 


وجيء ب(من) الدالة على التبعيض لافادة أنه يغض بعضه.» أي بعضّ جهره 3 
أي ينقص من جُهُورَتِه ولكنه لا يبلغ به إلى التخافت والسرار . 


وجملة « إن نکر الأصوات لصوت الجمير » تعليل علل به الأمر ا 
صوته باعتبارها متضمنة تشبيها بليغا › أي لان صوت ا حمير أنكر الأصوات 7 
ورفع الصوت في الكلام يشبه نيق الحمير فله حظ من النكارة . 

و«أنكر» : اسم تفضيل في كون الصوت منكوراءفهو تفضيل مشتق من 
الفعل المبني للمجهول ومثله سماعي وغيرٌ شاذ › ومنه قولهم في المثل «أشغل من 
ذات النّحْيَيْنِ» أي أشد مشغولية من المرأة التي أريدت في هذا المثل . 


إنما جمع «الحمير» في نظم القران مع أن «صوت» مفردا ولم يقل الحمار لان 
المعرف بلام الجنس يستوي مفرده وجمعه . ولذلك يقال : إن لام الجنس إذا دحلت 
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على جَمع أبطلت منه معنى الجَمْعِيّة . وإنها أوثر لفظ الجمع لأن كلمة الحمير 
أسعد بالفواصل لأ من محاسن الفواصل والأسجاع أن تجري على أحكام القوافي ». 
والقافية الموؤسسة بالواو أو الياء لا يجوز أن يرد معها ألف تأسيس فإن الفواصل 
المتقدمة ا قوله «ولقد ءاتينا لقمان الحكمة» هي : حميد › عظم > المصير » 
خبير » الامور » فخور » الحمير . وفواصل القران تعتمد كثيرا على الحركات 
والمُدود والصيغ دون تمائل الحروف وبذلك تخالف قواني القصائد . 

وهذا وفاء بما وعدت به عند الكلام على قوله تعالى «ولقد عاتينا لقمان 
الحكمة» من ذكر ما انتبى إليه تتبعي لا أثر من جكمة لقمان غير ما في هذه 
السورة وقد ذكر الالوسي في تفسيه منها ثمانيا وعشرين حكمة وهي : 

قوله لابنه : أي بني إن الدنيا بحر عميق»وقد غرق فيا أناس كثير فاجعل ٠‏ 
سفينتك فيها تقوى الله تعالى» و حشوها الإيمان»وشراعها التوكل على الله تعالى لعلك 
أن تنجو ولا أراك TT‏ 1 


وقوله دي لات لسرم BESER‏ 
أنصف الناس من نفسه زاده الله تعالى بذلك عزا » والذل في طاعة الله تعالى أقرب 


وقوله : ضَرْبُ الوالد لولده كالسماد للزرع . 

وقوله : يا بني إياك والدّين فإنه ذل النهار وَهَمّ الليل . 

وقوله : يا بني ارج الله عز وجل رجاء لا يجَرَئك على معصيته تعالى » وتحف 
الله سبحانه خوفا لا يؤيسك من رحمته تعالی شانه . 

قوله : كيه ذهين: .ها جهه 2 عاك امه كه E‏ 
وقوله : من وجهه » ومن 
الصخور من مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم . 
وقوله : يا بني حَمِلْتُ الجندل والحديد وكل شيء ثقيل فلم أ حمل شيئا هو أثقل 
من جار السوء » وذقت المرار فلم أذق شيعا هو أمرّ من الفقر  .‏ 7 
ل تسل رست بجاعلة كان ل جد کا دكن رشول قك 
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يا بني إياك والكذب فإنه شّهي كلحم العصفور عما قليل يغلى صاحبه . 

يا بني احضر الجنائز ولا تحضر العرس فإن ال جنائز تذكرك الآخرة والعرس 
يشهيك الدنيا . 

يا بني لا تأكل شيعا على شيع فإن إلقاءك إياه للكلب خير من أن تأكله . 

يا بني لا تكن لوا فَبِلَعَ ولا تكن مرا فتلفظ . 

وقوله : لا خير لك في أن تتعلم ما لم تَعْلّم ولَّمّا تعمل بما قد علمت فإن مثل 

أخرى . 

وقوله: يا بني إذا أردانت أن تواخي رجلا فأغضبه قبل ذلك فإن أنصفك عند 
غضبه وإلا فاحدره . ۰ 

وقوله : لتكن كلمتك طيبة » وليكن وجهك بسطا تكن أحب إلى الناس ممن 
يعطيبم العطاء . 

وقوله:يا بني ازل نفسك من صاحبك منزلة من لا حاجة له بك ولا بد لك 
منه . 
عناء والناس منه في راحة . 

وقوله:يا بني امتنع بما يخرج من فيك فإنك ما سكت سام » وإنما ينبغي لك 
من القول ما ينفعك . 

وأنا أقفي عليها ما لم يذكره الآلوسي . 

فمن ذلك ما في الموطاً فيما جاء فيطلب العلم من كتاب الجامع : مالك أنه 
بلغه أن لقمان الحكم أوصى ابنه فقال : يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك 
فإن الله يحبي القلوب بنور العلم ا يحبي الأرض الميتة بوابل السماء . 
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وه فيما جاء في الصدق والكذب من كتاب الجامع أنه يلق أنه قل للقمان 
ادي يريدون الفضل فقال : صدق الحديث » وأداء الأمانة » وترك ما 
لا يعنيني . 

' وني جامع المستخرجة للعتبي قال مالك : بلغني أن لقمان قال لابنه : يا ّي 
ليكنْ أول ما تفيد من الدنيا بعد خليل صالح امرأة صالحة . 

وفي أحكام القران لابن العربي عن مالك : أن لقمان قال لته :ها بني إن 
الناس قد تطاول عليهم ما يوعدون وهم إلى الأخرة سراعا يذهبون »وإنك قد 
استدبرت الدنيا منذ كنت واستقبلت الآخرةءوإن دارا تسير إليها أقرب إليك من 
لا تجالس الفجار ولا تماشهم اتق أن ينزل عليهيم عذاب من السماء فيصيتك ٠‏ 
معهم » وقال : يا بني جالس العلماء ومَاشِهم عسى أن تنزل عليهم رحمة فتصيبك 
مو ٠‏ 

وني الكشاف : أنه قال لرجل ينظر إليه : إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه 
يخرج من بينهما كلام رقيق » وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيضٍ . وأن مولاة أمره 
بيج شاة وأن يأنيه بأطيني مضيفكن فاناة باللسان والقلب » ثم أمره بذبح ان 
وان الق فنا أخيك مضغتين فألقى اللسان والقلب؛ فسأله عن ذلكءفقال : هما 
أطيب ما فيها إذا طابا وأحبث ما فيها إذا خبثا . 


ودخل على داود وهو يسرد الذوووع فأراد أن يسأله عماذا يصنع فأدركئه 
الحكمة فسكت »فلم أتمها داود لبسها وقال : نعم لَبوسُ الحرب أنتٍ . فقال 
لقمان : الصمتٌ حكمة وقليل فاعله . 

وفي تفسير ابن عطية : قيل للقمان : أي الناس شر ؟ فقال : الذي لا يبالي 


وفي تفسير القرطبي : كان لقمان يفتي قبل مبعث داود فلما بعث داود قطع: 
الفتوى . فقيل له . فقال : ألا أكتفي إذا كفِيثٌ . وفيه : إن الحا بأشد المنازل 
وكدرها يغشاه المظلوم من كل مكان إن يصب فبالحريٌ أن ينجو وإن أخطأ أحطاً 
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طريق الجنة . ومن يكن في الدنيا ذليلا حير من أن يكون شريفا . ومن يختر الدنيا 
على الاخرة تفته الدنيا ولا يصب الاخرة . 

وني تفسير البيضاوي : أن داود سأل لقمان : كيف أصبحت ؟ فقال : 

وفي درة التنزيل المنسوب لفخر الدين الرازي : قال لقمان لابنه : إن الله 
رضيني لك فلم يوصني بك ولم يرضّك لي فاوصاك بي . ٠‏ 

وفي الشفاء لعياض : قال لقمان لابنه : إذا امتلث المَعدة نامت الفكرة 
وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة . 

وفي كتاب آداب النكاح لقاسم بن يأمون التليدي الأخماسي (1) : أن من 
وصية لقمان:يا بني إنما مَثَل المرأة الصالحة كمئل الدهن في الرأس يلين العروق 
٠‏ ويحسن الشعر » ومَكّلها كمثل التاج على رأس الملك » ومثلها كمئل اللوْلوُ 
والجوهر لا يدري أحد ما قيمته . 

SG 
أسمعت » وإذا مشت أسرعت » وإذا قعدت رفعت » وإذا غضبت امعت . وکل‎ 
5 داء يبرا أ إلا داء امرأة السوء‎ 


يا بني لأن تساكن الأسد والأمسوّد (2) حير من أن تساكنها : تبكي وهي 
الظالمة , وتحكم وهي الجائرة » وتنطق وهي الجاهلة وهي أفعى بلدغها . 

وني مجمع البيان للطبرسي : يا بني سافر بسيفك وُحفك وعمامتك وخبائك 
وسيقائك وخيوطك ومخرزك » وتزود معك من الأدوية ما تنتفع به انت ومن معك › 
وكن لأصحابك موافقا إلا في معصية الله عز وجل . يا بني إذا سافرت مع قوم. 
فأكار استشارتهم في أمرك وأمورهمءوأكثر التبسم في وجوههم وكن كرما على زادك 
بهم » فإذا دعوك فأجبهم وإذا استعانوا بك فأَعِنْهم » واستعمل طول الصمت 


1) بالمكتبة الاحمدية عدد 2128 وطبع في فاس سنة 1317 . 
2) يريد ذكر الحيّات . 
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وكثرة الصلاة » وسّخاء النفس بما معك من دابة أو ماء أو زاد » وإذا استشهدوك 
على الحق فاشهد لهم » واجهد رأيك هم إذا استشاروك » ثم لا تعزم حتى تثبت 
وتنظر » ولا جب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد وتنام وتاكل وتصلي وأنت 
مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورته » فإن من لم يمحض النصيحة من استشاره 
سلبه الله رأيه » وإذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم»فإذا رأيتهم يعملون 
ال و و ا و ر وإذا أمروك بامر وسالوك شيعا فقل 
نعم ولا تقل (لا) فإن (لا) عِيّ ولم » وإذا تحيتم في الطريق فأنرلوا » وإذا شككم . 
في القصد فقفوا وتامروا » وإذا رأيتم شخصا واحدا فلا تسألوه عن طريقكم ولا 
تسترشدوه فإن الشخص الواحد في الفلاة مريب لعله يكون عين اللصوص أو 
يكون هو الشيطان الذي حيرم . واحذروا الشخصين أيضا إلا أن تروا ما لا أرى 
لان العاقل إذا أبصر بعينه شيئا عرف الحق منه والشاهد یری ما لا یری الغائب . 


يا بني إذا جاء وقت الصلاة فلا فلا تؤخرها لشيء» صلَّها واسترح منها فإنها دَين» 
رصل في جماعة ولو على رأس رج . وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الارض 
با خسنا لونا وألينها تربة وأكارها عشبا . وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلس » 
وإذا ردت قضاء حاجتك فأبْعد المذهب في الأرض يإ ارتحلت فصل ركعتين 
ثم ودع الأرض التي حللت بها وسلّم على أهلها فإن بقعة ا 
وإن استطعت أن لا تأكل طعاما حتى تبتدىء فتتصدق منه فافعل . و 
بقراءة كتاب الله (لعله ب 5 
عاملا عملا » وعليك بالدعاء ما دمت خاليا . وإياك والسير في أول الليل إلى 
آخره . وإياك ورفع الصوت في مسيرك . 

فقد استقصينا ما وجدنا من حكمة لقمان مما يقارب سبعين حكمة . 


ل ونيم 
رامخ غ1 م نَِمَهُ ظلهة وبَالَة 4 


رجوع إلى تعداد دلائل الوحدانية وما 0 ذلك من منة على الخلق ¢ 
فالكلام استغناف ابتداني عن الكلام السابق ورجوع إلى ما سلف في أول السورة 
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في قوله تعالى « تحلق السماوات بغير عمد » فإنه بعد الاستدلال بخلق 
السماوات والأض والحيوان والأمطار عاد هنا الاستدلال والامتنان بأن سخر لنا 
ما في السماوات وما في الأرض . وقد مضى الكلام على هذا التسخير في تفسير 
قوله تعالى « الله الذي حلق السماوات والأأض : « الايات من سورة إبراهم 3 
وكذلك في سورة النحل . 

ومعنى «سخر لكم» لأجلكم لأن من جملة ذلك التسخير ما هو منافع لنا من 
الامطاز والرياح ونور. الشمس والقمر ومواقيت البروج والمنازل والاتجاه بها . 
والخطاب في «أم تروا» حون ن دن لجميع الناس مؤمنهم ومشركهم لأنه 

امتنان » ويجوز أن يكون الخصوص المشركين باعتبار أنه استدلال , ”2 ' 
والاستفهام في «ألم تروا» تقرير أو إنكار لعدم الرؤية بتنزيلهم منزلة من لم يروا 
اثار ذلك التسخير لعدم انتفاعهم بها في إثبات الوحدانية.والرؤية بصرية . ورؤية 
التسخير رؤية اثاره ودلائله . ش 

ويجوز أن تكون الرؤية علمية كذلك » والخطاب للمشركين کا في قوله «خلق 
السماوات بغير عمد تروتها» . ش 

ا النعم : إكثارها . وأصل الإسباغ : جعل ما يلبس سابغا » أي وافيا 


في الستر. ومنه قوهم : درع سابغة . ثم استعير للاكثار ال السابغ كثير 
ET‏ ل 


e 
وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر «نْعّمه» بصيغة جمع نعمة‎ 
مضاف إلى ضمير الجلالة » وفي الإضافة إلى ضمير الله تنويه بهذه النعم . وقرأ‎ 
. الباقون « نِعْمّة » بصيغة المفرد . ولما كان المراد الجنس استوى فيه الواحد والجمع‎ 


والتنكير فيها للتعظم فاستوى القراءتان في إفادة التنويه بما أسبغ الله عليهم . 
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وانتصب «ظاهرة وباطنة» على ال حال على قراءة نافع ومن معه»وعلى الصفة على 
قراءة البقية . 

والظاهرة : الواضحة . والباطنة : الخفية وما لا يعلم إلا بدليل أو لا يعلم 

وأصل الباطنة المستقرة في باطن الثبيء أي داخلهءقال تعالى « باطنه فيه 
الرحمة» فكم في بدن الإنسان وأحواله من نعم. يعلمها الناس أو لا يعلمها 
دا و لد 0 لمات رم جود 
بعدهم > وكلا النوعين أصناف دينية ود نيوية : 


| ومن الاس مَنْ يُجَْدِلُ في الله عير عِلْم ولا هُدَى ولا كتل 
مير [20] وَإِذَا قبل لهم ايوا ما أنزل الث َالو بل تبغ ما وَجَدْنًا عَلَيْه 
اانا او لو كان الشَيْطنُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابٍ السّعِيرٍ [21] 4 


الواو في قوله «ومن الناس من يجادل» واو الخال . والنى : قد رأيتم أن الله 
سخّر لكم ما في السماوات وأنعم عليكم نعما ضافية في حال أن بعضكم يجادل 
ف وحدانية الله ويتعامى عن دلائل وحدانيته 1 وجملة الخال هنا خبر مستعمل 
في التعجيب من حال هذا الفريق . ٠‏ 

ولك أن تجعل الواو اعتراضيّة والجملة معترضة بين جملة «ألم تروا أن الله سخر 
لكم» وبين جملة « ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض » . 

وقوله «ومن الناس» من الإظهار ف مقام الإضمار كأنه 2 : : ومنكم» و(من) 
تبعيضية 0 بهذا الفريق : م د نحاجة چ والقويه على قومهم 


وشمل قوله «بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» مراتبَ اكتساب العلم وهي 
إما: الاجتهاد والاكتساب . أو التلقي من العالم » أو مطالعة الكتب الصائبة . 


وتقدم تفسير نظير هذه الآية في سورة الحج . 


وجملة «وا إذا قبل هم» الخ عطف على صلة (من)»أي م حالهم هذا وذاك 56 
وتقدم نظير هذه الجملة في سورة البقرة . 


والضمير المنصوب في قوله «يدعوهم» عائد إلى الاباء 3 أي أيتبعون “باءهم 
ولو كان الشيطان يدعو الآباء إلى العذاب فهم يتبعونهم إلى العذاب ولا يبتدون . 
و(لو) وصلية » والواو معها للحال . 


والاستفهام تعجيبي من فظاعة ضلالهم وعماهم بحيث يتبعون من يدعوهم إلى 
النار»وهذا ذم لهم . وهو وزان قوله في اية البقرة «أو لو كان اباؤهم لا يعقلون 
شيئا» . والدعاء إلى عذاب السعير : الدعاء إلى أسبابه : والسعير تقدم 5 قوله 
تعالی «كلما بت زذتاهم سعیرا» في سورة الإسراء 


ش “3 وَمَنْ سم وجه إلى آله وغو مين ققد سكسك بالغزوة 
ثقنى وَإِلَى لل ع 2 عَْقِبَةَ الأمور [22] 4 


هذا مقابل قوله « ومن الناس من يجادل في الله بغير علم » إلى قوله 
«يدعوهم إلى عذاب السعير» ٠»‏ فاولئكك الذين اتبعوا ما وجدوا ءاباءهم عليه 
من ال عل حر رضي وتوا ن العداب + ور الین يتمسكرا اندي 
اباءهم وأسلموا لله لا دعاهم إلى الإسلام فلم يصدّهم عن اتباع الحق إلف ولا 
تقديس اباء, فأوك تعلقوا بالأوهام واستمسكوا بها لإرضاء أهوائهم » وهؤلاء 
استمسكوا بالحق إرضاء للدليل وأوائك أرضوا الشيطان وهؤلاء اتبعوا رضى الله . 


وإسلام الوجه إلى الله تمثيل لإفراده تعالى بالعبادة كأنه لا يقبل بوجهه على غير 
الله » وقد تقدم في قوله تعالى « بى من أسلم وجهه لله وهو محسن » في سورة 
البقرة»وقوله «فقل أسلمتٌ وجهي لله« في سورة آل عمران . 


وتعدية فعل «يُسّلم» بحرف (إلى) هنا دون اللام کا في آيتي سورة البقرة وسورة 
ال عمران عند الرغطري مجاز في الفعل بتشبيه نفس الإنسان با متاع الذي يدفعه 
صاحبه إلى اخر كله إليه . وحقيقته أن يعدى باللام 8 أي وجهه وهو ذاته سالما 
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لله » أي خالصا له کا في قوله تعالى « فإن حاجُوك فقل أسلمثٌ وجهيّ لله » في 

والإحسان : العمل الصالح والإخلاص في العبادة . وني الحديث «الإحسان 
أن تعبد الله كأنه تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . والمعنى : ومن يسلم إسلاما 
لا نفاق فيه ولا شك فقد أخذ بما يعتصم به من الهُوي أو التزلزل . 

وقوله « فقد استمسك بالعروة الوثقى » مضى الكلام على نظيره عند قوله 
تعالى « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » في 
سورة البقرة » .وهو ثناء على المسلمين . 

وتذييل هذا بقوله « وإلى الله عاقبة الأمور » إيماء إلى وعدهم بلقاء الكرامة 
عند الله ف اچ أمرهم وهو الحياة الأخرة : ش 1 

والتعريف ف «الأمور» رای وهو كمع يراد به أن أمور المسلمين التي 
هي ن چو عموم الور صائرة إلى الله وموكولة إليه فجزاؤهم بالخير مناسب 


والعاقبة : الحالة الحاتمة والنهاية . 
والامور : 0 أمر وهو الشأن . 
وتقديم «إلى الله» للاهتام والتنبيه إلى أن الراجع إليه يلاقي جزاءه ا 


ا DS‏ ل 5 ما له روه ورلا و م 5 9 
وَمَن كفرٌ فلا يحزنكَ كفره لتا مرجعهم فنتبئهم بمّا عَمِلوا إن 
الله عَلِيمٌ بذاتِ الصدُورٍ [23] #4 


لما حلا ذَمٌ الذين كفروا عن الوعيد وانتقل منه إلى مدح المسلمين ووعدهم . 
عطف عنان الكلام إلى تسلية الرسول ع بتهوين كفرهم عليه تسلية له وتعريضا 
بقلة العِبْء بهم لأ مرجعهم إلى الله فيريهم الجزاء المناسب لكفرهم»فهو تعريض 
هم بالوعيد . 


وأسند النبي إلى كفرهم عن أن يكون محزنا للرسول عله محازا عقليا في نبي 
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الرسول عليه الصلاة السّلام عن مداومة الفكر بالحزن لأجل كفرهم لأنه إذا قلع 
ذلك من نفسه انتفى إحزان كفرهم إياه . 

وقرأ نافع «يُحْزِنك» بضم التحتية وكسر الزاي مضارع أحزنه إذا جعله 
حزينا . وقرأ البقية «يحرنك» بفتح التحتية وضم الزاي e‏ و بذلك 
المعنى»وهما لغتان :الأولى لغة تمم»والثانية لغة قريش » الأول أقيس وكلتاهما شی 
ولغة تمم من اللغات. التي نزل بها القران ٠‏ وهي لغة عُليا مم وهم بنو دارم کا 
تقدم في المقدمة السادسة ٠‏ وزعم أبو زيد والزخشري : أن المستفيض خرن 5 
الماضي ويخزن ف المستقبل 2( يريدان الشائع على ألسنة الناس ¢ والقراءة رواية 
. وسنة . وتقدم في سورة يوسف «إنّي لَيُحزنني» وفي سورة الأنعام «قد نعلم أنه 
لیحزنك الذي يقولون » . 

وجملة «ا لينا مرجعهم» واقعة موقع التعليل لهي رمي أيظيا تمهيد لوعد الرسول 
يله بأن الله يتولى الانتقام منهم المدلول عليه بقوله «فتُتبئهم» مفرعا على جملة 
«إلينا مرجعهم» كناية عن المجازاة ۽ استعمل الانباء وأريك لازمه وهو الإظهار کا 
تقدم انفا . 

وجملة « إن الله علم بذات الصدور » تعليل لجملة « فننبعهم بما عملوا » » 
فموقع حرف (إِنْ) هنا مغن عن فاء التسبب کا في قول بشار : 

إن ذاك النجاح في التبكير 

وذات الصدور : هي النوايا وأعراض القن من نحو الجقد وتدبير المكر 
اكم . ومناسبته هنا 7 كفر المشركين بعضه إعلان وبعضه إسرار قال تعالى 
« وأسيروا قولكم أو اجهّروا به إنه علم بذات الصدور » » وتقدم في قوله تعالى 
« إنه علم بذات الصدور » في سورة براءة . 


« مهم فلبلا ثم تَصنْطيُمُْمْ إن عَدَاب غَلِيظ 24] 4 


. استكناف بياني لأن قوله «إلينا مرجعهم فتنبئهم بما علموا » يثير في نفوس 
السامعين سؤالا عن عدم تعجيل الجزاء إليهمقبيّن بأن الله يُمهلهم زمنا ثم يوقعهم 
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في عذاب لا يجدون منه منجى . وهذا الاستغناف وقع معترضا بين الجمل 
المتعاطفة . 


والفتيع : العطاء الموقت فهو إعطاء المتاع أي الشيء القليل. و«قليلا» صفة 
لمصدر مفعول مطلق » أي تمتيعا قليلا » وقلته بالنسبة إلى ما أعدّ الله للمسلمين 
أو لقلة مدته في الدنيا بالنسبة إلى مدة الآخرة»وتقدم عند قوله «ومتاع إلى حين» 
في الاعراف . 


والاضطرار : الإلجاء » وهو. جعل الغير ذا ضرورة » أي لزوم » وتقدم عند قوله 
تعالى «ثم أَضًْطيُه إلى عذاب النار» في سورة البقرة . 


والغليظ:من صفات الأجسام وهو القوي الخشن » وأطلق على الشديد من . 
الأحوال على وجه الاستعارة بجامع الشدة على النفس وعدم الطاقة على احتاله . 
وتقدم قوله «ونجيناهم من عذاب غليظ» في سورة هود 6 أطلق الكثير على 
القوي . ش 

٠‏ ا ون همعن حلق اللات ولأ ليون آذ لالخف 
لله بل اكرهُمْ لا يَعْلْمُونَ [25] 4 


عطف على جملة «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه 
اباءنا» باعتبار أن ما وجدوا عليه اباءهم هو الإشراك مع الله في الإهيت وإن سأهم 
سائل : من خلق السماوات والأرض يقولوا خلقهن الله ل ل 
التي تجمع بين الإقرار لله بالخلق وبين اعتقاد إهية غين . 


و مراد بالسماوات والأض:ما يشمل ما فيا من الخلوقات ومن بين ذلك حجارة 
الاصنام » وتقدم نظيرها في سورة العنكبوت : وعبر هنا ب«لا يعلمون» وفي سورة 
العنكبوت ب«لا يعقلون» تفننا في الخالفة ب بين القصتين مع اتحاد المعنى . 
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: <3 په ما و FET‏ وَالْأَرْضٍ 3 الل هو َي 
الحَمِيدٌ [6 7 


موقع هذه الجملة من التي قبلها موقع النتيجة من الدليل في قوله «لله ما في 
السموات» U ses e Ce‏ بمنزلة بدل الاشتال من التي قبلها ‏ 
کا تقدم آنفا في قوله «يأت بها الله إن الله لطيف خبير » 4 فإنه لما تقر إقرارهم 
لله بخلق السماوات والأض لزمهم انتاج أن ما في السموات والأض ملك لله ومن 
جملة ذلك أصنامهم . والتصرج بهذه النتيجة لقصد التهاون بهم في كفرهم بأن 
الله يملكهم وملك ما في السماوات والأض»فهو غني عن عبادتهم محمود من 
غيزهم . 


: وضمير (هو) ضمير فصل مُفاده اختصاص الغنى والحمد بالله تعاللى » وهو 
قصر قلب » أي ليس لاتم المزعومة غنى ولا تستحق حمدا . 


وتقدم الكلام على 'الغني الحميد عند قوله فان الله غني حميد أول السورة. 


ولو انما في الارض من شْجَرَةٍ فل ا e‏ ۽ من بعد 
سبع ابْحْرٍ ما تفت كلمت آذ إن ن آنه عَزِيرٌ حَكِيم [27] 4 


تكرر فيما سبق من هذه السورة وصف الله تعالى بإحاطة العلم ؛ 
الأشياء ظاهرة وخفية قال فيها حكن من :وضية لمان « إنها إن تلك مثقال 
حبة من خردل » إلى قوله «لطيف خبير » » وقال بعد ذلك «شبئهم با 
عملوا إن ال كم اوداك الصدور » فعقب ذلك بإثبات أن لعلم الله تعالى 
مظاهرٌ يبلغ بعضها إلى من اصطفاه من رسله بالوحي م مما تقتضي الحكمة 
إبلاغه » وأنه يستأثر بعلم ما اقتضت حکمته عدم إبلاغه م وأنه لو شاء أن يبلغ 
ما في علمه لما وفت به مخلوقاته الصالحةٌ لتسجيل كلامه بالكتابة فضلا على الوفاء 
بإبلاغ ذلك بواسطة القول . وقد سّلك في هذا مسلك التقريب بضرب هذا 
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المثل ؛ وقد كان ما قصّ من أخبار الماضين موطُنا لهذا فقد جرت قصة لقمان في 
هذه السورة كا جرت قصة أهل الكهف وذي القرنين في سورة الكهف فعقبتا 
بقوله في آخر السورة «قل لو كان البحر مِدَادًا لكلمات ربي لَتَفد البحر قبل أن 
تنفد كلماثٌ ربي ولو جتنا بمثله مَدَدًَا » وهي مشاببهة للاية التي في سورة لقمان. 
فهذاً وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات المتفرقة . 


ولا في اتصال الآية بما قبلها من الخفاء أخذ أصحاب التأويل من السلف من 
أصحاب ابن عباس في بيان إيقاع هذه الآية في هذا المؤقع . فقيل:سبب نزوها ما 
ذكره الطبري وابن عطية والواحدي عن سعيد بن جيبر وعكرمة وعطاء بن يسار 
بروايات متقاربة:أن الود سالوا رسول الله أو أغرّوا قريشا بسؤاله لما معوا قول الله 
تعالى في شانہم « ويسالونك عن الزوج “كل اتروع ھن امار ري ونا ع 

من العلم إلا قليلا » فقالوا : تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة وفيا 
تمان كل شيء ! فقال رسول الله ع لمن سألوه : هي في علم الله قليل 2 
أنزل الله «ولو أن ما 5 الأأض من شجرة أقلام» الايتين أو الايات الثلاث . 


وعن السدّي قالت قريش : ما كار كلام محمد ! فنزلت «ولو الا ل 
من شجرة أقلام YG‏ 


وعن قتادة قالت قريش : سيم هذا الكلام محمد وينحسير (أي محمد عي 
فلا يقول بعده كلاما) . وني رواية سينفدُ هذا الكلام.وهذه يرجع بعضها إلى أن 
هذه الاية نزلت بالمدينة فيلزم أن يكون وضعها في هذا الموضع من السورة بتوقيف 
نبوي للمناسبة التي ذكرناها انفا » وبعضها يرجع إلى أنها مكية فيقتضي أن تكون 
نزلت في أثناء نزول سورة لقمان على أن توضع عقب الآيات التي نزلت قبلها . 

و«كلمات» جمع كلمة بمعنى الكلام | في قوله تعالى كلد إنها كلمة هو 
قائلها » أي الكلام المنبىء عن مراد الله من بعض مخلوقاته مما يخاطب به 
ملائکته وغيرهم من الخلوقات والعناصر المعدودة للتكون التي يقال لما : كن 
فتكون » ومن ذلك ما أنزله من الوحي إلى رسله وأنبيائه من أول أزمنة الأنبياء وما 
ل لين أن يكتب كلامّه كله صحفا 
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ففرضتٍ الأسجاز كلها عة آقلتنا ٠‏ وفرض أن يكون البحر مدادا فكتب 
بتلك الأقلام وذلك المدادٍ لنفد البحر وات الأقلام وما نفدت كلمات الله ٤‏ 
فير الام 


وأما قوله ‏ تعالى «وتَّمّت كلمات ربك صدقا وعدلا». فاتقام هنالك بمعنى 
التحقق والنفوذ ¢ وتقدم قوله تعالى : « ويريد الله أن > يحق الحق بكلماته « في 
سورة الأنفال . 


وقد نُظمت هذه الآية بإيجاز بديع إذ ابثدئت بحرف (لو) فعلم أن مضمونها 
ا مفروض » وأن ل(لو) استعمالات کا حققه في مغنى اللبيب عن عبارة سيبويه . 
وقد تقدم عند قوله تعالى » ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون» 5 سورة الأنفال. 


و«من شجرة» بيان ل(ما) الموصولة وهو في ۴ التقييز فحقه الإفراد » 
ولذلك لم يقل : من أشجار . والأقلام : جمع قلّم وهو العود المشقوق ليفع به 
المداد ويكتب به » أي لو تصير كل شجرة أقلاما بمقدار ما فيبا من أغصان 
صالحة لذلك . والأقلام هو الجمع الشائع لقلّم فيرّد للكغة والقلة . 


و«يمده» بفتح الياء التحتية وضم امم 5 أي يزيده مدادا . والمداد پک ال 
الحبر الذي يكتب به . يقال : مد الدَّوَاة مها . فكان قوله «يمده» متضمنا 
فرض أن يكون البحر مدادا ثم يزاد فيه إذا نشف مداده ا ة أبحر > ولو قيل : 
يُمده » بضم المم من أمد لفات هذا الإيجاز . 


اة :تستعمل في الكناية عن الكارة كثيرا كقول سي عله «والكافر 
. يأكل في سبعة أمعاء» فليس لهذا العدد مفهوم » أي والبحر يمده أبحر كثيق . 


ومعنى «ما نفدت كلمات الله» ما انتبت » أي فكيف تحسب اليهود ما في 
التوراة هو منتبى كلمات الله » أو كيف يحسب المشركون أن ما نزل من القران 
أوشك أن يكون انتهاء القرآن» فيكون المّثل على هذا الوجه الآخر واردا مورد 
المبالغة في كثرة ما سينزل من القران إغاظة للمشركين > فتكون «كلمات الله » 
هي القرآن لأن المشركين لا يعرفون كلمات الله التي لا يحاط بها . 
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٠‏ وجملة « إن الله عزيز حكم » تذييل» فهو لعزته لا يَغلبه الذين يزعمون عدم 
الحاجة إلى القران ينتظرون انفحام الرسول عا وهو لحكمته لا تنحصر كلماته 
لان الحكمة الحق لا نهاية لها . 

وقرأ الجمهور برفع «والبحر» على أن الجملة الامعية 5 و الخال والواو واو 
وهي حال من «ما في اض من شجرة»» أي تلك 00 كائنة في حال 
على المقارنة . 


وقرأ أبو عمرو ويعقوب «والبحرٌ» بالنصب عطفا على اسم (إنّ) 


3 ا ل رةه 


بَصِيرٌ [28] 4 


استغناف e a E a‏ لأنه كلا 
ذكر أمر البعث هجس في نفوس المشركين استحالة إعادة الأجسام بعد 
اضمحلاها فيكثر في القران تعقيب ذكر البعث بالإشارة إلى إمكانه وتقريبه . 


وكانوا أيضا يقولون : إن الله خلقنا أطوارا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما 
وعظما فكيف بيعثنا خلقا جديدا في ساعة واجدة وكيف يحبي جميع الأم 
والأجيال التي تضمنتها الأأض في القرون الكثيرق » وكان أ بن خلف:وابو السد 
(أو أبو الاسدين) ويه » ومُنبُه , ابنا الحجاج من بني سهم يقولون ذلك وريا 
اسر , به بعضهم . وضميرًا الخاطبين مراد ھی و فهها ر الج + 
أي ما خأ جميع الناس أول مرة ولا بهم » أي خلقهم ثاني مر إلا كخلق نفس 
واحدة لل لى لق اة هذا الخلق ا دال على تمام قدرة الخالق تعالى 
فإذا كان كامل القدرة استوى في جانب قدرته القليل والكثير والبدء والاعادة . 


وني قوله «ما حَلمٌكم ولا بَمْتُكم» التفات من الغيبة إلى الخطاب لقصد 
مجاببتهم بالاستدلال المْفْجِم 1 
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وفي قوله «كنفس واحدة» حذف مضاف دل عليه «ما خلقكم ولا بعنكم». 
والتقدير : إلا كخلق وبعث نفس واحدة . وذلك إيجاز كقول النابغة : 
وقد خفت حتى ما تزيدٌ مخافتي 2 على وع في ذي المّطارة عاقل 

التقدير : على مخافة وعل . 

والمقصود : إن الخلق الثاني كالخلق الأول في جانب القدرة . 

وجملة « إن الله سميع بصير»:إما واقعة موقع التعليل لكمال القدرة على ذلك 
الخلق العجيب استدلالا بإحاطة علمه تعالى بالأشياء والأسباب وتفاصيلها 
وجرئياءها ومن شأن العام أن يتصرف في المعلومات م يشاء لأن العجز عن إيجاد 
بعض ما تتوجه إليه الإرادة إنما يتاق من خفاء السبب الموصل إلى إيجاده » وإذ 
قد كان المشركون أو عقلاؤهم يسلمون أن الله يعلم كل شيء جعل تسليمهم 
ذلك وسيلة إلى إقناعهم بقدرته تعالى على كل شيء » وإما واقعة موقع الاستئناف 
الاي ما يتشا عن الإخبار بان بعنهم كتفس .من تعجب فريق نمن روا إذكار 
البعث في نفوسهم الذين أوماً إلبهم قوله انفا « إن الله علم بذات الصدور » » 
ولاجل هذا مم يقل يقل : إن الله علم قدير . 


5 7 2 0 2 د رر و هن ” 
ل الم تر ان لبو م اليل في ار وول امار في اليل ومر 


اليس .ولق كل ري إلى تسحى وان آله با تعملون 
حير [29] 4 


استدلال على ما تضمنته الآية قبلّها من كون الخلق الثاني وهو البعث في 
متناول قدرة الله تعالى بأنه قادر على تغيير أحوال ما هو أعظم حالًا من الإنسانء 
وذلك بتغيير أحوال الأرض وأفقها بين ليل ونهار في كل يوم وليلة تغيرا يشبه طُروٌ 
الموت على الحياة في دخول الليل في النهارء وطروٌ الحياة على الموت في دخول النهار 
على الليل » وبأنه قادر على أعظم من ذلك با سخره من سير الشمس والقمر . 

فهذا الاستدلال على إمكان البعث بقياس اتمثيل بإمكان ما هو أعظم منه من 
شؤون امخلوقات بعد أن استدل عليه بالقياس الكلي الذي اقتضاه قوله « إن" الله 
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سميع بصير» من إحاطة العلم الإلهي بالمعلومات المقتضي إحاطة قدرته بالممكنات . 
لامها جرئيات المعلومات وفرعٌ عنها . 


والخطاب لغير معين»والمقصود به المشركون بقرينة «وأن الله بجا تعملون 


.خبير » . 
والرؤية علّمية . والاستفهام لإنكار عدم الرؤية بتنزيل العالمين منزلة غير عالمين 


والإيلاج : الإدخال . وهو هنا تمثيل لتعاقب الظلمة والضياء بولوج 
أحدهما في الآخر كقوله «وءاية لهم الليل نسلخ منه النهار » . 

وتقدم الكلام على نظيو في قوله «ثُولج الليل ف النهار» أول آل عمران » وقوله . 
«ذلك بان الله يولج الليل في النهار» الاية في سورة الحج مع اختلاف الغرضين 

ر بالليل لأن 4 ال کت 0 لم تلك 0 0 1 
مانلا 

والكلام على تسخير الشمس والقمر مضى في سورة الأعراف . 

وتنوين (كل) هو المسمى تنوين العوض عن المضاف إليه » والتقدير : كلل 

من الشمس والقمر يجري إلى أجل ١‏ 

واي 0 سرع ؛ استعير 0 لدي في فلكها الارض 
المسافات لني تقطع ف خلال ذللك". 

وزيادة قوله «إلى س ي للإشارة إلى أن لهذا النظام الشمسي اما 
يعلمه الله فإذا انتبى ذلك الأمد بطل ذلك التحرك والتنقل » وهو الوقت الذي 
يؤذن بانقراض العالم؛فهذا تذكير بوقت البعث . 

فيجوز أن يكون «إلى أجل» ظرفا لغوا متعلقا بفعل (يجري) » أي ينتبي 
جريه » أي سيره عند أجل معيّن عند الله لانتهاء سيرهما م 
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ونجوز أن يكون «إلى أجل» متعلقا بفعل «سَّخّر» ا جعل نظام تسخير 
الشمس والقمر منتهيا عند أجل مقدّر . ش 
٠‏ وحرف (إلى) على التقديرين للانتهاء . 

وليست (إلى) بمعنى اللام عند صاحب الكشاف هنا خلافا لابن مالك وابن 
هشام؛وسيأتي بيان ذلك عند قوله تعالى «وسخّر الشمس والقمر كل يجري لأجل 
مسمى» في سورة فاطر . 
' و<أن الله بما تعملون خبير» عطف على «أن الله يولج الليل في اهار » » فهو 
داخل في الاستفهام الإنكاري بتنزيل العام منزلة غي لعدم جريه على موجّب 
العلم »> فهم يعلمون أن الله خبير بما يعملون ولا يُجرون على ما يقتضيه هذا العلم 
في شيء من أحوالهم . 


ص 


ذَالِكَ أن لله هو الْحَقُّ وان مَا ڏعون من دونه البطل وان آله 


هو العَلِىّ الكبيرُ [30] 2# 


كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة موجه إلى غير معين ©» والمقصود به 
المشركون بقرينة قوله « وأن ما تدعون من دونه الباطل » بتاء الخطاب في قراءة 
نافع وابن كثير وابن عامر وأبي بكر عن عاصم . والمشار إليه هو المذكور انفا وهو 
الإيلاج والتسخير . ش 
وموقع هذه الحملة موقع النتيجة من الدليل فلها حكم بدل الاشهال ولذلك 
فصلت وم تعطف فإنهم معترفون أن الله هو فاعل ذلك فلزمهم الدليل. ونتيجته 1 
انفراد الله تعالى بالالحية » فالباء للسببية » وهو ظرف مستقر خبر عن اسم 
الإشارة . 1 


وضمير الفصل مفيد للاختصاص » أي هو الحق لا أصنامكم ولا غيرها مما 
يُدَّعى إلية غير تعالى . ش 
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والحق : هنا بمعنى الثابت » ويفهم أن المراد حقية ثبوت إلهيته بقرينة السياق 
ولقابلته بقوله «وأن ما تدعون من دونه الباطل» . والمعنى : لما كان ذلك الصنع 
البديع مسببا عن انفراد الله بالإلمية كان ذلك أيضا دليلا على انفراد الله بالإلحية 
للتلازم بين السبب والمسبب . والتعريف في «الحق» و «الباطل» تعريف الجنس . 
ر ت بسر اقل انحن اي 0 بار من د لد من 
أصنامهم يشترك معها في أنه باطل . وذكر ضمير الفصل في نظي من سورة 
الحج لاقتضاء المقام ذلك م تقدم . 


والظاهر أنا إذا جعلنا الباء في «بأن الله هو اى باء:السيبية. أن يكون قوله 
«وأن ما تدعون من دونه الباطل» عطفا على الخبر وهو مجموع «بأن الله» . 
فالتقدير:: ذلك أن ما تدعون من دونه الباطل . ويقدر حرف جر مناسب للمعنى 
. خذف قبل (أن) وهو حرف (على) أي ذلك دال . وهذا کا قدر حرف (عن) في 
قوله تعالى «وترغبون أن تنكحوهن» ولا يكون عطفا على مدخول باء السببية إذ 
ليس لبطلان الهتهم أثر في إيلاج الليل في النهار وتسخير الشمس والقمر » أو 
تقدر لام العلة»أي ذلك »لأن ما تدعونه باطل؛فلذلك لم يكن هاا حظ في إيلا يلاج 
الليل والنبار وتسخير الشمس والقمر باعتراف المشركين 


وقوله «وأن الله هو العلي الكبير » واقع موقع الفذلكة لا تقدم من دلالة إيلاج 
الليل والنہار وتسخير الشمس والقمر لا إذا استقر أن ما ذكر دال على أن الله 

هو الحق بالإلحية » ودال على أن ما يدعونه باطل » ثبت أنه العلي الكبير دون 
أصنامهم . وقد اجتلب ضمير الفصل هنا للدلالة على ا وسلب العلو 
والعظمة عن أصنامهم . 


والأحسن أن نجعل الباء للملابسة أو المصاحبة وهي ظرف مستقر خبر عن 
اسم الإشارة » فإن شأن الباء التي للملابسة أن تكون ظرفا مستقرا بل قال 
الرضييّ : إنها لا تكون إلا كذلك » أي أنها لا تتعلق إلا بنحو الخبر أو الحال م 
قال : 
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أي حالة كوني ملابسا حمد الله » أي غير ساخط من قضائه » ويقال :.أنت 
خير“ النظرين 2 أي ا 5 
فالتقدير :ذلك المذكور من الإيلاج والتسخير ملابس . لحقيّة إهية الله تعالى 4 
ويكون المعطوفان معطوفين على المجرور بالباء»أي ملابس لكون الله إلما قات ول کون 
ما تدعون من دونه باطل الإهية ولكون الله هو العلي الكبير . والملابسة المفادة 
بالباء هى ملابسة الدليل للمدلول وبذلك يستقم النظم بدون تكلف » ويزداد 
وقوع جملة ذلك بأن الله هو الحق إلى آخرها في موقع النتيجة وضوحا . 
قوله «إن الله الغني الحميد» . 
والعلي : صفة مشتقة من العلوٌ المعنوي الحازي وهو القدسية والشرف . 
والكبير ‏ : وصف مشتق من ن الكجتر اجازي وهر عظمة الشأن . وتقدم نظير 
دونه هو الباطل » . 


إن في ذَالِكَ َلَايتِ ا 5257 و 8 2 
كَالظللٍ دَعَوا آله حلصي له الي ما كلهم إلى الب فَمِنْهُم 
مُقتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ باينا لا کل حار كفورٍ [32] 4 


استعناف جاء على .سنن الاستكنافين اللذين قبله في قوله «ألم تروا أن الله سخر 
لكم ما في السماوات وما في الارض» وقوله ام تر أن الله يولج الليل في النهار » » 
وجيء بها غير متعاطفة لملا يتوهم السامع أن العطف على ما تخلل ينها > وجاء 
هذا الاستغناف الثالث دليلا ثاثا على عظم حكمة الله في نظام هذا العالم وتوفيق 
البشر للانتفاع بما هيأه الله لانتفاعهم به . 


فلما أتى الاستعنافان الأولان على دلائل صنع الله في السماوات والأرض جاء في 
هذا الثالث دليل على بديع صنع الله بخلق البحر وتيسير الانتفاع به في إقامة نظام 
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الجتمع البشري . وتخلص منه إلى اتخاذ فريق من الناس موجبات الشكر دواعي 
كفر . ظ 

فكان خلق البحر على هذه الصفة العظيمة ميس للاتفاع بالأسفار فيه حون 
لا تغني طرق البر في التنقل غناء فجعله قابلا لحمل المراكب العظيمة , ّم 
الإنسان لصنع تلك المراكب على كيفية تحفظها من الغرق في عباب البحر » 
وعصمهم من توالي الرياح والموج في أسفارهم , وهداهم إلى الحيلة في مصانعتها إذا 
طرأت حتى تنجلي » ولذلك وصف هذا الجري بملابسة نعمة الله فإن الناس 
كلما مَخرت بهم الفلك في البحر كانوا ملابسين لنعمة الله عليهم بالسلامة إلا في 
أحوال نادرة » وقد ميت هذه e‏ « والفلك تجري في البحر 
بأمره » في سورة الحج » أي بتقديره ونظام خلقه 


مل لوه راكد و الداع و8 a‏ 
« هو الذي يسيرك في الب والبحر » الآيات من سورة يونس وقوله « ألم تر أن الله 
سخّر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره » في سورة الحج . 


ويتعلق « ليريكم » ب« تجري » أي تجري في البحر جرياءعلةٌ حلقه أن يريكم 
الله بعض أياته » أي آياته لكم فلم يذكر متعلق الايات لظهوره من قوله 
« ليريكم » وجري الفلك في البحر اية من ايات القدرة في بديع الصنع أن خلق 
ENE‏ 
. ذلك كله إمكان سير الفلك فوق عباب البحر . 


والمعنى أن جري السفن فيه جكم كثيرة مقصودة من تسخيو» منها أن يكون 

وليس يلزم من لام التعليل انحضار الغرض من المعلّل في مدخوها لان العلل 
ا لا كلية . 

وجملة « إن في ذلك اك كل ا ن ف 
« لييكم من ءاياته » . وها موقع الاستناف البياني إذ يخطر ببال السامع أن 
يسأل : كيف لم يبتد المشركون بهذه الآيات » فأفيد أن الذي ينتفع بدلالتها على 
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مدلوها هو « كل صبار شكور »> ثناء على هذا الفريق صريحاءوتعريضا بالذين لم 
ينتفعوا بدلالتها . 
واقتران الجملة بحرف (إِنْ) لأنه يفيد في مثل هذا المقام معنى التعليل 
د ُ 

وجعل ذلك عدة ايات لأ في ذلك دلائل كثية » أي الذين لا يفارقهم 
الوصفان . 


والصبار: مبالغة في الموصوف بالصبر » والتتّكور كذلكءأي الذين لا يفارقهم 
الوصفان .وهذان وصفان للمؤمنين الموحٌدين في الصبر للضراء والشكر للسراء إذ 
يرجون بهما رضى الله تعالى الذي لا يتوكلون إلا عليه في كشف الضر والزيادة من 
ار وف اقرا يذلاك ما موا من الترغيب في الوصفين والتحذير من ضديهما 
قال «والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس» وقال «لئن شكرتم لأزيدئكم » 
فهم بين رجاء الثواب وخوف العقاب لأمهم آمنوا بالحياة الخالدة ذات الجزاء 
وعلموا أن مصيرهم إلى الله الذي أمَر ونبى » فصارًا لهم خلقا تطبعوا عليه فلم 

يفارقاهم البتة أو إلا نادرا؛فأما المشركون فنظرهم قاصر على الحياة الحاضرة فهم 
اا العام الجسي فإذا أصابهم ضر ضجروا وإذا أصابهم نفع بَطَروا » فهم 
أخلياء من الصبر والشكر » فلذلك كان قوله «لكل صبّار شكور» كناية رمزية 
عن المؤمنين وتعريضا رمزيا بالمشركين . 


ووجه إيثار خلقي الصبر والشكر هنا للكناية بهماءمن بين شعب الإبمان » 
أنهما أنسب بمقام السير في البحر إذ راكب البحر بين خطر وسلامة وهما مظهر 
الصبر والشكر » | تقدم في قوله تعالى «هو الذي يسيرم في البرّ والبحر حتى إذا 
كنع في الفلك» الآية في سورة يونس . 


وني قوله « لكل صبّار شكور» حسن التخلص إلى التفصيل الذي عقبه في 
قوله «وإذا غشيهم بورج كالظلّل» الآية ٠‏ فعطف على اياث سير الفلك إشارة إلى 
أن التاس يذكرون الله عند تلك الآيات عند الاضطرار » وغفلتهم عنها في حال 
السلامة » وهو ما تقدم مثله في قوله في سورة العنكبوت «فإذا ركبوا في الفلك 


دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون» وقوله في سورة 
يونس «حتى إذا كنع في الفلك وجرينَ بهم بريح طيبة» الايات . 

والغشيان مستعار للمجيء المفاجىء لأنه يشبه التغطية » وتقدم في قوله تعالى 
«يغشي الليل النهار » في سورة الأعراف . 

والظلّل : بضم. الظاء وفتح اللام : جمع ظلّة بالضم وهي:ما أظل من 
ماب 

والفاء في قوله «فمنهم مقتصد» تدلّ على مقدر كأنه قيل : فلما نجاهم 
انقسموا فمنهم مقتصد ومنهم غين ا سيأتي . وجعل ابن مالك الفاء داخلة على 
جواب (لمّا) أي رابطة للجواب ومخالفوه يمنعون اقتران جواب (لا) بالفاء کا في 

والمقتصد : الفاعل للقصد وهو التوسط بين رن وا لم دليل على أن المراد 
الاقتصاد في الكفر لوقوع تذييله بقوله «وما عحد ااا إل کل حتار كفو ر» 
ولقوله في نظيو في سورة العنكبوت «فلما نجاهم إلى لبر إذا هم يشركون» » وقد 
يطلق المقتصد على الذي يتوسط حاله بين الصلاح وضده . کا قال تعالى «منهم 
أمة مقتصدة.وكثير منهم ساء ما يعملون » . ا 
والجاحد الكفور : هو المُفرط في الكفر والجتحد . والمجحود : الإنكار 
والنفي . وتقدم عند قوله تعالى « ولكن الظالمين بايات الله ييجحدون » في سورة 
الأنعام . وعلم أن هنالك قسما ثالثا وهو الموقن بالآيات الشاكر للنعمة وأولئك 
هم المؤمنون قال في سورة 'فاطر « فمنهم ظلم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات»» وهذا الاقتصار كقول جرير : 
كانت حنيفة أثلانًا فثلثهم من العبييد وثلث من مواليها 

أي والثلث الآخر من أنفسهم . ا 

والخَثّار : الشديد الخترء والختر: أشدّ الغدر 


وجملة «وما يجحد» إلى آخرها تذيبل لأنها تعم كل جاحد سواء من جحد آية 
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ل ال 
وفي الانتقال ن الغيبة إلى التكلم في قوله «باياتنا» التفات . 


والباء في «باياتنا» لتأكيد تعدية الفعل إلى المفعول مثل قوله ا 
برؤوسكم » »وقول النابغة : 


لك الخير إن وارت بك الأ ض واحدا 


وقوله تعالى «وما رسل بالايات إلا تخويفا» . 


« ابه الاس انقو ربَكُمْ اشوا يما لا يجري واد عَنْ ودي 
وا موود هو جا عَنْ والدو سينا إن وغد الم حى فلا تعْركمْ الحيو 
ل ولي بآلله ا ]33[ 4% 


إن م يكن «يأيها الناس» خطابا خاصا بالمشركين فهو عام لجميع الناس 3 
تقرر في أصول الفقه»فيعم ان والمشرك والمعطل في ذلك الوقت وفي سائر الأزمان 
إذ اجميع ا بتقوى الله وأن الخطوات الموصلة إلى التقوى متفاوتة على 
حسب تفاوت بعد السائرين عنها » وقد كان فيما سبق من السورة حظوظ 
للمؤمنين وحظوظ للمشركين فلا يبعد أن تغقّب با يصلح لكلا الفريقين » وإن 
كان الخطاب خاصا بالمشركين جريا على ما روي عن ابن عباس أن «يآيها الناس» 
خطاب لأهل مكة » فالراد بالتقوى :الإقلاع عن الشرك . 

وموقع هذه الاية بعد ما تقدمها من الآيات موقع مقصد الخحُطبة بعد مقدماتها . 
إذ كانت المقدمات الماضية قد هيات النفوس إلى قبول الهداية والتاثر بالموعظة 
الحسنة»وإن لاصطياد الحكماء فرصا يحرصون على عدم إضاعتهاءوأحسن مُكُلها 
قول الحريري في المقامة الحادية عشرة «فلما ألحدوا المت » وفات قول ليت » 
أشرف شيخ من رباوة » متخصرٌ بهراوة » فقال : لمل هذا فليعمل العاملون » 
فاذكروا أيأيها الغافلون » وشمروا أيها المقصرون » الح فأما القلوب القاسية ع 
والنفوس المتعاصية » فلن تاشوّها اسية. 
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لاعتبار هذا الموقع جعلت الجملة استعنافا لأنها بمنزلة الفذلكة والنتيجة . 


والتقوى تبتدىء من الاعتراف بوجود الخالق وحدانيته وتصديق الرسول عو 
2 إلى اجتنئاب المنبيات. وامتثال المأمورات في الظاهر والباطن في سائر 
الأحوال . وتقدم تفصيلها عند قوله تعالى « هدى في سورة البقرة 
وتقدم نظير هذا في سورة ت 


«يوما» عل المفعول به . والأمر عخشيته تتصمن وقوعه فهو كناية عن إثبات البعث 
وذلك حظ المشركين منه الذين .لا يؤمنون به حتى صار سمة عليهم قال تعالى 
» وقال الذين لا يرجون لقاءنا » . 
وجملة ولا يُجزي والنّ عن ولده » انح صفة يوم وحذفب منبها العائد المجرور 
ب(في) توسعا ععاملته معاملة العائد المنصوب كقوله «واتقوا یوما لا نجي نفس 
عن نفس شيئا» في. سورة البقرة . 
0 إذا عدي برعن) فهو بمعزى قضى عنه ودفع عنه ؛ ولذلك يقال 
وجملة «ولا E‏ 1 عطف على الضفة و«مولود» مبتداً . و«هو» ضمير 
فصل . و«جاز» خبر المبتداً . 


وذكر الوالد والولد هنا لأنهما أشد محبة وحمية من غيهما فيعلم أن غيبهما 
أولى بهذا النفي قال تعالى «يوم يفر المي من | وأمه وأبيه» الآية . 
وابتدىء ب«الوالد» لأنه أشد شفقة على ابنه فلا يجد له مخلصا. من سوء إلا 
فعله ١ ١‏ 1 0 2 : 
ووجه اختيار هذه الطريقة في إفادة عموم النفي هنا دون طريقة قوله تعالى 
«واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا» في سورة البقرة أن هذه الآية نزلت 
بمكة وأهلها يومكذ خليط من يكين وكافرين» ورا كان الأ مسلما والولد كافرا 
ورا كان العكس» وقد يتوهم بعص ل الكافرين حين تُداخلهم الظنون ف مصيرهم 
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بعد الموت أنه إذا ظهر صدق وعيد القرآن إياهم فإن من له أب مسلم أو ابن 
مسلم يدفع عنه هنالك بما يدل به على رَبَ هذا الدين » وقد كان قارا في نفوس 
العرب التعويل على المولّى والنصير تعويلا على أن الحمية والأنفة تدفعهم إلى الدفاع 
عنهم في ذلك الجمع وإن كانوا من قبل مختلفين لهم لضيق عطن أفهامهم يقيسون 
الامور على معتادهم . 

وهذا أيضا وجه الجمع بين نفي جزاء الوالد عن ولده وبين نفي جزاء الولّد عن 
والده ليشمل الفريقين في الحالتين فلا يتوهم أن أحد الفريقين أرجى في المقصود . 

ثم أوثرت جملة «ولا مولود هو جاز عن والده شيئا» بطرق من التؤكيد لم 
حل عل كلها جل O E E E‏ 
ووْسّط فيها ضمير هر الفصل + وخمل الفي فا مهتا إل اجس ودكبة هذا 
الإيثار جالغة حفيق عدم جزءِ هذا الفريق عن الآخر إذ كان معظم المؤمنين من 
الأبناء والشباب » وكان آباؤهم وأمهاتهم في الغالب على الشرك مثل أبي قحافة والد 
أني بكر » واي طالب والد علي » وأم سعد بن أبي وقاص © وأم أسماء بنت أي 
٠‏ بكر » فأريد حسم أطماع ابائهم وما عسى أن يكون من أطماعهم أن ينفعوا 
آباءهم في الآخرة بشيء . ْ 


وعبر فيها ب«مولود» دون (ولد) لإشعار «مولود» بالمعنى الاشتقاقي دون رولد 
الذي هو اسم بمنزلة الجوامد لقضد التنبيه على أن ل 
صاحبها التعيض لنفع بيه المشرك في الأخرة وفاء له بما تُومىء : إليه المولودية من 
تجشم المشقة من تربيته » فلعله يتجشم الالحاح في الجزاء عنه في ا 
لطمعه في الجزاء عنه » فهذا تعكيس للترقيق الدنيوي في قوله تعالى «وقل ربّ 
ارمھما کا ا صغيرا» وقوله «وصاحبهما في الدنيا معروفا» . 


وجملة «إن وعد الله حق» علة لجملتي «اتقوا ربكم واحشوا يوما » . ووعد 
الله ء :هو البعث» قال تعاللى « ويقولون متى هذا الوعد إن إن كنم صادقين قل لكم 
ميعاد يوم له تستاخرون عنه 0 ولا تستقد مون « . 


وأكف ار بون مُراعاة لمنكري البعث » وإذ قد كانت شببتهم في إنكاره 
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مشاهدة الناس يموتول ويخلفهم أجيال أخرون ول يرجع أحد ممن مات مہم 
« وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت منحيا وما يبلكنا إلا الدهر » وقالوا « إن 
هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين » . 

فرع على هذا التاكيد إبطال شبهتهم بقوله «فلا تغرنكم الحياة الدنيا »عأي لا 
تغرنّكم حالة الحياة الدنيا بان تتوهموا الباطل حقا والضرٌ نفعا » فإسناد التغرير إلى 
الحياة الدنيا مجاز عقلى لأن الدنيا ظرف الغرور أو شبْهته » وفاعل التغرير حقيقة 
هم الذين يضيلونمم بالأقيسة الباطلة فيشبهون علمم إبطاء الشيء باستحالته 
فذُكرت هنا وسيلة اكه لتغرير وشبهته “ثم ذكر بعده الفاعل الحقيقي للتغرير وهو 
العغرور . والعرور بفتح الغين : من يكثر منه التغرير » والمراد به الشيطان بوسوسته 
وما يليه في نفوس دعاة الضلالة من شبه المويه للباطل في صورة وما يلقيه في 
نفوس اتباعهم من قبول تغريرهم . 

وعطف «ولا يغرنكم الله لخرور « لأنه أدخل ف 0 من يلقون 
بالغّرور الشيطان أو ما يشمله 56 5 ف 8 tl‏ و 1 000 
للإنسان»م قال تعالى «يا بني ءادم لا يفتكم الشيطان کا أخرج أبويكم من 
الجنة « وقال » إن الشيطان لكم عدو فاتغوة عدوا ٤»‏ ففي التحذير شوب من 


التنفير . 


والباء في قوله « ولا يغرنكم بالله » هي كالباء في قوله تعالى « يأيها الإنسان ما 
غرك بربك الكريم » . وقرر في الكشاف في سورة الانفطار معنى الباء بما. يقتضي 
أنها للسببية؛وبالضرورة يكون السيب شأنا من شؤون الله يناسب المقام لا ذات الله 
تعالى . والذي يناسب هنا أن يكون النبي عن الاغترار بما يسوله العّرور e‏ 
0 أن الأصنام شفعاء لهم عند الله في الدنيا واقتناعهم بأنه إذا ثبت البعث 

لى احقال رجو ح عندهم شفعت هم يومئذ أصنامهم . أء يغْهم بأن 0 
اا ان 2 لبعث اباءهم وهم ينظرەن » آم 0 يغرهم أ 
الله لو أراد بعث الناس لعجل لهم ذلك مهو ما حكى الله عنهم « ويقولون متى 
هذا الوعد إن كلم 5008 فذلك کله غرور هم منت بشْؤُون الله تعالى ففي 
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هذا ما يوضح معنى الباء في قوله « ولا يغرنكم بالله الغرور » . وقد جاء مثله في 
سورة الحديد . «هذا الاستعمال في تعدية فعل الغرور بالباء قريب من تعديته 
ب(من) الابتدائية 5 قول امریء القيس 
ارك مد أن عك فاتلن 
أي لا يغرنّك من معاملتي معك أن حبك قاتلى . 


3 إن آلله عنم عِلْمُ الساعة وير عيب ويَعْلَمُ ما فاخا 
تَذْرِي ا کت غا وما تَذْرِي تفس بايٰ اض موت إن ال 


علیم بير [34] 4 


كان من جملة غرورهم في نفي البعث أنهم خجعلون عدم إعلام الناس بتعيين 
وقته عله على أنه غير واقع , قال تعالى « ويقولون متى هذا الوعد إن كنم 
صادقين « وقال » وما يذريك لعل الساعة قريبٌ يستعجل مها الذين و يومنون 
بها »»فلما جرى في الايات قبلها ذكر يوم القيامة أعقبت بأن وقت الساعة لا 
يعلمه إلا الله . 


فجملة « إن الله عنده علمٌ الساعة» مستأنفة استعنافا بيانيا لوقوعها جوأبا عن 
سؤال مقدّر في نفوس الناس. والجمل الأربع التي بعدها إدماج لجمع نظائرها تعليما 
للأمة .وقال الواحدي والبغوي : إن رجلا م ناريك خصفة من أهل البادية معاه 
في الكشاف الحارث بن عمرو ووقع في تفسير القرطبي وفي أسباب النزول 
للواحدي تسميته الوارث بن عمرو بن حارثة جاء إلى النبيء عو فقال : متى 
الساعة ؟ وقد أجدبت بلادنا فمتى تخصب ؟ وتركتٌ امرأقي حبلى فما تلد ؟ وماذا 
اكيت غدا ؟ وباي أرض اموت »> فنزلت هذه الأيةءولا یدری سند هذا ا 
إلى عكرمة ومقاتل » ؛ ولو صح لم يكن منافيا لاعتبار هذه الجملة استكنافا بيانيا فإنه 
مقتضى السياق . 

وقد أفاد التأكيد بحرف (إن) محقيق علم الله تعاللى بوقت الساعة .ذلك ع 
تأكيد وقوعها . وني كلمة «عنده» إشارة إلى اختصاصه تعالى بذلك العلم لأن 
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العندية شأنما الاسعثار . وتقديم (عند) وهو ظرف مسند على المسند إليه يفيد 
التخصيص بالقرينة الدالة على أنه ليس مراد به مرد التقوّي . 

وجملة «وينزل الغيث» عطف على جملة الخبر. والتقدير : وإن الله ينزل الغيث» 
فيفيد التخصيص بتنزيل الغيث . «المقصود أيضا عنده علم وقت نزول الغيث 
وليس المقصود مرد الاخبار بأنه ينزل الغيث لأن ذلك ليس مما ينكرونه ولكن 
ُظمت الجملة بأسلوب الفعل المضارع ليحصل مع الدلالة على الاستثثار بالعلم 
به الامتنان بذلك المعلوم الذي هو نعمة . 


وفي اختيار الفعل المضارع إفادة أنه يجدد إنزال الغيث المرة بعد المرة عند 
احتياج الأض . ولا التفات إلى من قدروا : ينزل الغيث › بتقدير (أن» المصدرية 
على طريقة قول طرفة : 


ألا أيبذا الزاجري احضر الوغى 
٠‏ للبون بين المقامين وتفاوت الدرجتين في البلاغة . وإذ قد جاء هذا نسقا. في 
عداد الحصر كان الإتيان بالمسند فعلا خبرا عن مسند إليه مقدم مفيدا 
للااختصاص بالقرينة 0 فالمعنى : وينفرد بعلم وقت نزول الغيث من قرب وبعل 
وضبط وقت 3 ش 


وعطف عليه «ويعلم ما في الأرحام»» أي ينفرد بعلم جميع أطواره من نطفة 
وعلقة ومضغة ثم من كونه ذكرا أو أنثى وإبان وضعه بالتدقيق . وجيء بالمضارع 
لإفادة تكرر العلم بتبدل تلك الأطوار والأحوال . والمعنى : ينفرد بعلم جميع تلك 
الأطوار التي لا يعلمها الناس لأنه عطف على ما قصد منه الحصر فكان المسند 
چ المتأخر عن المسند إليه مفيدا للاختصاص بالقرينة ا قلنا في قوله تعالى 
« والله يقدّر الليل والہار » . 

اا و ا کیک کن اد کی اوا در ی بای ر 
رك الود عل توك TT‏ 
بأخص أحواها وهو حال اكتسابها القريب منها في اليوم الموالي يوم تأملها ونظرهاء 
وكذلك مكانُ انقضاء حياتها للنداء علييم بقلة علمهم ؛ فإذا كانوا ببذه المثابة في 
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قلة العلم فكيف يتطلعون إلى علم أعظم حوادث هذا العام وهو حادث فنائه 
وانقراضه واعتياضه بعالم الخلود . وهذا النفي للدراية بهذين الامرين عن كل نفس 
فيه كناية عن إثبات العلم بما تكسب كل نفس والعلم بأي أرض تموت فيها كل 

نفس إلى الله تعالى » فحصلت إفادة اختصاص الله تعالى بين الان فكانا في 

ضميمة ما انتظم معهما ما تقدمهما . 

وعبر في جانب نفي معرفة الناس بفعل الدراية لأن الدراية علم فيه معالجة 
للاطلاع على المعلوم ولذلك لا يعبر بالدراية عن علم الله تعالى فلا يقال : الله 

يدري كذا » فيفيد : انتفاء علم الناس بعد الحرص على علمه . والمعنى : لا يعلم 
ذلك إلا الله تعالى بقرينة مقابلتهما بقوله « وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ». 
ل ل ا 
تدري هذا السؤال ,أي جوابه 

وقد حصل إفادة اختصاص الله تعالى بعلم هذه الأمور الخمسة بأفانين بديعة 
. من أفانين الإيجاز البالغ حد الإعجاز . 

ولقبت هذه الخمسة في كلام النبيء عه مفاتح الغيب وفسر بها قوله تعالى 
« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو »»ففي صحيح البخاري من حديث ابن 
ارد ا ا 0 
الساعة» الاية » ومن حديث ی هريرة«. .. في خمس لا يعلمهن إلا الله إن 
عنه علم السياعة جوابا عن سؤال حبريل : متى الساعة ؟...» 


ومعنى حصر مفاتح الغيب في هذه الخمسة أا هي الامو المغيبة المتعلقة 
باخوال الناس في هذا العام وأن التعبير عنها ا أنها تكون مجهولة للناس فإذا 
وقعت فكأن وقوعها فتح لما كان مغلقا وأما بقية أحوال الناس فخفاؤها عنهم 
متفاوت ويمكن لبعضهم تعبينها مثل تعيين يوم كذا للزفاف ويوم كذا للغزو وهكذا 
مواقيت العبادات والأعياد > وكذلك مقارنات الأزمنة مثل : يوم كذا مدحل 
الريبع ؛ فلا تجد مغيبات لا قبل لأحد بمعرفة وقوعها من أحوال الناس في هذا العام 
غير هذه الخمسة فأما في العَوالم الأخرى وني الحياة الآخرة فالمغينات عن علم 
الناس كثيرة وليست ا مفاتح عِلم في هذا العام . 
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وجملة « إن الله علم خبير » مستأنفة ابتدائية واقعة موقع النتيجة لما تضمنه 
الكلام السابق من إبطال شبهة المشركين بقوله تعالى «إن وعد الله حق فلا تغرنكم 
الحياة الدنيا » كموقع قوله. في قصة لقمان «إن الله لطيف" خبير » عقب قوله 
« إنها إن تك مثقال حبة من خردل » الاية . 

والمعنى : أن الله عليم بمدی وعده خبیر بأحوالكم مما جمعه قوله « وما تدري 
نفس ماذا تكسب غدا » الى . ولذا جمع بين الصفتين صفة (علمم) وصفة 
(خبير) لأن الثائية أخص . 


م ا 


أشهر أسماء هذه السورة هو «سورة السجدة»»ءوهو أخصر أسمائها » وهو 
المكتوب في السطر المجعول لاسم السورة من المصاحف المتداولة . وبهذا الاسم 
ترجم لا الترمذي فى جامعه وذلك بإضافة كلمة « سورة » إلى كلمة 
« السجدة » . ولا بد من تقدير كلمو ال لم » محذوفة للاختصار إذ لا يكفي 
جرد إضافة سورة إلى السجدة في تعريف هذه السورة » فإنه لا تكون سجدة من 
سجود القرآن إلا في سورة من السور . 


وتسمى أيضا دأ تنزيل 4؟ روف الترمذي عن جابر بن عبد اننه « ' . النبى+ 


2 كان لا ينام حتى يقرأ » 0 تنزيل » و «تبارك الذي بيده الملك » . 


ا «ألمٌ لم تنزيل السجدة». وفي صحيح البخاري عن اي هريرة «كان 
النبى » 2 يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر «الم م تنزيل السجدة» و «هل أ 
على الإإنسات» . قال شارحو صحيح البخاري ضبط اللام من كلمة «تنزيل» 
بضمة على الحكاية , وأما لفظ «السجدة» في هذا الحديث فقال ابن حجر هو 
بالنصب : وقال ال لعيني والقسطلاني بالنصب على أنه عطف بيا: ن (يعني أنه بيات 
للفظ د ل بعيف لت لفظ السجدة ليس اسما هذه السورة إلا 
بإضافة (سورة) إلى (السجدة) .. فالوجه أن یکو لفظ (السجدة) * في كلام آي 
غريرة: جرورا بإضافة. جموع «ِلَمّ تتزيل» إلى لفظ (السجدة) ٠‏ وسأبين كيفية 
هذه الإاضافة : 


مضموما على حكاية لفظ القران»فتميزت هذه السورة بوقوع سجدة تلاوة فيما من 
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بين السور المفتتحة ب«الَمٌ» , فلذلك فمن سماها «سورة السجدة» عَنى تقدير 
مضاف أي سورة «ألمٌ السجدة» . ۰ 

ومن ماها «تنزيل السحدة» فهو على تقدير «ألم تنزيل السحدة» جعل «ألم 
تنزيل» اما مركبا ثم إضافته إلى السجدة . أي ذات السجدة . بزيادة القييز 
والإيضاح > وإلا فإن ذكر كلمة (تنزيل) كاف في تييزها عما عداها من ذوات 
ألم م اخقصر بحذف (ألمٌ) وإبقاء (تنزيل) . واضيف (تنزيل) إلى (السجدة) 
عن ما سان ف توجيه تسميتها «ألمٌ زيل السجدة» : 

ومن ماها «ألمٌ السجدة» فهو على إضافة «ألمٌ» إلى «السجدة»إضافة على 
معنى اللام وجعل «ألم» اسما للسورة : 


ومن موها «ألمٌ تنزيل السجدة» لم يتعرضوا لضبطها في شرو ح صحيح 
البخاري ولا ف النسخ الصحيحة من الجامع الصحيح ٠»‏ ويتعين أن يكون ل 
مضافا إلى «تنزيل» غل.. أن ن مجموع المضاف والمضاف إليه اسم هذه 
السورة حي لفظه 4 فتكون كلمة «تنزيل» مضمومة . على حكاية لفظها 
القراني » وأن يعتبر هذا المركب الإضافي اعتبارٌ العلّم مثل : عبد الله » ويعتبر 
جموع ذلك المركب 00 مضافا إلى السجدة إضافة المفردات » وهو استعمال 
موجود » ومنه قول تأبط شرا 
E ETE‏ به لابن عم الصدق شمْس بر بن مالك 
إذ أضاف مجموع «ابن عم» إلى «الصدق» » وم يرد إضافة عم إلى 
الصدق . وكذلك قول أحد الطائيين في ديوان الحماسة : 
داو ابنَ عَم السوء بالنأي والغنى كفى بالغنى والنأي عنه مُداويا 

فإنه ما أراد وصف عمه بالسوء ولكنه أراد وصف ابن عمه بالسوء . فأضاف 
مجموع ابن عم إلى السوء » ومثله قول رجل من كلب في ديوان الحماسة : 

ل ع و 5 9 1 الى 
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فلما عرفت اليأس منه وقد بدت أيَادِي سبّا الحاجات للمتذكر 
فأضاف مجموع (أيادي سبا) وهو كالمفرد لأنه جرى مجرى المثل إلى الحاجات. 
وقال بعض رجازهم : 
أنا ابن عم الليل وابنُ خاله إذا جى دخلتُ في سيرباله 
فأضاف (ابن عم) إلى لفظ (الليل) » وأضاف (ابن خال) إلى ضمير (الليل) 
على معنى أنا مخالط الليل » ولا يريد إضافة عم ولا خال إلى الليل . 
ومن هذا اسم عبد الله بن قيس الرقيّات » فالمضاف إلى (الرقيات) هو مجموع 
المركب إما (عبدُ الله) » أو (ابنُ قيس) لا أحدٌ مفرداته . 
وهذه الإضافة قريبة من إضافة العدد المركب إلى من يضاف إليه مع بقاء اسم 
العدد على بنائه کا تقول : أعطه خمسة عَشره . ا 


رض 


وتسمى هذه السورة أيضا «سورة المضاجع» لوقوع لفظ «المضاجع» في قوله 
تعالى «تتجافى جنوبهم عن المضاجع». 

وفي تفسير القرطبي عن مسند الدرامي أن خالد بن مَعْدان (1) سماها 
«المنجية» . قال : بلغنى أن رجلا يقرؤها ما يقرأ شيعا غيرها » وكان كثير الخطايا 
فنشرت جناحها وقالت : رب اغفر له فإنه كان يكثر من قراءتي فشمّعها الرب فيه 
وقال : اكتبوا له بكل خظيئة حسنة وارفعوا له درجة اه . | 


وقال الطبرسى : تسمى «سورة سجدة لقمان» لوقوعها بعد سورة لقمان لعلا 
تلتبس بسورة «حم السجدة» 2 آي 3 موا سورة «حم السجدة» وهى سورة 
فصلت « سورة سجدة المؤمن » لوقوعها بعد « سورة المؤمنين » . 

وهي مكية في إطلاق أكثر المفسرين وإحدّى روايتين عن ابن عباس » وفي 
رواية أخريق عنه استثناء ثلاث ايات مدنية وهي «أفمن كان مؤمنا کمن كان 


1) خالد بن معدان الكلاعي الحمصي أبو عبد الله من فقهاء التابعين . توفي سنة ثلاث أو 
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فاسقا» إلى «لعلهم يرجعون» . قيل نزلت يوم بدر في علي بن أبي طالب والوليد 
ابن عقبة وسيأتي إبطاله . وزاد بعضهم ايتين «تتجاق جنوبهم عن المضاجع» إلى 
«بما كانوا يعملون» لما روي في سبب نزوها وهو ضعيف . 

الد انول غا أن السورة كلها مكية وأن ما خالف ذلك إن هو | لا تأويل 
أو إلحاق خاص بعام کا أصّلنا في المقدمة الخامسة . 

نزلت بعد سورة النحل وقبل سورة نوح » وقد عدت الثالثة والسبعين في 
النزول . 


من أغراض هذه السورة 

أولها او بالقران أنه منزل من عند الله ¢ وتوبيخ المشركين عل ادعائهم أنه 
مفترّى م لم يسبق لحم التشرف بنزول كتاب . 

. والاستدلال على إبطال إهية أصنامهم بإثبات 0 الله اة خالق السماوات 
والأزض ومدبر أمورهما . 

وذکر البعث والاستدلال عل كيفية بذع خلق الانسان ونسله > وتنظيره 
بإحياء الأ ض ¢ وأدجج في ذلك أن إحياء الأأض نعمة عليهم كَفروا مدا 

والانحاء عل الذين أنكروه ووعيدهم 5 


والثناء على المصّدقين بايات الله ووعدّهم » > ومقابلة إيمانهم بكفر المشركين » ثم 
إثبات رسالة رسول عظم قبل محمد عه هدى به أمة عظيمة . 


والتذكير بما حل بالمكذبين السابقين ليكون ذلك عظة للحاضرين » وتبديدهم 
ا الحاصل للمؤمنين . 


ذلك النصر . 
مر الرسول عزو َيه بالإعراض .عنهم تحقيرا هم » ووعده 0 نصره عليهم . 


ون مان عله الوه وف اهام روه ااي واا اة لاي عن" 
جابر بن عبد الله قال «كان النبيء لا ينام حتى يقرأ « ألم تنزيل السجدة» 
و«تبارك الذي بيده الملك » . 


ط11{ 


تقدم ما في نظائره . 


« تنزیل الكتلب لا رَيْبَ فيه منّ رب ب الْعَلَمِينَ [2] 4 


افتتحت السورة بالتنويه بشأن القران لأنه جامع الهدى الذي تضمنته هذه 
السورة وغيرها ولان جماع ضلال الضالين هو التكذيب بهذا الكتاب » فالله جعل 
القرآن هدى للناس وخص العرب بأن شرفهم بجعلهم أو من يتلقى هذا 
الكتاب ‏ رين أنزله بلختهم » فكان منهم أشد المكذبين بما جاء به » لا جرم أن 
تكذيب أولئك المكذبين أعرق في الضلالة وأوغل في أفن الرأي . 


وافتتاح الكلام بالجملة الاسمية لدلالتها على الدّوام والثبات . 


وجيء بالمسند إليه معرفا بالإضافة لإطالته ليحصل بتطويله ثم تعقيبه بالجملة 
المعترضة التشويق إلى معرفة الخبر وهو قوله « من رب العا مين » ال ذلك لقيل : 
قران منزل من رب العالمين أو نحو ذلك . 

وما عدل عن أسلوب قوله « ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه » في سورة 
البقرة لان تلك السورة نازلة بين ظهراني المسلمين ومن يُرجى إسلامهم من أهل 
الكتاب وهم « الذين يؤمنون بما .أنزل إليك وما أنزل من قبلك » ؟ وأما هذه 
السورة فقد جابّه الله بها المشركين الذين لا يؤمنون بالإله الواحد ولا يوقنون بالآخرة 
فهم أصلب غُودا » وأشد كفرا وصدودا . ۰ 

فقوله « تنزيل الكتاب » مبتدأءوقوله « لا ريب فيه » جملة هي صفة للكتاب 
أو حال أو هي معترضة . 
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وقوله « من رب العالمين » خبر عن المبتداً (ومن) ابتدائية . 


والمعنى : من عنده ووحيه » کا تقول : جاءني كتاب من فلان . ووقعت جملة 
« لا ريب فيه » بأسلوب المعلوم المقرّر فلم تجعل خبرا ثانيا عن المبتدأ لزيادة 
التشوق إل اكير رر کے .مين رت العا لمن + 

ومعنى « لا ريب فيه » أنه. ليس أهلا لان ياب أحد في تتزيله من رب 
العالمين لما حف بتنزيله من الدلائل القاطعة بأنه ليس من كلام البشر بسبب 
إعجاز أقصر سورة منه فضلا عن مجموعه » وما عضده من حال المرسّل به من 
شهرة .الصدق والاستقامة » وجىء مثله من مثله مع ما هو معلوم من وصف 
ا 


فمعنى نفي أن يكون الريب مظروفا في هذا الكتاب أنه لا يشتمل على ما يثير 
الريب » فالذين ارتابُوا بل كذبوا أن يكون من عند الله فهم لا يعْدُون أن يكونوا 
متعئّتين على علم»أو جُهالا يقولون قبل أن يتاملوا وينظروا؛والاولون زعماؤهم 
والأخيرؤن دهماؤهم ¢ وقد تقدم: ذلك في أول سورة. البقرة . 

واستحضار الجلالة بطريق الإضافة بوصف « رب العالمين » دون الاسم . 
العم وغبيره من طرق. التعريف الما فيه من الإيماء إلى عموم الشريعة وكون كتابها 
منزّلا للناس كلهم بخلاف ما سبق من الكتب الإمية »جا قال تعالى « مصدقا لما 
: بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » . وفيه إماء إلى أن من جملة دواعي تكذييهم 
به أنه كيف خص الله برسالته بشرا منهم حسدا من عند أنفسهم لأ ربوبية الله 
للعالمين تنبىء عن أنه لا يُسأل عما يفعل وأنه أعلم حيث يجعل رسالاته . 


2 ا وھ ا ور ا کے م ر دوسا سا گےراو دږ 
و ام يقولون افبَرَلِهُ بل هو الحق من ربك ندر قو ما اتيهم من 
00 4 ً«1 #1 ه مولعم 7 ١‏ 

. نَذِيرٍ من فلك لعلهم يَهْتَدُونَ [3] 4 
جاءت (أم) للإضراب عن الكلام السابق إضراب انتقال وهي (أم) المنقطعة 
٠‏ التي بمعنى (بل) التي للإضراب ٠.‏ 


وحيئا وقعت (أم) فهي موذنة 0 0 بعدها الملتزم حذفها بعد 
(أم) . والاستفهام المقدر بعدها هنا تعجيبي لا مهم قالوا هذا القول الشنيع عله 
الناس فلا جرم کانوا ال بالتعجيب من و ومقاهم لاهم أبدوا به أمرا 
غريبا يقضی منه العجب لدى العقلاء ذوي الأحلام الراجحة والنفوس المنصفة › 


إذ دلائل انتفاء الريب عن 0 من رب العالمين واضحة بله الجزم ا مفترى على 
الله تعالى . 


الم يي سي سه كرا 
(تقول) في بيت هُذلول العنبري من شعراء الحماسة : 


تقول وصكت صدرّها بيخسينها أبعي هذا بالرحى المتقاعسٌ 


وفي المضار ع مع ذلك إيذان بتجدد مقالتهم هذه وأنهم لا يقلعون. عنہا على 
الرغم ما جاءهم من ٠‏ البينات ورغم افتضاحهم' بالعجز عن معارضته 


والضمير المرفو ع في «افتراه» عائد إلى النبيء 2 لله لأنه معلوم من مقام حكاية 
مقالهم المشتبر بين الناس»والضمير المنصوب عائد إلى « الكتاب» . 


وأضرب على قوم «افتراه» إضراب إبطال ب«بل هو الحق من ربك » لإثبات 
أن القران حق » ومعنى الحق : الصدق » أي .فيما اشتمل عليه الذي منه أنه منزل 
من الله تعالى . وتعريف «الحق» تعريف الجنس المفيد تحقيق الجنسية فيه . 
أي هو حق ذلك الحق المعروفة ماهيته من بين الأجناس والمفارق لجنس الباطل . 
وني تعريف المسند بلام الجنس ذريعة إل, اعتبار كال هذا الجنس ف المسند إليه وهو 
معنى القصر الادعاني للمبالغة نحو : أنت الحبيب وعمرو الفارس . 


و«من ربك» في موضع حال من «الحق» » الوارد من قبل الله لا جرم 
أنه أ جنس الحق . وكاف المخطاب للبيء عر . واستحضرت الذات العلية 
هنا بعتوان «ربك». لأ الكلام جاء ردا على قولحم « افتراه »» يعنون النبيء 2 
فكان مقام الرد مقتضيا تأييد من ألصقوا به ما هو بريء منه بإثبات أن الكتاب 
حق من ربٌ من ألصقوا به الافتراء تنويها بشأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
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وتخلصا إلى تصديقه لأنه إذا كان الكتاب الذي جاء به حقا من عند الله فهو 
رسول الله حقا .. 


وقد جاءت هذه الآية على أسلوب بديع الإحكام إذ ثبت أن الكتاب تنزيل 
من رب جميع الكائنات ٠‏ وأنه يحق أن لا يرتاب فيه مرتاب » ثم انتقل إلى الإنكار 
والتعجيب من الذين جزموا بأن ا جائي به مفتر على الله ثم رد عليهم بإثبات أنه 
الحق الكامل من رب الذي تسبوا إليه افتراءه فلو كان أافتراه لقدر الله على إظهار 
أمره کا قال تعالى « ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأحذنا منه بالمين ثم لَمَطعْنًا 
منه الوّتِين فما منكم من أحد عنه حاجزين » . 


ثم جاء بما هو أنكى للمكذبين وأبلغ في تسفيه أحلامهم وأوغل في النداء على 
إثمالهم النظر في دقائق المعاني»فبين ما فيه تذكرة لحم ببعض المصالح التي جاء 
لاجلها هذا الكتاب بقوله «لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
ييتدون » فقد جمعوا من الجهالة ما هو ضِعْث على إِبّالّة » فإن هذا الكتاب» على 
أن حقيته مقتضية المنافسة في الانتفاع يه ولو لم يُلمَنُوا إلى تقلده وعلى أنجم دعوا 
إلى الأحذ به وذلك ما يوجب التأمل في حقّيته ؛ على ذلك كله فهم كانوا أحوج 
إلى اتباعه من اليبود والنصارى والمجوس ل هلام لم تسبق لحم رسالة مرسل فكانوا 
أبعد عن طرق الحدى بما تعاقب عليهم من القرون دون. دعوة رسول فكان ذلك 
كافيا في حرصهم على القسك به وشعورهم بمزيد الحاجة إليه رجاء منهم أن 
يبتدوا » قال تعالی « وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتّبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن 
تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دزاستهم لغافلين أو 
تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكا أهدى منهم فقد جاءم بينة من ربكم وهدى 
ورحمة فمن أظلم ممن كذّب بايات الله وصدّف عنبها »»فمكل هؤلاء المكذبين 
كمثل قول المعري : 


والقوم : الجماعة العظيمة الذين جمعهم اق هو کالقوام لهم من لس أو 
موطن أو غرض تجمعوا بسببه . وأكثر إطلاقه على الجماعة الذين يرجعون في 


النسب إلى جد اختصوا بالانتساب إليه . وتميزوا بذلك عمن يشاركهم في 
جد هو أعلى منه » فقريش مثلا قوم اختصوا بالانتساب إلى فهر بن مالك بن 
اللقرين كاه ی ا عقي كبا وال : فلان قرشي وفلان 
كناني ولا يقال لمن هو من أبناء قريش كناني . 

ووصف القوم بام « ما أتاهم من نذير » قبل النبيء 2 والنبيء حينكذ 
يدعو أهل مكة ومن حوها إلى الإسلام وربما كانت الدعوة شملت أهل يغرب 
وكلهم من العرب فظهر أن المراد بالقوم العرب الذين لم يأتهم رسول قبل .محمد 
عليه الصلاة والسلام فإما أن يكون المراد قريشا خاصة » أو عرب الحجاز أهل 
مكة والمدينة وقبائل الحجاز » وعرب الحجاز جذمان عدنانيون وقخطانيون ؛ فأما 
العدنانيون في أبناء عدن وهم من ذرية إسماعيل وإنما تقوفت قوميتهم في أبناء 
عدنان. : وهم مُضرٌ» وربيعة ٠‏ وأنمار > وياد . وهؤلاء لم یام رسول منذ تقومت 
قوميتهم . 

وأما جم إسماعيل بن إبراهم عليهما السلام فإنه وإن كان رسولا نبيئا کا 
وصفه. الله تعالى في سورة مريم فإنما كانت رسالته خاصة بأهله وأصهاره من جرهم 


وم يكن مرسلا اى الذين وجدوا بعده لأن رسالته م تكن دائمة ولا منت منتشرة »قال 
تعاللى « وكان امز أهلّه بالصلاة والركاة » . 1 


وأما القحطانيون القاطنون بالحجاز مثل الأوس ارچ وليم و قد 
تخوت فقهم ومواطهم بعد سبل الم واتقسموا أقاما جددا وم يأعم دير منذ 
ذلك الزمن وإن كان المنذرون قد جاءوا أسلاقهم 05 هود ب وبع > فذلك 
كان قبل تقوم قوميتهم الجديدة . 


وما أن يكون المراد العب كلهم عا شيل أهل العن والعامة والبحرين وغيرهم 

من يم جزيرة العرب وکلهم لا يعدون أن يرجعوا إلى ذينك الجذمين»وقد كان 

انقسامهم أقواما ومواطن بعد سيل العَرم ولم يأعهم نذير بعد ذلك الانقسام )ا تقدم 

٠‏ في حال القحطانيين من أهل الحجاز . وأما ما ورد من ذكر حنظلة بن صفوان 
صاحب أهل الزن » وخالد بن سينان صاحب بني عَبْس فلم يثبت أنهما رسال 

واختّلف في نبوتهما : وقد روي أن ابنة خالد بن سنان وفدت إل النبيء و 
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وهي عجوز وأنه قال لها «مرحبا بابنة نبيء ضيعه قومه» . وليس لذلك سند 


. صح‎ 
١ 


وبا ما ما كان فالعرب كلهم أو الذين شملتهم دعوة الإسلام يومئذ حق علہم 
وصف «ما أتاهم من نذير» من وقت تحقق قوميةبم 7 


افو به تذكيرهم با نهم أحوج الأقوام إل نذير 3 إذ ا ۽ يكونوا عل بقية من 

هدى وأثارة .هممهم لاغتباط أهل الكتاب ليتقبلوا الکتاب الذي أنزل إلمهم 
ويسبقوا أهل الكتاب إل اتباعه 1 فيكون للمؤمنين منه السبق 4 الشرع ا 9 
كان لمن لم يسلم. من أهل الكتاب السبق. ببعض الاهتداء وممارسة الكتاب 
السابق . وقد اهت بعض بعص ن أهل الأحلام م العرب بتطلب الدي 1 ن الحق فتبود كثير 
من عرب العن 3 وتنصرٹ 0 3 3 3 وتغلب وغرهم من نصاری العرب 3 
وتتبع الحنيفية نفر مثل قس ن اع بن عمرو بن تفيل . وأمية بن ألي 
الصلت . وكان ذلك تطلبا a‏ وم ا ستول بذلك . 


وهذا التعليل لا يقتضر ي اقتصار الرسالة الإسلامية على هؤلاء القوم ولا يناف 
عموم الرسالة لمن أتاهم نذير » لأن لام العلة لا تقتضي إلا کون ما بعدها باعثا 
على وفوع الفعل الذي تغلقت به دون الحصار باعث الفعل في تلك العلة . فإن 
الفعل الواحد قد تكون له بواعث كثيرة . وأفعال الله تعاى منوطة بحكم عديدة . 
ودلائل عموم الرسالة متواترة من صرح القران والسنة ومن عموم الدعوة . 

وقيل رن بالعوم الذين م ا نذير من قبل جميع i‏ > وأن المراد ا 7 
يأعهم نذير أ أمهم كلهم 4 يأعهم نذير بعد أن عار سر ل ضل في شرعه 
مثل أهل الكتاب ٠‏ ومن ضل بالخلو عن شرع كالعرب . وهذا الوجه بعيد عن 
لفظ (قوم) وعن فعل «اتاهم» ومفيتٌ للمقصود من هذا الوصف كأ قدمناه . 


وأما قضية عموم الدعوة المحمدية فدلائلها كثيرة من غير هذه الاية . 


(ولعا © مستعارة تمثيل" لارادة اهتدائهم والخرص على حصوله 8 
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© آل الذي خلق السَّمَوَاتٍ وَالارْض وَمَا بينَهْمَا في سبتة ايام ثم 
. استوى عَلَى العرش مَا لكُمْ من دونه مِنْ وَإِنَّ ولا شفيع افلا 
تتذكرون [4] 4 

لما كان الركن الأعظم من أركان هدى الكتاب هو إثبات الوحدانية للإله 
وإبطال الشرك عقب الثناء على الكتاب بإثبات هذا الركن . 

وجيء باسم الجلالة مبتداً لإحضاره في الأذهان بالاسم الختص به قطعا. لدابر 
عقيدة الشريك 6 الإهية 3 وخَبَر المبتداً حملة « ما لكم من دونه من ولي a‏ 
شفيع « ¢ وي حون قوله » الذي له ما 6 السماوات والارض وما بينبما» صفة 
لاسم الحلالة . ش 

وجيء باسم الموصول للا عماء إل وجه بناء الور وأنه الانفراد .با/ لربوبيه ة لجميع 
الخلائق في السموات ولأ ايها وين اك اکن الم ار 
اطا موجه إلى المشركين عل طريقة الالتفات 

والولي :مشتق من الولاء بمعنى العهد والحلف والقرابة . ومن لوازم حقيقة الوا 
النصر والدفاع عن ال اريك بالولي المشارك في الربوبية . 

والشفيع : الوسيط ف قضاء ا م ن دفع ضر أو جلب نفع . والمشركون 
زعموا أن الأصنام الحة شركاء لله في الإهية ثم قالوا « نهؤلاء شفعاونا عند الله « 
وقالوا « ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله الفى ¢« . 

و(من) في وه « من دونه » ابتدائية في محل الحا ل من ضمير » لكم 53 
و(دون) بمعنى (غير) » و(من) في قوله « من ولي» زائدة لتأكيد النفي » أي لا 
ولي لكم ولا شفيع لكم غير الله فلا ولاية للأصنام ولا شفاعة ها إبطالا لمر زعموه 
لأصنامهم من الوصفين إبطالا راجعا إلى إبطال الإهية عنها . وليس المراد ا لا 
نصير لهم ولا شفيع إلا الله لأ الله لا ينصرهم على نفسه بلا يشفع لهم عند 
نفسه » قال الله تعالى « ذلك بأن الله مولّى الذين عامنوا وان الكافرين لا مول 
هم » وقال « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه » . 


وتقدم تفسير نظيو « إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام 
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ثم استوى على العرش » وبيان تأويل « ثم استوى على العرش » في سورة 
الأعراف . 

وفرع على هذا الدليل إنكار على عدم تدبرهم ف ذلك وإشمالهم النظر بقوله 
« أفلا تتذكرون» فهو استفهام إنكاري . والتذكر: مشتق من الذكر الذي هو 
بضم الذال وهو التفكر والنظر بالعقل . 

ور ر وس o‏ ك E o‏ 

١.‏ بتر الأثر من السّمآء إلى الأزض فم تت إا ليه في يوم كان 

مقار الف سق مما تَعَدُونَ ]5[ % ش 


جملة « يدبر الأمر » في موضع الحال من اسم الجلالة في قوله تعالى « الله 
الذي حكلق _السهاوات رالا » » أي خلق تلك الخلائق مدبّرا أمرها. ويجوز أن 
تكون الجملة استكنافا » وقوله « من السماء» متعلق ب«يدبر» أو صفة للأمر أو 
حال منهءو(من) ابتدائية.والمقصود من حرفي الابتداء والانتهاء مول تدبير الله تعالى 
الامور كلها في العالمين العلوي والسفلي تدبيرا شاملا .لما من السماء الى 
الارض . فافاد حرف الانتهاء شمول التدبير لامور كل ما في السماوات والارض 

والتدبير : حقيقته التفكير في إصدار فعل متقن أوله واخره وهوء مشتق من دير 
الأمر» أي آخره لان التدبير النظر في استقامة الفعل ابتداء ونهاية . وهو إذا وصف 
به الله تعالى كناية عن لازم حقيقته وهو تمام الإتقان » وتقدم شيء من هذا في أول 
سورة يونس وأول سورة الرعد 

والأمر: الشأ؛ ن للأشياء ونظامها وما به تقوّمها . والتعريف فيه للجنم ن وهو مفيد 
لاستغراق الأمور كلها لا يُخرج ح عن تصفه شيء منها»فجميع ما نقل عن سلف 
المفسرين في تفسير (الأمم ) يرجع إلى بعض هذا العموم 

والعر ج : الصعود . وضمير «يعرج» عائد على «الأمر » » وتعديته بحرف 
الانتهاء مفيدة أن تلك الور المدبرة تصعد إلى الله تعالى ؛ فالعرو ج هنا مستعار 
للمصير إلى تصرف الخالق دون شائبة تأثير من غيره ولو في الصورة ا في أحوال 


الدنيا من تأثير الأسباب . ولا كان الجلال يشبّه بالرفعة في مستعمل الكلام شبه 
المصير إلى ذي الجلال بانتقال الذوات إلى المكان المرتفع وهو المعبر عنه في اللغة 
بالغرو ج »کا قال تعالى « إليه يصعًد الكلم الطيب اا الصالح يرفغه » »)أي 
يرفعه إليه . 


و(ثم) للتراحي الرتبي لان مرجع الاشياء إلى تصرفه بعد صدورها من لدنه 

وقد فا کے أن ن اور ا ا يما 
وخلق ما بينهما يستقر على ما دبر عليه كل بحسب ما يقتضيه حال تديية من 
استقراره » ويزول بعضه ويبقى بعضه ما دامت السماوات والأأض 0 ثم يجمع ذلك 
كله فيصير إلى الله مصيرا مناسبا الحقائقه؛فالذوات تصير مصير الذوات والأعراض 
والأعمال تصير مصير أمثالها » أي يصير وصفها ووصف أصحابها إلى علم الله 
وتقدير الجزاء » فذلك المصير هو المعبر عنه بالعروج إلى الله فيكون الحساب على 
جميع المخلوقات يومئذ . 

واليوم من قوله « في يوم كان مقداره ألف سنة » هو اليوم الذي جاء ذكره 
في آية سورة الحج بقوله « وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون » . 


ومعنى تقديره بألف سنة أنه تحصل فيه من تصرفات الله في كائنات السماء 
والأْض ما لو كان من عمل الناس لكان حصول مثله في ألف سنة » فلك أن 
تقدر ذلك بكاة التصفات » أو بقطع المسافات » وقد فرضت في ذلك عدة 
احتالات . والمقصود : التنبيه على عظم القدرة وسعة ملكوت الله وتدبيره . ويظهر 
أن هذا اليوم هو يوم الساعة » أي ساعة اضمحلال العام الدنيوي»وليس اليوم 
المذكور هنا هو يوم القيامة المذكور في سورة المعارج قاله ابن عباس . ولم يعن 
واحدا منهماء وليس من غرض القراء تعيين أحد اليومين ولكن حصول العبرة 
بأهوالهما . 


وقوله «في يوم». يتنازعه كل من نعلي «يدبر» و اع > أي يحصل الأمران 
في يوم . 
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و(ألف)عند العرب منتى أسماء العدد وما زاد عل ذلك من المعدودات يعبر عنه 
باعداد أخرى :مع عدد الآلف كا يقولون خمسة الاف » ومائة ألف » وألف ألف . 


و(ألف) يجوز أن يستعمل كناية عن الكثة الشديدة کا يقال : زرك ألف ١‏ 
5 7 5 5 امات > 0 5 5 . 
مرة » وقوله تعالى «يود احدهم م يعمر الف سنه » ) وهو هنا بتعدير كاف 
التشبيه أو كلمة حو » أي كان مقداره كالف سنة أو نحو ألف سنة کا في قوله 
« وإن يوما عند ربك کالفت سنة مما عون « . 


ونجوز أن يكون «ألف» مستعملا في صريح معناه . وقوله « ثما تعدون »»أي 
ما تحسبون في أعدادك و(ما) مصدرية أو موصولية وهو وصف ل «ألف 
سنة» . وهذا الوصف لا يقتضي كون اسم (ألف) مستعملا في صر معناه لأنه 
يجوز أن يكون إيضاحا للتشبيه فهو قريب من ذكر وجه الشبه مع التشبيه» وقد 
يترجح أن هذا الوصف لا كان في معنى الموصوف صار بمنزلة التاكيد اللفظي 
لمدلوله فكان رافعا لاحتال المجاز في العدد . ٠‏ 


# ذالِك عَلِمْ اليب وَالشّهَدَةٍ العزيز الرّحِيِمْ [6] 4 


جيء بالإشارة إلى اسم الجلالة بعدمًا أجري عليه من أوصاف التصرف بخلق 
الكائنات وتدبير أمورها للتنبيه على أن المشار إليه باسم الإشارة حقيق بما يرد 
بعد اسم الإشارة من أجل تلك الصفات المتقدمة ا تقدم في قوله تعالى « أواكك 
على هدى من ربهم » في سورة البقرة ء لا جرم أن المتصرف بذلك الخلق والتدبير 
عالم بجميع مخلوقاته ومحيط بجميع شؤونها فهو عالم الغيب » أي ما غاب عن 
حواس الخلق » وعالم الشهادةءوهو ما يدخل تحت إدراك الحواس » فالمراد بالغيب 
والشهادة :كل غائب وكل مشهود . ش 

والمقصود هو علم الغيب لأنهم لما أنكروا البعث وإحياء اموت كانت شببتهم في 
إحالته أن أجزاء الأجسام تفرقت وتخللت الأأضّ » ولذلك عقب بقوله بعده «وقالوا 
إِذَا صَلَلنَا في الأْض إنا لفي.خلق جديد ». وأما عطف « والشهادة » فهو 


تكميل واحتراس . 
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. ومناسبة وصفه تعالى ب«العزيز الرحم» 2 ا ا أنه حل كلق عض 
قدرته بدون معين» فالعزة وهي الاستغناء عن الع لغير ظاهرة٤وأنه‏ خلقهم على اال 
لم ل ا امور حياتهم ملائمة هم فا 
e e‏ سيت ايده وو لعزير ) ٠‏ وال رحم). هنا 


و«العزيز الرحم» + يجوز e‏ خبرين اخرين عن اسم الإشارة أو وصفين 
ل«عام ا : ش 


© الذي اخسن کل شيءِ حلفم بدا حل الإنسَنٍ من طبن [7] 


م جعل تله من سل أن اء هين [8] ثم سوبة فح فيه من 
و وَجَعَلَ لَكُمُ السّمْعٌ الاش اة لیا ما تشكرون [9] % 


2. 


5 


شير اعقو عن اسم الإشارة أو وصف عور ل«عالم الغيب»»وهو ارتقاء في 
الاستدلال مشوبٌ بامتنان على الناس أن خسن خلقهم في جملة إحسان خلق 
3 ل شيء وبتخصيص خلق الإنسان بالذكر . والمقصود : أنه الذي خلق کا ل شبيء 
وخاصة الانسان خلقا بعد أن لم يكن شيئا مد را » وأخر ج أصله من تراب ثم 
كوّن فيه نظام النسل من ماء » فكيف تعجزه إعادة أجزائه . 


والاحسان : جعل الي حسئا) أي محمودًا غير معيب»وذلك أن يكون وافيا . 
بالمقصود منه فنك إذا امات الأشياء رأيتها مصنوعة على ما ينبغي؛ : فصلابة 
إلى فوق لأنها لو كانت مثل الماء تلتبب يمينا وشمالا لكثرت الحرائق فاما الطواء فلا 
يقبل الاحتراق . 

وقوله « حلم » قرأه نافع وعاصم وحمزة والكساني وخلف بصيغة فعل المضي 
على أن الجملة صفة ل« شيء » أي كل شيء من الموجودات التي خلقها وهم 
يعرفون كثيرا منها . 


وقرأه الباقون بسكون اللام على أنه اسم هو دل من «كل شيء» بدل اشهال. 
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وتخلص من هذا الوصف العام إلى خلق الإنسان لأن في خلقة الإنسان دقائق في 
ظاهره وباطنه وأعظمها العقل . 


اا ا و ف هو کی ا اھ و ان 
«ولقد خلقنام ثم صورنام ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم »أي خلقنا أباك ثم 
صورناه ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم.ويدل على هذا المعنى هنا قوله « ثم جَعّل 
نسله من سلالة » فإن ذلك بدي من أول نسل لآدم وحواء » وقد تقدم خلق 
ادم في سورة البقرة . و(من) في قوله «من طين» ابتدائية . 


والنسل : الأبناء والذرية . سمي نسلا لأنه ينسل » أي ينفصل من أصله وهو 
مأخوذ. من نسل الصوف والور إذا سقط عن جلد الحيوان .وهو من بابي كتنب 
و 


و(من) في قوله « من سلالة » ابتدائية . وسميت النطفة التي يتقوم منها تكوين 
الجيين سلالة جا في الآية. لأمها تنفضل عن الرجل؛فقوله «من ماء مهين» بيان 
ل«سلالة» . و(من) بيانية فالسلالة هى للماء المهين »هذا هو الظاهر لمتعارف 
الناس ؛ ولكن في الاية إعاء علمي لم يدركه الناس إلا في هذا العصر و وهو أن 
النطفة يتوقف تكوّن الجنين عليها لأنه يتكون من ذرات فيها تختلط مع سلالة من 
المرأة وما زاد على ذلك يذهب فضلة » فالسلالة التي تنفرز من الماء المهين هي 
النسل لا جميع الماء المهين » فتكون (من) في قوله « من ماء مهين » للتبعيض أو 
للابتداء . 


والمهين:الشيء الممتهن الذي لا يعبأ به . والغرض من إجراء هذا الوصف عليه 
الاعتبار بنظام التكوين إذ جعل الله تكوين هذا الجنس المكتمل التركيب العجيب 


الآثار من نوع ماء مهراق لا يُعباً به ولا يصان . 


والتسوية:التقوم»قال تعالى « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم » . والضمير 
'المنصوب في «سواه» عائد إلى «نسله» لأنه أقرب مذكور ولأنه ظاهر العطف 
برثم) وإن كان ادم قد سوي ونفخ فيه من الروح » قال تعالى «فإذا سویته 
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ونفختٌ فيه من روحي فَمَعُوا له ساجدين» . وذكر التسوية ونفخ الرو ح في جانب 
النسل يؤذن بأن أصله كذلك » فالكلام إيجاز . 

وإضافة الروح إلى ضمير الجلالة للتنويه بذلك السر الخ الذي لا يعلم 
تكوينه إلا هو تعالى» فالإضافة تفيد أنه من أشد المخلوقات اختصاصا بالله تعالى 
وإلا فالخلوقات كلها لله . 

والنفخ:تمثيل لسريان اللطيفة الروحانية في الكثيفة الجسدية 8 سرعة الإيداع › 
وقد تقدم في قوله تعاللى « فإذا سوّيته ونفَحْتٌ فيه من روحي » في سورة 

والانتقال من الغيبة إلى الخطاب في قوله « وجعل لكم » التفات لأن الخاطبين 
من أفراد الناس وَجَعْل السمع والابصار والأفئدة للناس كلهم غير خاص باخاطبين 
فلما انض الاستدلال على عظم القدرة وإتقان المراد من المصنوعات المتحدث 
عنهم بطريق الغيبة الشامل للمخاطبين وغيرهم ناسب أن يُلتفت إلى الحاضرين 
بنقل الكلام إلى الخطاب لأنه اثر بالامتنان وأسعدُ بما يرد بعده من التعريض 
بالتوبيخ في قوله « قليلُا ما تشكرون » . والامتنان بقوى الحواس وقوى العقل أقوى 
من الامتنان بالخلق وتسنويته لأن الانتفاع بالحواس والإدراك متكرر متجدد فهو 
محسوس بخلاف التكوين والتقويم فهو محتاج إلى النظر في آثاره . 

والعدول عن أن يقال : وجعلكم سامعين مبصرين عالمين إلى « جعل لكم 
السمع والأبصار والأفدة « لأن ذلك أعرق ف الفصاحة » ولا تؤذن به الم من 
زيادة المنة في هذا الجعل إذ كان جعلد لفائدمهم وا جلهم > ولا في تعليق الأجناس 


من السمع والأبصار والأفئدة بفعل الجعل من الروعة والجلال في تمكن التصرف › 
ولأن كلمة «الأقدة» أجمع من كلمة عاقلين لأن الفؤاد يشمل الحواس الباطنة 


كلها والعقل بعضٌ منها . 
وأفرد « السمع » لأنه مصدر لا يجمع » وجمع « الأبصار والأفقدة » باعتبار 
تعدد الناس 7 


وتقديم السمع على البصر تقدّم وجهه عند قوله تعالى «خم الله على قلوبهم 
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وعلى معهم وعلى أبصارهم _ غشاوة» في سورة البقرة . وتقديم ابن والأبصار» 
عل «الأفدة» هنا عكس آية البقرة لأنه روعي هنا ترتيب حصوها ٤‏ الوجود فإنه 


يكتسب المسموعات والمبصرات قبل اكتساب التعقل . 


و«قلیلا» ١‏ سم فاعل منتصب على الحال. من ضمير «لکم» > و«ما 
تشكرون» في تأويل مصدر وهو مرتفع على الفاعلية ب«قليلا»»أي أنعم عليكم 
بهذه النعم الجليلة وحالكم قلة الشكر . ثم يجوز أن يكون « قليلا» مستعملا في 
حقيقته وهي كون الشيء حاصلا ولكنه غير كثير . ويجوز أن يكون كناية عن 
العدم كقوله تعالى « فلا يؤمنون إلا قليلا » . وعلى ١‏ جهين يحصل التوبيخ لأ 
النعم المستحقة للشكر وافرة دائمة فالتقصير في شكرها وعدمٌ الشكر سواء . 


ا واوا ذا صللا في الأزض ا في لق جَدِيدٍ بل هُم بلقاء 
رهم م کفرون [10] % 


الواو للحال» والحال للتعجيب منهم كيف أحالوا إعادة الخلق وهم يعلمون 
النشأة الأولى » وليست الإعادة بأعجب من بدء الخلق وخاصة بدء خلق ادم عن 
عدم » وتَُاوَ الجملة الماضوية عن حرف (قد) لا يقدح في كونها حالا على 
والاستفهام في «أإذا ضللنا» للتعجب والإحالة أي أظهروا في كلامهم استبعاد 
البعث بعد فناء الأجساد واختلاطها بالتراب » مغالطة للمؤمنين وترويجا لكفرهم . 
والضّلال : الغياب » ومنه:ضلال الطريق؛والضالة :الدابة التي ابتعدت عن أهلها 
فلم يعرف مكانها . وأرادوا بذلك إذا تفرقت أجزاء أجسادنا في خلال الأرض 
کک بتراب الأأض ٠‏ وقيل :الضلال في الأأض :الدخول فيها بناء على أنه 
: أضل الناسٌ ا ميخ أي دفتوه . وأنشدوا قول النابغة في رثاء النعمان بن ٠‏ 
00 الغساني : 0 


فاب مُضيلوه بعين جَلية وغودر بالجَؤلان حزم ونال 


وقرأه نافع والكساني ويعقوب « إنا لفي خلق جديد » بهمزة واحدة على 
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الإحبار اكتفاء بدخول الاستفهام على أول الجملة ومتعلقها . وقرأ الباقون «أإنا ' 
لفي خلق جديد» ہمزتین لاما للاستفهام والثانية تأكيد همزة الاستفهام 
الداخلة على «أإذا ضللنا في الأأض ¢« . 


وقرأ ابن عامر بترك الاستفهام في الموضعين على أن الكلام خبر مستعمل في 
التهكم . 


وتأكيد جملة « نا لفي خلق جديد » حرف إن لأنہم حكوا القول الذي 
تعجبوا منه وهو ما في القران من تأكيد تجديد الخلق فحكوه بالمعنى کا في الآية 
الأخرى « وقال الذين كفروا هل ندلّكم على رجل یکم إذا مرم كل مرق 
و ل بوم م 


و( إذا) ظرف وهو معمول لا في جملة « إنا لفي خلق جديد » من معنى 
الكون : والخلق : مصدر : 1 

ورني) للظرفية الجازية ومعناها المصاحبة . 

اديت :لخدت ٠‏ اى غير لقا الذي كنا فيه 

و(بل) من «بل هُم بلقاء رہم كافرون» إضراب عن كلامهم > أي ليس 
إنكارهم البعث للاستبعاد والاستحالة لأن دلائل إمكانه واضحة لكل متامل ولكن 
الباعث على إنكارهم إياه هو كفرهم بلقاء للد أي كفرهم الذي تلقوه عن أيمتهم 
عن غير دليل » فالمعنى : بل هم قد أيقنوا بانتفاء البعث فهم متعتّتون في الكفر 
مُصرٌون عليه لا تنفعهم الايات والادلة . فالكفر المثبت هنا كفر خاص وهو غير 
الكفر الذي دل عليه قوهم « أإذا ضَلَلنَا في الأْض إنا لفي خلق جديد » فإنه 
كفر بلقاء الله لكنهم أظهروه في صورة الاستبعاد تشكيكا للمؤمنين وترويجا 
لكفرهم . ش 

وتقديم الجرور على « كافرون » للرعاية على الفاصلة . والإتيان بالجملة الاسمية . 
لإفادة الدوام على كفرهم والثبات عليه .. ٠‏ 
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e DS 


ترَجَعون [11] 4 


استئناف ابتدائي جار على طريقة حكاية المقاولات لأن جملة «قل» في معنى 
جواب لقوهم «أإذا ضَلَلنَا في الأأض إنّا لفي خلق جديد»؛أمر الرسول عليه 
الصلاة والسلام أن يعيد إعلامهم بأنهم مجعوثون بعد الموث . فالمقصود من الجملة 
هو قوله « ثم إلى ربكم ترجعون» إذ هو مناط إنكارهم » وأما أنهم يتوفاهم ملك 
الموت فذكره لتذكيرهم بالموت وهم لا ينكرون ذلك ولكنهم ألمتهم الحياة الدنيا عن 
النظر في إمكان البعث والاستعداد له فذكروا به ثم أدج فيه ذكر ملك الموت لزيادة 
التخويف من الموت «التعريض بالوعيد من قوله « الذي وکل يكم » فإنه موكل 
بكل ميت با يناسب معاملته عند قبض روحه . 


وفيه إبطال لجهلهم بأن الموت بيد الله تغالى وأنه کا خلقهم بميتهم وا يميتهم 
»وأن الاماتة والالحياء باذنه وتسخير ملائكته فى الحالين . وذلك إبطال 
E a‏ لمان را إذنه وتسخير 8 وذلك 1 
لقولمم « ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا » فاعلمهم الله انهم لا يخرجون عن 
قبضة تصرفه طرفة عين لا في حال الحياة ولا في حال الممات . وإذا كان موتہم 
بفعل ملك الموت الموكل من الله بقبض أرواحهم ظهر أنهم مردودة إليهم أزواحهم 
متى شاء الله . 


والتوفي : الإماتة . وتقدم في قوله تعالى « وهو الذي يتوفآم بالليل » في سورة 
الأنعام وقوله « ولو ترى إذ يتوق الذين كفروا الملائكة » في الاأنفال . 


ملك الموت هو الملك الموكل بقبض الأرواح وقد ورد ذكره في القران مفردا ا 
هنا وورد مجموعا في قوله « ولو تری إذ. يتوق الذين كفروا الملائكة » في سورة 
الأنفال وقوله « وه رسا » في سورة ة الأنعام؛وذلك أن الله جعل ملائكة كثيرين 
لقبض. الارواح وجعل مب أمر الله بذلك عزرائيل فإسناد التوفي إلية ا إلى 
الله في قوله « الله يتوفى الاش » > وجعل الملائكة الموكلين بقبض الا راح أعوانا. 

له وأوئك يسبلمون الأزواح إلى عزرائيل فهو يقبضها ويودعها في مقارها التي أعدها 
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الله ها¿ ول يرد اسم عزرائيل في القرآن . وقيل:إن ملك الموت في هذه الآية مراد به 2 
۰ اي فتكون كقوله «توفته رسلنا» . 

00 ولو 8 إِذ الْمُجرِمُوَ اکا رعوسهم عند ربهم رتا ا 
ريغا فَارجِعْنًا ل صلخا إِنَا مُوقئون [12] 4 


أردرف ذكر إنكارهم البعث بتصوير حال المنكرين از البعث وذلك عند 
حشرهم إلى الحساب» وجيء في تصوير حاهم بطريقة حذف جواب (لو) حذفا 
يرادفه أن تذهب نفس السامع كل مذهب من تصوير فظاعة حالهم وهول موقفهم 
بين يدي رهم ٣‏ وبتوجيه الخطاب إلى غير معين لإفادة تناه حالهم في الظهور 
حتی لا يختصّ به مخاطب . والمعنى : لو ترى أيها الرائي لرأيت أمرا عظيما . 


وا مجرمون هم الذين قالوا «أإذا فلا 3 الرض إا لفي خلق جديد »»فهو 
إظهار في م بار لقصد التسجيل 0 5 5 قوهم ذلك مجرمون 2 
أي آتون بججرم وهو جرم تكذيب الرسول عه وتعطيل الدليل . 

والناكس:الذي يجعل أعلى شيء إلى أسفل؛ يقال : نكس رأسّهءإذا طأطأه لأنه 
كمن .جعل أعلى الشيء إلى أسفل . 

ونكس الرؤوس علامة الذل والندامة » وذلك مما يُلاقون من التقريع والإهانة . 

والعندية عندية السلطة » أي وهم في حكم ربهم لا يستطيعون يدا عنه » 
فشبه ذلك بالكون في مكان مختص بربهم في أنهم لا يفلتون منه . 

وجملة « 5 أبضرنا وسمعنا » إلى اخرها مقول قول محذوف ل عليه السياق 
هو في موضع الحال » أي ناكسو رؤوسهم يُقولون أو قائلين : أبصرنا معنا » 
وهم يقولون ذلك ندامة وإقرارًا بان ما توعدهم القران به حق . 

وحذف مفعول «أبصرنا» ومفعول «سمعنا» لدلالة المقام » أي أبصرنا من 


الدلائل المبصرّة ما يصدّق ما انا به ققد رأوا البحث من القبور ورأوا ما 
يعامل به المكذبون) » وسمعنا من أقوال الملائكة ما فيه تصديق الوعيد الذي توعدنا 
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به » أي فعلمنا أن ما دعانا إليه الرسول هو الحق الذي به النجاة من العذاب 
فأ رجعنا إلى الدنيا نعمل صاحا ۴ قالوا 0 في موطن اشر «ربنا ونا إلى أجل قريب 
جب دعوتك ونتبع الرسل» . 


وقوله «إنا موقنون» و لتحقيق الوعد بالعمل الصاح ا صاروا موقنین 
بحقية ما a‏ الرسول 2 إليه فكانت(انَ ) مغنية غناء فاء التفريع المفيدة: 
للتعليل » أي ما يمنعنا من تحقيق ما وُعدنا به شك ولا تكذيب. إا أيقنا الآن أن 


ما دعينا إليه حق . فاسم الفاعل في قوله «موقنون» واقع زمان الحال کا هو 


ل ل اك ِن حى القَول مني مدن 


اعتراض بين القول المقدر قبل قوله «ربّنا أبصرنا وسيعنا» وبين الجواب عنه 
بقوله «فذوقوا ما نسييم» فالواو التي في صدر ال جملة اعتراضية » وهي من قبيل واو 
الحال : 


ومفعول فعل المشيئة محذوف على ما هو الغالب في فعل المشيئة الواقع شرطا 
استغناء عن المفعول بما يدل عليه جواب الشرط . 

والمعنى : لو شئنا لجبلنا كل نفس على الانسياق إلى الهدى بدون اختيار ا ٠‏ 
جبلت العجماوات على ما ألهمت إليه من نظام حياة أنواعها فلكانت النفوس غير 
محتاجة إلى النظر في المهدى وضده » ولا إلى دعوة من الله إلى طريق ال هدى؛ولكن 
لله لما أراد أن يكل إلى فوع الإنسان تعمير هذا العام . أن عله عتوانا لعلمه ” 
وحكمته » وأن يفضله على جميع الأنواع والأجناس العامرة لهذا العام ؛ اقتضى 
لتحقيق هذه الحكمة أن يخلق في الإنسان عقلا يدرك به انف والضر » والكمال 
والنقص > والصلاح والفساد » والتعمير والتخريب » وتنكشف له بالتدبر عواقب 
الأعمال المشتبهة والمموهة بحيث يكون له اختيار ما يصدر عنه من أجناس وأنواع 
الأفعال التي هي في مكنته بإرادة تتوجه إلى الشيء وضده»وخلق فيه من أسباب 


العمل والاته من الجوارح والأعضاء إذا كانت سليمة فكان بذلك مستطيعا لأن 
يعمل وأن لا يعمل على وفاق ميله واختياره وكسبه.وهذا المعنى هو الذي سماه 
الأشعري بالكسب ربالاستطاعة وتكفل له بإعانته على ما حلق له من الإدراك 
يدعوه إلى ما يريده الله منه من الهدى والصلاح في هذا العام بواسطة رسل من 
نوعه يبلغون إليه مراد ربهم فطرهم على الصفات الملكية وجعلهم وسائط بينه وبين 
الناس في إبلاغ مراد رہم الم ا 


ووعده اا ا راء جل فعل او وفع 7 ما فيه باعث على الخير ورادع 
عن الشر . 


وقد أراد الله أن يفضل هذا النوع بأن يجعل منه عُّمّارا لعالم الكمال الخالد عالم 
الروحانيات فجعل لأهل الكمال الديني مراتب سامية متفاوتة في عالم الخلد على 
تفاوت نفوسهم في ميدان السبق إلى الكمالات » وجعل أضداد هؤلاء عمَارا لهُوة 
النقائص فملاً منهم تلك الموة المسماة جهنم . ْ 


فهذا معنى قوله « ولكن حن القول متي املأ جهنم من الجنة والناس 
أجمعين » البالغ من الإيجاز مبلغ الإعجاز » إذ حذف معظم ما أريد بحرف 
الاستدراك الوارد على قوله « ولو شعنا لاتينا كل نفس هُدَاها » ؛ فإن مقتضى 
الاستدراك أن يقدر: ولكنا لم نشأ ذلك بل شنا أن نخلق الناس مختارين بين طريقي 
الهدى والضلال » ووضعنا لهم دواعي الرجاء والخوف » وأريناهم وسائل النجاة 
والارتباك بالشرائع قال تعالى : « وهديناه النجدين »أي الطريقين»وحققنا الاحبار 
عن الجزاءين بالوعد والوعيد بالجنة وجهنم فلأُملأن جهنم بأهل الضلال من ايحتة 
والناس أجمعين » فدخل هذا في قوله « حَقٌ القول متي لأملآن جهنم م.. 
والناس أجمعين » بما يشبه دلالة الاقتضاء » وقد أوماً إلى هذا قول النبيء 2 
«إن الله خلق الجنة وتخلق لها مأذها وخلق النار وخلق ها مأذها 4 


وإنما اختير الاقتصار في المنطوق به الدال عن المحذوف 5 شق مصير :آهل 
الضلال لأنه الأنسب بسياق الاعتراض إثر كلام أهل الضلالة في يوم الجزاء » 
ولأنه أظهر في تعلق مضمون جملة الاعتراض بمضمون اقتراحهم» أي لو كان 
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إرجاعهم إلى الدنيا ليعملوا الصالحات مقتضّى لحكمتنا لكنا جبلناهم على الهدى 
في حياتهم. الدنيا ا ا الصالحات بالقسر والإلجاء . 

فالمراد « القول » ما أوعد الله به أها ل الشرك والضلال 

والجتة : الجنّ وهم الشياطين . 

وجَعل جمهور المفسرين قوله « ولو شنا لآتينا كل نفس هُدَاها » إلى آخره 
جوابا موجها من قبل الله تعالى إلى المجرمين عن قوهم « ربا أبصرنا » اله . 

ووجود الواو في أول هذا الكلام ينادي على أنه ليس جوابا لقول المشركين يومغذ 
فهم أقل من أن يجعلوا أهلا لتلقي هذه الحكمة بل حقهم الإعراض ع ن جوابهم 
: جاء في اية سورة المؤمنين «قالوا ربنا عَلْبَتْ علينا شقوثنا وكتا قومًا ضالّين ربنا 

خرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تُكَلَمونَ » » أنه لا يلاق 
0 ل ب الوا الرجو ع ليعملوا صا حا وم يكن كلامهم اعتذارا عن ضلالهم 
بأن الله م يؤتهم الحدى في الحياة الدنيا » وإنما هذا بيان من الله ساقه للرسول 
عليه الصلاة والسلام والمؤمنين ليحيطوا علما بدقائق الحكمة الربانية . 


رت 


وعدل عن الإضافة في.« حو عن اقول مني » فلم يقل : حق قول 3 لأنه أريد 
الإشارة إلى قول معهود وهو ما ف سورة ص « لان جهنم منك ومن تبعكٌ 
منهم أجمعين» أي حق القول المعهود . واجتلبت (من) الابتدائية لتعظم شان هذا 
القول بأنه من الله 4 1 
ل عن ضمير العظمة إلى ضمير النفس لإفادة الانفراد بالتصرف ولأنه 
0 4 مع ما 3 هذا اللحتلاف م ن التفنن 
الخد يما 0 ملو ]114 . 


هذا ا » راا را وسمعنا » الذي هو إقرار بصدق ما 
بجو قو بص ر _- رار 
کانوا بکد به » المؤذن به قوهم « ربنا بصنا وسمعنا » .. فالفاء لتفريع جواب 


عن إقرارهم إلزاما هم بموجب إقرارهم » أي فيتفر ع على اعترافكم بحقية ما كان 
الرسول يدعوم إليه أن يلحقكم عذاب النار 

وجي ء اريخ من المتكلم على ما هو من كلام المخاطب فيه إلزام بالحجة 
كالفاءات في قوله تعالی «قال فاخحر ج منها فإنك رجم» وقوله «قال رب ف ف 
يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك 0 
أجمعين » وقوله « فالحق والح أقول لأملأنَ جهنم منك ومن تبعك منهم 
أجمعين » ؛ فهذه خمس فاءات كل فاء منها هي تفريع من المتكلم بها على كلام 
غيره . وقد تقدم ذلك في العطف با لواو عند قوله تعالى « قال ومر ن ذريتي » في 
سورة البقرة . 

واستعمال الذوق بمعنى مطلق الإحساس مجاز مرسل تقدم عند قوله تعالى 
« ليَذوق وبال أمره » في سورة العقود . 

ومفعول « ذوقوا » محذوف دل عليه السياق » أي فذوقوا ما أنتم فيه مما دعام 
إلى أن تسالوا الرجوع إلى الدنيا . 

والنسيان الأول : الإهمال والإضاعة » وتقدم في قوله تعالى « فنسي» في 
سورة طه . 

والباء للسببية»أي بسبب إهمالكم الاستعداد هذا اليوم . والنسيان في قوله 
« نسيينام » مستعمل في الحرمان من الكرامة مع المشاكلة . 

واللقاء : حقيقته العثور عل ذات » فمنه لقاءِ الربجل غيره وتجيء منه الملاقاة ٤‏ 
ومنه :لقاء ال مرء ضالة أو نحوها . وقد جاء منه: :شي لَقَىءأي . ولقاء اليوم ق 
هذه الآية بحاز ف حلول اليوم ووجوده عل غير ترقب كأنه عر عليه 5 

وإضافة يع رشك عاضر كمي ني كانوا ينكرونه فلما تحققوه 
جعل كأنه أشد اختصاصا بهم على طريقة الاستعارة التبكمية لأن اليوم إذا 
أضيف إلى القوم أو الجماعة إذا كان يوم انتصار لهم على عدوهم فال السهوال”* 


وأيامنا مشهورة في عدوٌنا فا غررٌ معلوسة وحجول 
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ويقولون : أيامٌ بني فلان عَلى بني فلان » أي أيام انتصارهم . وسبب ذلك أن 
تقدير الإضافة على معنى اللام وهي تفيد الاختصاص النتزع من الملكءقال 
عمرو بن كلثوم : 


وقال تعالى « ذلك اليوم الحق أي يوم نصر د على لمشركين في الآخرة 
ا ین كأبامكم في و ای ی ا رر 

والاشيارة ب « هذا » إلى اليوم مويلا له , 

وجملة « إنّا نسيناك » مستأنفة اسعنافا بيانيا لأن المجرمين إذا سمعوا ما علموا 
منه أنهم ملاقو العذاب من قوله « فذوقوا بما نسييتم لقاء يومكم هذا » تطلعوا إلى 
معرفة مدى هذا العذاب المَذوق وهل لهم منه مخلص وهل يُجابونٍ إلى ما سالوا 

من الرجعة إلى الدنيا ليتداركوا ما فاتهم من التصديق » فأعلموا بان الله مهل 
شأئهم › » أي لا يستجيب هم وهو كناية عن تركهم فيما أذيقوه . وقد تقدم في 
سورة ۾ له قوله « قال كذلك أتتك اياتنا فنسبيتها وكذلك اليوم تُنْسَى» فشبه 
بالنسيان إظهارًا للعدل في الجزاء وأنه من جنس العمل المُجارّى عنه . 


- خم هذا 3 بمؤكدات وهي 57 التوكيد ا 0 في صيغة | 
كأنه. مضى ووقع . 


وقوله « وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون» عطف على « فذوقوا بما 
١‏ ا ل ع ا 

ون اح من المقارة بالممعلقاك والقيوة فاي اقنضيت أن تخر اة الثازنة 
مفيدة فائدة أخرى ؛ فالجملة الأولى تضمنت أن من سبب اا تلك 
الإذاقة إمالهم التدبر في حلول هذا اليوم » والجملة الثانية تضمنت أن ذلك 
العذاب مستمر وأن سبب استمرار العذاب وعدم تخفيفه أعمالهم الخاطئة وهي 


أعم من نسيائهم لقاء يومهم ذلك . 


«ل لما يوم باينا الین ذا ذ کرو بها ڪرو منج جا وَسبحُوأ بحَمْدٍ 
رهم وهم لا یسرون 15[ جافی جنوبهم عن لحَضاجع يدون 
رهم or. o‏ راه a‏ 


رهم وق وَطَمعًا وَمِما ررقتهمْ فقون ]16[ فلا تَعْلم تفس 
لهم من رة غين جراءُ بمَا کائوا يَعْمَلُونَ 4]17. 


استكناف ناشىء عن قوله « أم يقولون افتراه » الآية » تفرغ المقام له بعد أن 
أنحى بالتقريع والوعيد للكائرين على كفرهم بلقاء الله » بما أفادت اسمية جملة « بل 
هم بلقاء م كافرون » من أنهم ثابتون على الكفر بلقاء الله دائمون عليه » وهو 
ما أتذرعهم به ايات القران » فالتكذيب بلقاء الله تكذيب بما جاء به القران فهم 
لا يؤمنون » وإنما يؤمن بآيات الله الذين ذكرت أؤصافهم هنا . 


والمراد بالآيات هنا آيات القرآن بقرينة قوله « الذين إذا ذكروا بها » بتشديد 
الكاف » أي أعيد ذكرها عليهم وتكررت تلاوتها على مسامعهم . 


ومفاد (إنما) قصر إضافي » أي يؤمن بايات الله الذين إذا ذكروا بها تذكيرا با 
سيق هم سماعه لم يتريثوا عن إظهار الخضوع لله دون الذين. « إا صَلَلنا 
و الب » وهذا تاش لی که امن عا + 
وتعريض بهم بانهم لا ينفعون المسلمين بإيمائهم ولا يغيظونهم بالتصلب في الكفر . 


وأوثرت صيغة المضارع في « إنما يمن » لما تشعر به من أنهم يتجدّدون في 
الإيمان ويزدادون يقينا وقتا فوقتا » کا تقدم في قوله تعالى « الله يسهتزىء بهم » في 
سورة البقرة » وإلّا فإن المؤمنين قد حصل إبانهم فيما مضى ففعل المضيء ا 
بحكاية حالهم في الكلام المتداوّل لولا هذه الخصوصية › ولهذا عرفوا بالموصولية 
والصلة الدال معناها على أنهم راسخون في الإيمان»فعبر عن إبلاغهم ايات القران 
وتلاوتها على أسماعهم بالتذكير المقتضي أن ما تتضمنه الآيات حقائق مقررة عندهم. 
لا يفادون بها فائدة لم تكن حاصلة في نفوسهم ولكنها تكسبهم تذكيرا «فإن 
الذكرى تنفع المؤمنين». وهذه الصفة التي تضمنتها الصلة هي حاهم التي عرفوا بها 
لقوة إيمامهم وتميزوا بها عن الذين كفروا » وليست تقتضي أن من لم يسجدوا عند 
ماع الآيات ولم يسبّحوا بحمد ريّهم من المؤمنين ليسوا ممّن يؤمنون » ولكن هذه 
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حالة أكمل الإيمان وهي حالة المؤمنين مع النبيء عي يومعذ عرفوا بها » وهذا كا 
تقول للسائل عن علماء البلد : هم الذين يلبسون عمائم صفتها كذا . جاء في 
ترجمة مالك بن أنس أنه ما أفتى حتى أجازه سبعون ممتّكاء أي عالما يجعل شقة من 
عمامته تحت حنكه وهي لبسة أهل الفقه والحديث . قال مالك رحمه الله : قلت 
2 : أذهبٌُ فأكتبُ العلم» فقالت : تعال فالس ثياب العلم اليس ثيابا 
مشمّرة ووضعت الطويلة على رأسي وعممتني فوقها . 

رور الهوي من عل :إل سفن : 

والسجود : وضع الجببة على الأأض إرادة التعظم والخضوع . 

وانتصب « سجدا » على الحال المبينة للقصد من « ا « “أي سخا له 
وشكرًا له على ما حبّاهم به من العلم والإيمان کا دل عليه قرنه بقوله « وسبحوا 
بحمد ربهم » . والباء فيه للملابسة وتقدم في سورة الإسراء « إن الذين أوتوا العلم 
من قبله إذا يتلى علہم يخْرّون للأذقان سجدا » . 

ودلّت الجملة الشرطية على اتصال تعلق ٠‏ حصول الجواب بحضول الشرط 
وتلازمهما . ش 

وجيء في نفي التكبر عنهم بالمسند الفعلي لإفادة اختصاصهم بذلك » أي 

دون المشركين الذين كان الكبر ج فهم لا يرضون لأنفسهم بالانقياد للنبيء 
منم وقالوا «لولا انزل علينا الملائكة أو نرى ريّنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا 
عتوا كبيرا » -. 

وقوله تعالى « وهم لا يستكبرون » موضع سجدة من جنات اد القران 
رجاء أن يكون التالي من أولئك الذين أثنى الله عليهم ا إذا ذكُروا بآيات الله 
سجدواء فالقاريء يقتدي بهم . 


وجملة « تَتَجَافى جنوبهم » حال من الموصول » أي الذين إذا ذكروا بها خرو 
ومّن حاهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع ,أو استعناف . 


وجيء فیا بالمضارع لافادة تکرر ذلك وتجدده مم 5 أجزاء كثيرة من 
الأوقات المعدة لاضطجاع وهي الأوقات التي الشأن فيها النوم . 


والتجافي : التباعد والمتاركة . والمعنى : أن تجافي جنوبهم عن المضاجع يتكرر 
في الليلة الواحدةءأي يكثرون السهر بقيام الليل والدعاء للهكوقد فسره النبيء عو 
بصلاة الرجل في جوف الليل »ا سياتي في حديث معاذ عند الترمذي . 

والمضاجع : الفرش جمع مضجع › وهو مكان الضجع » أي الاستلقاء للراحة 
والنوم. ٠ولأل)‏ فيه عوض عن المضاف إليه › آي عن المحم كقوله تعالى « فان 
الحنة هي المأوى ¢« . 


وهذا تعريض بالمشركين إذ يمضون ليلهم بالنوم لا يصرفه عنهم تفكر بل 
ع د ا ولد مستراح ae mp‏ 
يصف النبيء ع .وهو .سيد أضححابة هذا الشأن : 
يبسيت يجافي جنبّه عن فراشه إذا افك بالمشركين المضاجع 


وجملة «يدعؤن ربهم» وذ أن کون الا مزه مير «جنوهوم» الا أن 
تجعل بدل اشتال من جملة « تتجانى جنوبهم » . 

وانتصب « خوفا وطمعا » على الحال بتأويل خائفين وطامعين 2 أي من 
غضبه وطمعا في رضاه وثوابه » أي هاتان صفتان لهم . 

ويجوز أن ينتصبا على المفعول لأجلهءأي لأجل الخوف من رهم والطمع في 
رهته : 

ولا ذكر إيثارهم التقرب إلى الله على حظوظ لذاءهم الجسدية ذكر معه إيثارهم 
إياه على ما به نوال لّذات أخرى وهو المال إذ ينفقون منه ما لو أبقوه لكان مجلبة 
راحة هم فقال « يما رزقناهم ينفقون » أي يتصدقون به ولو أيسر أغنياؤهم 
فقراءهم : / 


غ عظم اله جرهم إذ قال « فل لفن ما أخفي هم من و أعين » 
أي لا تبلغ نفس من أهل الدنيا معرفة ما أعد الله لهم قال النبيء ع قال الله 
تعالى : « أعددت لعبادي الصا حين ما لا عينٌ رأت ولا أذن ”معت ولا تحطر على 
قلب بشر» فدل على أن المراد ب «نفس» في هذه الآية أصحاب النفوس البشرية 


فإن مدركات العقول منتهية إلى ما تدركه الكقبار ين الات امال وا 
وما تدركه الأسماع من محاسن الأقوال ومحامدها وحاسن النغمات » وإلى ما تبلغ 
إليه المتخيلات من هيئات کا الخيال من مجموع ما يغهده من المرئيات 
والمسمُوعات مثل الأنبار من عسل أو خمر أو لبن » ومثل القصور والقباب من 
الولو » ومثل الاشجار من زبرجد » والازهار من ياقوت » وتراب من مسك وعنبر» 
فكل ذلك قليل في جانب ما أعدّ لهم في الجنة من هذه الموصوفات ولا تبلغه ‏ 
صفات الواصفين لأن منتبى الصفة 0 دلالات اللغات مما 
يخطر على قلوب البشر فلذلك قال النبيء ع « ولا حطر على قلب بشر » 
وهذا كقوهم في تعظم شيء : هذا لا يعلمه إلا الله . 


قال الشاعر : 
فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا عشية اناء الديار وشامها 
وبر عن تلك النعم ب « ما أخفيّ » لأنها مغيبة لا تدرك إلا في عالم الخلود . 


وقرة الأعين : كناية عن المسرة كا تقدم في قوله تعالى « وقي عينا » في سورة 
مرم . 


وقراً الجمهور » أخفيّ « بفتح الياء بصيغة الماضي المبني للمجهول وقراً حمزة 
ويعقوب «أخفي» بصيغة و المفتتح بهمزة ة المتكلم ساكنة» و «جزاء» 
منصوب على الحال من «ما أخفي لهم» وقد فسر النبيء عَُهِ أنه جزاء على هذه 
الأعمال الصالحات في حديث أغرّ رواه الترمذي عن معاذ بن جبل قال «قلت يا 
رسول الله عبرل تعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قل #القه سالك ع 
عظم وإ يدر عل كن وال عليه : عبد الله لا تشك به شيا وتقيم 
الصلاة: وتوني الزكاة وتصوم رمضان وتحجٌ البيت » ثم قال « ألا أدلك على أبوات 
الخير: الوم ججنة والصدقة تطفىء الخطايا ما يُطفىء الماء الثَارَ وصلاة الرجل في 
جوف الليل ثم تلا « تتجافى جنوبهم عن المضاجع »حتى بلغ « يعملون ..» 
الحديث . 
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فمن کان مُوْمِنَا كَمَن کان فَاسِمًا لا ' سرون 18] م لذن 
تاوا وعيلرا المكلحلت لهم جنك اماو ارلا بنا كاو 
يعون [19] ا الْذِينَ فسقوا الهم الثار كلما رادُوا ان يُخْرجُوا 
منْها عيدو فيهًا وقي 1 ذوقوا عَذَابٌ انار الذي كنم بے 
° [20] 4 


يغام بالهمزة مستعمل في إنكا u,‏ بين ا 000 1 نكان سيل 
السامع منزلة. المتعجب من البّون بين جزاء الفريقين في ذلك اليوم فكان الانكار. 
موجها: إلى ذلك التعجب في معنى الاسببعناف البياني . 

وجملة « لا يستوون » عطف بيان للمقصود من الاستفهام 1 

والفاسق هنا هو: مَن ليس بوم بقرينة قوله بعده « وقيل هم ذوقوا عذّابٌ النار 
الذي كنم به تكذبون » . فالمراد:الفسق عن الايمان الذي هو الشرك وهو إطلاق 
كثير ف القران . 

ثم أكد كلا الجزاءين بذكر مرادف لمدلوله مع زيادة فائدة » فجملة « فلهم 
جنات المأوى » إلى اخرها مؤكدة لمضمون جملة « فلا مين ما في 
لهم » إلى آخرها . 

٠ وجملة « فمأواهم النار » إلى آخرها مؤكدة لمضمون جملة « فذوقوا بما نسيتم‎ ٠ 
. » لقاء يومكم هذا » إلى «بما كنع تعملون‎ 

و(مّن) الموصولة في الموضعين عامة بقرينة التفصيل بالجمع في قوله « أمّا 
الذين ءامنوا » الح و« أما الذين فسقوا » . فليست الاية نازلة في معيّن کا قيل . 

والمأؤى : المكان الذي يُوْوَى إليه » أي يرجع إليه . 

والتعريف باللام فيه للعهد » أي مأوى المؤمنين»قال تعالى « عندها جنة 
المأوى ».ولك أن تجعل اللام عوضا عن المضاف إليه » أي مأواهم بقرينة قوله في 
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٠‏ مقابله «فمأواهم النار » . وإضافة « جنات » إلى المأوى من إضافة الموصوف 
إلى الصفة لقصد التخفيف وهي واقعة في الكلام وإن اختلف البصريون والكوفيون 
في تأويلها خلافا لا طائل تحته » وذلك مثل قولهم : مسجد الجامع » وقوله تعالى 
« وما كنت بجانب الغربي » » وقولهم : عشاء الأخرة . والمعنى : فلهم الجنات 
المأوى هم › أي الموعودون بها . 


وانتصب « زلا »على الحال من « جنات المأوى ». وَالنْزّل بضمتين مشتق من 
النزول فيطلق على ما يعد للنزيل من العطاء والقرى قال في الكشاف « النزل : 
عطاء النازل » ثم صار عامًا ٠»‏ أي يطلق على العطاء ولو بدون ضيافة مجازا 
مرسلا . قلت : ويطلق على محل نزول الضيف ولاأجل هذه الإطلاقات يختلف 
المفسرون في المراد منه في بعض الآيات رغيا لما اسب سباق الكلام . 


وفسره الزجاج في هذه الآية ونحوها بالمنزل»وفسره في قوله تعالى « أذلك خيرٌ 
لا أم شجرة الزقوم » فقال : « يقول أذلك خير في باب الأنزال التي تمكن معها 
الاقامة أم تُزل 0 النار « د 2 ف ار سورة آل عمران والباء ف » بما كانوا 
ا ». للسيبية. : 
وقوله « كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها » تقدم نظيره في سورة الحج . 
ويتجه في هذه الآية أن يقال : لماذا أظهر اسم النار في قوله « ذُوقُوا عڌاب 
النار » مع أن اسم النار تقدم في قوله « فمأواهم النار » فكان مقتضى الظاهر 
الإضمار بأن يقال : وقيل لهم ذوقوا عذابها.وهذا السؤال أورده ابن الحاجب في 
أماليه وأجاب بوجهين :أحدهما أن سياق الآية التبديد وفي إظهار لفظ النار من 
التخويف ما ليس في الإضمار » الثاني : أن الجملة حكاية لما يقال لهم يومئذ 
فناسب أن يحكى کا قيل لهم وليس فيما يقال لهم تقدّم ذكر النار . 
« ونديقتهم من الْعَذَاب الأذئىْ دون الْعَذَاب الأكبر لَعَلْهُمْ 
يَرَجِعُون [21] 4 


إخبار بأن لهم عذابا آخر لا يبلغ مبلغ عذاب النار الموعودين به في الآخرة 


فتعين أن العذاب الأدنى عذاب الدنيا . والمقصود من هذا:التعريضٌ بتهديدهم 
لأهم يسمعون هذا الكلام أو يبلغ إليهم . وهذا إنذار با لحقهم بعد نزول الآية 
وهو ما مُحنوا به من الجوع والخوف وكانوا في أمن منهما وما يصيبهم يوم بدر من 
القتل والأسر ويوم الفتح من الذل . 

وجملة « لعلهم يرجعون » استكناف بياني لحكمة إذاقتهم العذاب الأدنى في 
الدنيا بأنه لرجاء رجوعهم » أي رجوعهم عن الكفر بالإيمان . والمراد:رجوع من 
يمكن رجوعه وهم الأحياء منهم . وإسناد الرجوع إلى ضمير جميعهم باعتبار 
القبيلة والجماعة » أي لعل جماعتهم ترجع . 

وكذلك كان فقد امن كثير من الناس بعد يوم بدر وبخاصة بعد فتح مكة »› 
فصار من تحقق فيم .الرجوع المرجو مخصوصين من عموم الذين فسقوا في قو 
تعالى « وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها » الاية»فبقي 
ذلك الوعيد للذين ماتوا على الشرك » وهى مسألة الموافاة عند الأشعري . 


الْمُجَرِمِينَ مُنسَقَمُونَ [22] 4 


عطف على جملة « إنما يؤمن باياتنا الذين إا با إن اا ی 
اقتضت أن الذين قالوا « أإذا ضللنا في الأض إنا لفيٍ خحلق جديد » ليسوا 

كأوائك فانتقل إلى الإنجبار عنهم ا اش الاس ظلما لأً: نېم یدرون بايات الله 
حين يتى عليهم القران 'فيعرضون عن تدبرها يلون فيبا »فا يات الله مراد بها 
القران . 

وجيء في عطف جملة « أعرضٌ » بحرف (ثم) لقصد الدلالة على تراخي رتبة 
الإعراض عن الآيات بعد التذكير بها تراخي استبعاد سس تو ان 
جعفر بن عليه الارن : 


لا يكشف الغماء إلا ابن حرة 2 يرى غمراتٍ الموت ثم يزورها 


أي عجيب إقدامه على مواقع الحلاك بعد مشاهدة غمرات الموت تغمر الذين 
أقدموا على تلك المواقع ظ 


و(مّن) للاستفهام الإنكاري كقوله « ومن ن أظلم من مع مساج الله أن يذكر 
فيا امه » أي لا أظلم منه » أي لا أحَد أظلم منه لأنه ظلّم نفسه بحرمانها من 
ل ع ا د 

بہا» وظلّم الرسول عليه الضلاة والسلام بتكذيبه والاعراض عنه 3 ولم حق 
E e‏ 


وجملة « إنّا من الجرمين منتقّمون » مستأنفة استكنافا بيانيا ناشئا عن تفظيع 
ظلم الذي ذكر بآيات ره فأعرض عنها لأن السامع يترقب جزاء ذلك الظالم . 


والمراد بالمجرمين هؤلاء الظالمون » عدل عن ذكر ضميرهم لزيادة تسجيل فظاعة 
حالهم بأمهم مجرمون مع أنهم ظالمون » وقد يقال : إن الجرمين أعم من الظالمين 
فيكون دخلوهم في الانتقام من الجرمين أحرريًا وتصير جملة « إنا من.امجرمين 
منتقمون » .تذييلا . 


« ولد ايا مُوسَى کت قلا يكن في جزية كن اوج 
هُدَى لبي إسراعيل [23] 4 


لا جرى ذكر إعراض المشركين عن آيات الله وهي آيات القرآن في قوله « , ومن 
أظلم ممن ذكر بآيات ربه نم أعرض عنها » » استطرد إلى تسلية النبيء زه بأن 
ما لقي من قومه هو نظير ما لقيه موسى من قوم فرعون الذين أرسل إليهم فالخبر 
مستعمل في التسلية بالتنظير واتمثيل . ْ 


فهذه الجملة وما بعدها إلى قوله. « فيما كانوا فيه يختلفون » معترضات.وفوقع 
التأكيد بلام القسم وحرف التحقيق هو ما استعمل ف فيه الخبر من التسلية لا 
لأصل الأحبار لأنه أمر لا يحتاج إلى التأكيد » وبه تظهر رشاقة الاعتراض بتفريع 
« فلا تكن في مرية من لقائه » على الخبر الذي قبله . 
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وأريد بقوله « ءاتينا موسى الكتاب » أرسلنا موسى » فذكر إيتائه الكتاب 
٠‏ كناية عن إرساله › وإدماج ذكر«الكتاب»للتنويه بشأن موسی ولیس داخلا في 
تنظير حال الرسول یه بحال موسى عليه السلام في تكذيب قومه إياه لأن موسى 
م يكذبه قومه ألا تری إلى قوله تعاللى « ول هدى لبني إسرائيل » الآيات: » 
وليتأق من وفرة المعاني في هذه الآية ما لا يتأق بدون ذكر«الكتاب». 


وجملة « فلا تكن في مرية من لقائه » معترضة وهو اعتراض بالفاء»ومثله وارد 
كثيرا في الكلام کا تقدم عند قوله تعالى « إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما » 
الآية في سورة النساء . ويأتي عند قوله تعالى « هذا فليذوقوه حميمٌ وغساق » في 
سورة ص . 

والمرية : الشك والتردد . وحرف الظرفية مجاز في شدة الملابسة » أي لا يكن 
للع اك رسو جا وز كو ع لمحي لاما نال 
من قومه . 


والخطاب يجوز أن يكون للنبيء وه »فالنبي. مستعمل في طلب الدوام على 
انتفاء الشك فهو نبي مقصود منه التثبيت كقوله « فلا تك في مرية ما يعبد 
هؤلاء » » وليس لطلب إحداث انكفاف عن المرية لانها لم تقع من قبل . 


واللقاء : اسم مصدر لَقَىّ وهو الغالب في الاستعمال دون لِقَى الذي هو 
المصدر القياسي . واللقاء : مصادفة فاعل هذا الفعل مفعوله »ويطلق مجازا على 
الإصابة کا يقال : لقيت عناء » ولقيت عَرق القزبة > وهو هنا مجاز » أي لا تكن 
في مرية في أن يصيبك ما أصابه » وضمير الغائب عائد إلى موسى . واللقاء 
مصدر مضاف إلى فاعله » أي ما لقي موسى من قوم فرعون من تكذيب » أي 
من مثل ما لقي موسى » وهذا المضاف يدل عليه المقام أو يكون جاريا على 
التشبيه البليغ كقوله : هو البدر ».أي من لقاء كلقائه»فيكون هذا في معنى آيات 
كثيرة في هذا المعنى وردت في القران کقوله تعالى « ولقد استهزیء برسّل من 
قلت فصبروا على ما كبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا » وقوله « وإن كادوا 
َيستَفزُونك من الأرض بِيُحْرِجُوك منها وإذًا لا يلبثون لمك إلا قليلا سنه من قد 
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أرسلنا قبلك من رسلنا » . هذا أحسق مور للذية وقريب منه مأثور عن 
الحسن . 


ويجوز أن يكون ضمير « لقائه » عائدا إلى موسى على معنى:من مثل ما لقي 
موسى من إرساله وهو أن كانت عاقبة النصر له على قوم فرعون » وحصول 
الاهتداء بالكتاب الذي أوتيه » وتأييده باهتداء بني إسرا يل . فيكون هذا المعنى 
بشارة للنبيء عه بان الله سيظهر هذا الدين . 1 


ويجوز أن يكون ضمير « لقائه » عائدا إلى الكتاب کا في الكشاف لكن على 
أن يكون المعنى:فلا تكن في شك من لقاء الكتاب » أي من أن تلقى من إيتائك 
- الكتاب ما هو شنشنة شنشنة تلقي الكتب الإهية ما تلقاها موسى . فالنبي مستعمل في 
التحذير ممن ظن أن لا يلحقه في إيتاء الكتاب من المشقة ما لقيه الرسل من 
قبله » أي من جانب أذى قومه وإعراضهم . 

ويجوز أن يكون الخطاب في قوله « فلا تكن » لغير معين وهو موجه للذين 
امتروا في اف القران أنزل من عند الله سواء كانوا المشركين أو الذين يلقنونهم من 
أهل الكتاب »أي لا تمتروا في إنزال القرآن على بشر فقد أنزل الكتاب على موسى 
فلا تكونوا في مرية من إنزال القران على محمد . وهذا كقوله تعالى « إذ قالوا ما 
أنزل لله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى 
لاس فاي متيل في حفر حقيقته من طلب الكف عن الرية في إنزال 
القرآن . وللمفسرين احتالات ای كثية لا تسفر عن معنى بين »ومن أبعدها 
حمل اللقاء على حقيقته وعود ضمير الغائب لموسبى وأن لمراد لقاؤه ليلة الإسراء 
وعبده الله به وحققه له في هذه الآية قبل وقوعه. قال ابر عطية: وقال المبرد حين 
امتحن أبا إسحاق الزجاج بهذه المسألة (1) . 


وضمير النصب ٤‏ » وجعلناه هدى » جوز أن يعود على الكتاب أو على 
موسی وكلاهما سبب هدي»فوصف بأنه هدى للمبالغة في حصول الاهتداء به 
وهو معطوف عل « عاتينا موسی الكتاب « وما بینہما اعتراض 7 وهذا تعريض 


1) لعله امتحنه بذلك حين جاءه ليلازمه للأخذ عنه ولم أعثر على تفصيل ذلك 
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بالمشركين إذ ل يشكروا نعمة الله على أن أرسل إلمم محمد بالقران ليبتدوا 
فأعرضوا وكانوا أحق. بأن يحرصوا على الاهتداء بالقران وهدي محمد عل . 

و ب اة هل يازا اسو راز جاب 
يُوقئون [24] % ظ 


أشير إلى ما مَنَّ الله به على بني إسرائيل إذ جعل منهم أيمة يدون بأمر الله 
والأمر يشمل الوحي بالشريعة لأنه أمر بهاءويشمل الانتصاب للإرشاد فإن الله أمر 
العلماء أن يبينوا الكتاب ويرشدوا إليه فإذا هدوا فإنما هدوا بأمره وبالعلم الذي 
آتاهم به أنبياؤهم وأحبارهم فأنعم الله علييم بذلك لما صبروا وأيقنوا لما 
جاءهم من كتاب الله ومعجزات رسولهم فإن كان المراد من قوله « باياتنا 
يوقنون » دلائل صدق موسى عليه السلامءفالمعنى : أتهم صبروا على مشاق 
التكليف والخروج بهم من أرض مصر وما لقوه من فرعون وقومه من العذاب 
والاضطهاد وتيبهم في البية أربعين سنة وتدبروا في الآيات ونظروا حتى أيقنوا . 

وإن كان المراد من الآيات ما في التوراة من الشرائع والمواعظ فإطلاق اسم 
lu‏ تقديرية لما هو شائع بين المسلمين من تسمية جمل القران 
آيات لأنها مُعجزة في بلاغتها خارجة عن طوق تعبير البشر . فكانت دلالات على 
صدق محمد عر باحر رن ل خديت رم البوديين من قول الراوي 
فوضع البودي يده على اية الرجم » أي الكلام الذي فيه حكم الرجم في التوراة 
فسماه الراوي اية مشاكلة لكلام القران . 

وفي هذا تعريض بالبشارة ات وول الله 2 3 يكونون أيمة لدين 
الإسلام وهداة للمسلمين إذ صبروا على ما لحقهم في ذات الله من أذى قومهم 
وصبروا على مشاق التكليف ومعاداة أهلهم وقومهم وظلمهم إيا 


وتقديم « باياتنا » على « يوقنون » للاهتام بالآيات 1 


وقراً الجمهور « لما صبّروا » بتشديد المم وهي (لمّا) التي هي حرف وجود 
لوجود وتسمى التوقيتية › أي جعلناهم أعة خين صبروا وكانوا باياتنا يوقنون . وقراً 
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حمزة والكسائي وخلف ورويس عن يعقوب بتخفيف المم على أنها مركبة من لام 
التعليل و(ما) المصدرية 2( أي جعلناهم أمة لأجل صبرهم وإيقانهم 


.8 إن ك هو يفصل يهم ين الْقيَلمَةِ فيم كال فيه 
يَخْتلفون [25] 4 


استعناف بياني لأن قوله تعاللى « وجعلنا منهم أيمة يَهُدُون بأمرنا » يثير سؤالا 
في نفس السامع من المؤمنين الذين معوا ما في القران من وصف اختلاف بني 
إسرائيل وانحرافهم عن دينهم وشاهّد كثير منهم بني إسرائيل في زمانه غير متحلّين 
بما يناسب ما قامت به امتهم من الحداية فيودٌ أن يعلم سبب ذلك فكان في هذه 
الآية جواب ذلك تعليما للنبيء عله وللمؤمنين . 


والخطاب للنبيء . والراد أمنّه تحذيرًا من ذلك وإِياءٌ إلى وجوب تجنب 
الاحتلاف الذي لا يدعو إليه داع في مصلحة الامة وفهم الدين . 


والفصل : القضاء والحكم » وهو يقتضي أن اختلافهم أوقعهم في إبطال ما 
جاءهم من الحدى فهو اختلاف غير مستند إلى أدلة ولا جارٍ في مهيع أصل 
الشريعة ؛ ولكنه متابعة للهوى وميل لأعراض الدنيا کا وصفه القران في ايات 
كثيرة في سورة البقرة وغيرها كقوله تعالی « ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من 
كد عبت ارام ا 

ول منه اختلاف أيمة 0 في تفاريع الأحكام وني فهم الدين مما لا ينقض 
أصوله ولا يخالف نصوصه وإنما هو إعمال لأصوله ولأدلته في الأحوال ١‏ المناسبة لما 
م ا ال ؛ وقد اختلف 
أصحاب البيء عر عو في حياته فلم يعٽف أحدا»واختلفوا , بعد وفاته فلم يعئنف 

ويشمل ما کانوا فيه يختلفون ما كان اختلافا بين المهتدين والضالين منهم وما 
كان اتفاقا من جميع أمتهم على الضلالة فإن ذلك خلاف بين المجمعين وبين ما 
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نطقت به شر يعتهم وسَنّته أنبياؤهم» ومن أعظم ذلك الاخجيلااف كتانهم الشهادة 
ببعئة محمد عي وجحدهم ما أخذ عليهم من اليثاق من أنبيائهم . 


وضمير « هو » في قوله « هو يفصل » ضمير فصل لقصر الفصل عليه 
تعالى إماء إلى أن ما يذكر في القرآن من بيان بعض ما اختلفوا فيه على أنبيائهم 
ليس مطموعا منه أن يرتدعوا عن اختلافهم وإنما هو للتسجيل عليهم وقطع 
ل ا 


e ET 


عطف على جملة « ومن أظلم ممّن ذكر بايات ربه ثم أعرض غنہا »وا كان 
ذلك التذكير متصلا كقوله « وقالوا أإذا ضللنا إِنَا لفي خلق جديد بل هم بلقاء 
رهم كافرون » كان الهدي» أي العلم المستفهم عنه بهذا الاستفهامٍ :شاملا للهدي 
إلى دليل البعث وإلى دليل العقاب على الإعراض عن التذكير فأفاد قوله 52 
أهلكنا من قبلهم من القرون » معنين : أجدهمائإهلاك أم كانوا قبلهم فجاء هؤلاء 
المشركون بعدهمءوذلك تمثيل للبعث وتقريب لإمكانه . وثانيهما: إهلاك أم كذبوا 
رسلهم ففيهم عبرة لهم أن يصيبهم مثل ما أصابهم : 

والاستفهام إنكاري»أي هم لم بتدوا بدلائل النظر والاستدلال التي جاءهم بها 
القرآن فأعرضوا عنما ولا اتعظوا بمصّارع الأم الذين كذبوا أنبياءهم وفي مهلكهم ‏ 
ايات تزجر أمثالهم عن السلوك فيما سلكوه . 

فضمير « لهم » عائد إلى الجرمين أو إلى من ذكر بآيات ربه. و«يَهْدِ » من 
الحداية وهي الدلالة ا » يقال : هداه إلى كذا . 

وضمن فعل « يَهْدِ » معنى يبيّن » فعدي باللام فأفاد هداية واضحة بينة : 
وقد تقدم نظيو في قوله تعالى « أو لم يَهْدِ للذين يرون الأرض » في سورة 
الأعراف . واخختير س الهداية في هذه الاية لإرادة الدلالة الجامعة للمشاهدة 
ا ولسماع أخبار تلك الأم تمهيدا لقوله في آخرها « أفلا يسمعون » » ولان کار 
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ذلك المستفادة من (كم) الخبية إنما تحصل بترتيب الاستدلال في تواتر الأخبار ولا 
ش تحصل دفعة ا تحصل دلالة المشاهدات . 

وفاعل « يهد » ما دلت عليه (8) الخبرية من معنى الكارة : ولا يجوز عند 
الجمهور جعل (ك) فاعل « يَهْدِ » لأن (ك) الخبية اسم له الصدارة في 
الاستعمال إذ أصله استفهام فتوسع فيه . 


ويجوز جعل (5) فاعلا عند من لم يشترطوا أن تكون (5) الخبية في صدر 
الكلام . وجوز في الكشاف أن يكون الفاعل جملة « كم أهلكنا » على معنى 
الحكاية لهذا القول» کا يقال : .تتعصم م «لا إله إلا الله» الدماء والأموال» أى هذه 
. الكلمة أي النطق بها لتقلد الاسلام . 


ويجوز أن يكون الفاعل ضمير الجلالة دالا عليه المقام » أي ألم يبد الله هم 
فإن لله بين لهم ذلك وذكرهم بمصّارع المكذيين » وتكون جملة « كم أهلكنا » 
على هذا استنافا » وتقدم « ألم یروا کم أهلكنا من قبلهم: من قرن » في أول 
الأنعام . 


ونيط الاستدلال هنا بالكثزة التي أفادتها (ك) الخبرية لأن تكرر حدوث القرون 
وزوالها أقوى دلالة من مشاهدة اثار أمة واحدة . 


و« يمشون في مساكنهم » حال من فاعل « ام يروا » والمعنى : آم يعرون” 
على المواضع التي فيها بقايا مساكنهم مثل حجر نود وديار مدين فتعضد مشاهدة 
مساكنهم الأخبار الواردة عن استئصالهم وهي دلائل إمكان البعث | قال تغالى 
« وما نحن بمَسبوقين على أن نبدل أمثالكم وتششيككم فيما لا تعلمون » » ودلائل 
ما يحيق با مكذبين للرسل ؛ وني كل أمة وموطن دلائل كثيرة متائلة أو متخالفة . 

ولا كان الذي يؤر من أخبار تلك الأم وتقلبات أحوالها وزوال قوتها ورفاهيتها 
أشدّ دلالة وموعظة للمشركين فرع عليه « أفلا يسمعون » استفهاما تقريزيا مشوبا 
بتوبیخ لأن اجتلاب المضارع وهو «يسمعون» موذن بان استهاع أخبار تلك الأم 
متكرر متجدد فيكون التوبيخ على الإقرار المستفهم عنه أوقمٌ بخلاف ما بعده من 
قوله « أفلا يبصرون » . وقد شاع توجيه الاستفهام التقريري إلى المنفي » وتقدم 


عند قوله تعالى « ألم يأتكمْ رسل منكم » في سورة الأنعام وقوله « ألم يروا أنه لا 


يكلمهم » في سورة الاعراف . 


3 :0 َم 7 أ نُسُوق لاء إلى اض الجرز فنُخْرِجٌ ب بور زعا 
تاکل منه ا اي و افد ييُصرون ]27 4 


عطف على « أو لم يَهْدِ لهم » . ونيط الاستدلال هنا بالرؤية لأن إحياء الأرض 
بعد موتها ثم إخراج النبت منها دلالة مشاهدة . واختير المضارع في قوله 
« نسوق » لاستحضار الصورة: العجيبة الدالة عل القدرة الباهرة . 

والستّؤق : إزجاء الماشي من ورائه . 


ا : ماء المزنءوسوقه إلى الأرض هو سوق السحاب الحاملة إياه بالرياح التي 
0 جرال حر يعارت يله الوا الاب به الاي 
. والتعريف في « الأأض »: تعريف الجنس . 


55 : اسم للأرض التي انقطع نبتهاءوهو مشتق من الجرزء وهو: انقطاع 
النبت والحشيشءإما بسبب يبس الارض أو بالرعي » والجرز : القطع . سمي 
السيف القاطع ججرازا » قال الراجز يصف أسنان ناقة ': 
تنحي على الشوك جُرازا مقضبا ٠‏ ولهَْمْ تذريه إِذْدِراءَ عجبا 

الاي الجرز : التي انقطع نبتها.ولا يقال للأرض التي لا تنبت كالسباخ 

. والزر ع :ما نبت بسبب بذر حبوبه ي الأأض كالشعير والبر والفصفصة 
م الانعام مل 7 00 00 شح 
بإخراج النبت من 0 بعد أن زال؛فوجه الأول . وأدم في هذا الاستدلال امتنان 
بقوله » تأكل منه أنعامهم وأنفسهم 4 


ثم فرع عليه استفهام تقريري بجملة « أفلا يبصرون » . وتقدم بیان مثله انفا 
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في قرله « أفلا يسمعون » . ونيط الحكم بالإبصار هنا لأن دلالة إحياء الأرض بعد 
موتها و مشاهدة 


0 3 می هلدا الفح إن 37 صدِقِينَ [28] ق يوم شنج 
لا نفع لين كفروا إِيمَنْهُمْ ولا هُمْ يُنظَرُونَ [29] فأغرض عَنْهُمْ 
وانتظر إِنّهُم سسَظِرُونَ [30] 4 


يجوز أن يكون عطفا على جملة « ثم أعرض عنها »أي أعرضوا عن ماع 
الآيات والتدبر فيها وتجاوزوا ذلك إلى التكذيب واكم بها.ومناسبة ذكر ذلك هنا 
أنه وقع عقب الإشارة إلى دليل وقوع البعث وهو يوم الفصل . 

ويجوز أن : يعطف على جملة « وقالوا ذا ضَللنًا ف الأأض نا لفي خلق 
جديد » . 
١‏ وا معنى : أنهم كذبوا بالبعث وما معه من الوعيد في الآخرة وكذَّبوا بوعيد 
عذاب الدنيا الذي منه قوله تعالى « ولنذيقنّهم من العذاب الأدنى دون العذاب 
الأكبر » .. ' 


والفتح : النصر والقضاء . والمراد به: نصر أهل الايمان بظهور فوم 0 
أعدائهم فإن خيبة العدو نصر لضده وكان المسلمون يتحدّون المشركين بان الله 
سيفتح بينم وينصرهم وتظهر حجتهم » فكان الكافرون يكررون التهكم بالمسلمين 
بالسبؤال عن وقت هذا الفتح استفهاما مستعملا في التكذيب حيث لم يحصل 

وحكاية قوهم بصيغة المضارع لإفادة. التعجيب منه كقوله تعالى « يجادلنا في 
قوم لوط » مع إفادة تكرر ذلك منهم واتخاذهم إياه . 
والمعنى : | إن كنم صادقين في أنه واقع فبينوا لنا وقته فإنكم إذ علمتم به دون 


غير فلتعلموا وقته.وهذا من السفسطة الباطلة لأن العلم بالشيء | ء إجمالا لا يقتضي 
رطمي E NS E‏ 


واسم الإشارة في «هذا الفتح» مع إمكان الاستغناء عنه بذكر مبينه مقصود منه 
. متى يأت هذا الموثُ لا يلف حاجة لنفسبي إلا قد قضيت قضاءها 

إنباء بقلة اكتراثه بالموت لون قوله تعالى حكاية عنم « أهذا الذي يذكر 
عا هنكم » فأمر الله الرسول عي بأن يجيهم على طف الالناوت الحكم بأن يوم . 
الفتح الحق هو يوم القيامة وهو يوم الفصل وحينغذ ينقطع أُمَل الكفار في النجاة 
والاستفادة من الندامة والتوبة ولا يجدون إنظارا لتدارك ما فا تېم )أي إفادتُهم هذه 
الوعظة خير لحم من تطلهم مغفة رقت حاول وم التح لبم يقلو يومئذ « ربنا 
أبصرنا م فارجعنا نعمل صا حا إِنَا موقنون « ف ما 5 هذا الجواب من 
الايماء إلى أن زمن حلوله غير معلوم للناس وأنه ما استئر الله به فعلى من يحتاط 
لنجاة نفسه أن يعمل له من الآن فإنه لا يدري متى يحل به « فلا ينفح نفسًا 
إمائها لم تكن 'ءامنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا » . 


ففي هذا 00 سلوك الأسلوت 00 من وجهين :من 0 000 عن 
اللي 3 ف u‏ اليا : 
TES‏ ل م 
۰ ثم 50 على جميع هذه المحادلات e‏ توجيه الله حطابه إلى رسول الله 
له بأن يعرض عن هولاء القائلين المكذبين وأن لا يزيد في الإلحاح عليمم تأييسا 
من إيمان المحادلين مہم المتصدّين للتمويه على م .وهذا إعراض متاركة عن 
ا وقتيا لا إعراض مستمر»ولا عن الدعوة إلى الله ولا علاقة له بأحكام الجهاد 
المشروع في غير هذه الأية . 
والانتظار : الترقب . وأصله مشتق من النظر فكأنه مطاو ع:أنظره » أي أراه 
فانتظر أي تكلف أن 0 


يحذف متيل اتر » الول » أي انط یما بكي لك ف صر ۲ 
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ويكون لهم فيها الخسران مثل سني الجوع إِنْ كان حصلت بعد نزول هذه 
السورة » ومثل يوم بدر ويوم فتح مكة وهما بعد نزول هذه السورة لا محالة » ففي 


| الامر بالانتظار تعريض بالبشارة للمؤمنين بالنظر » وتعريض بالوعيد للمشركين 
بالعذاب في الدارين . 


وجملة « إنهم منتظرون » تعليل لما تضمنه الأمر بالانتظار من إضمار العذاب 
لهم . ومفعول « منتظرون » محذوف دل عليه السياق » أي منتظرون لكم الفرصة 
لحربكم أو لإخراجكم قال تعالى « أم يقولون شاعر ا به ريب المنون » وقال 
» 0 بكم الدوائر عليهم دائرة السوء » أي لم نكن ظالمين في تقدير العذاب 


نهم بداوا بالظلم . 


ببسم الله التحمن الزحيم 
سورة الأعزاب 


هكذا سميت «سورة الاحزاب» في المصاحف وكتب التفسير والسنة » وكذلك 
رويت تسميتها عن ابن عباس وابيّ بن كعب باسانيد مقبولة . ولا يعرف ها اسم 
أرادوا غزو المسلمين في المدينة فرد الله كيدهم وكفى الله المؤمنين القتال . 

وهي مدنية بالاتفاق 0 وميا قي عن ابن عباس أن اية « وما كان لون « الح ش 
نزلت في تزويج زينب بنت جحش من زيد بن حارثة في مكة . 

وهي التسعون في عداد السور النازلة من القران. » نزلت بعد سورة الانقال». 
وقبل سورة المائدة . 

0 0 على قول ابن إسحاق. أواخر سنة مس و وهو ا حر 
E‏ سئة ا وهي سنة غزوة ا ونسمى غزوة ا حين أحاط 
جماعات من قريش وأحابيشهم (1) وكنانة وغطفان وكانوا عشة الاف وكانٍ 
المسلمون ثلاثة اللاف وعقبتها غزوة قريظة والنضير . 


وما يجب التنبيه عليه مما يتعلق بهذه السورة ما رواه الحآم والنساني وغيرهما عن . 
زر بن حبيش قال قال ين ال نين كي : كاين تعدون سورة الأحزاب ؟ قال : 


1) أحابيش قريش هم بنوالمضطلق وبنو الهون اجتمعوا عند بل بمكة يقال له : حبشي بضم 
الحاء وسكون الباء فحالفوا قريشا انهم يد على غيرهم : 
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قلت: ثلاثا وسبعين ايه : قال: أقَط (بهمزة استفهام دخلت على قط »أي حسب) 
فوالذي يَحُلِف به أب : إن كانت لتعدل سورة البقرة. ولقد قرأنا فيها «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما. البتية نكالًا من الله والله عزيز حكم» رفع فيما ر رفع ىق 
نُسخ فيما نُسخ من تلاوة ءاياتها . وما رواه أبو عُبيد ب القاسم بن سلام بسنده ين 
الانباري بسنده عن عائشة قالت: كانت سورة لاحاب قرأ في زمان النبيء 2 
مائتي آية فلما كتّب عفان المصاحف ل يُقدر منها إلا على ما هو الآن . وكلام 
الخبرين ضعيف السند . 

وحمل الخبر الأول عند أهل العلم أن أي حدّث عن سورة الأحزاب قبل أن 
OS‏ ا O‏ 
خاصة مثل اية الرجم . وأنا أقول. : إن صح عن أبَيّ ما سب إليه فما هو إلا أن 
شيعا كثيرا من القران كان أَبيّ يلحقه بسورة الأحزاب وهو من سور أخرى من 
القران ن مثل كثير من سورة النساء الشبيه ببعض ما في سورة الأحزاب أغراضا 
ولحجة ما فيه ذكر المنافقين واليبود » فإن أصحاب رسول الله لم. يكونوا على طريقة 
وعد اق تنيب أي القرات ولاق ع سوره وتقسيم سوره کا تقدم في المقدمة 
الثامنة ولا في ضبط ا خ لفظه . كيف وقد أجمع حفاظ القران والخلفاء ال 
وكاقة أميسانيقا ا 3 إلا الذين شذوا على أن القران هو الذي في 
. المصحف وأجمعوا في عدد ايات القران على عدد قريب بعضه من بعض. کا ثقدم 
في المقدمة الثامنة : ش 


وما الخبر عن عائشة فهو أضعف سندًا وب تايلا فإن صح عنباء ولا 
إخاله » فقد تحدثث عن شيء تسخ من القران كان في سورة الأحزاب . 
وليس بعد إجماع أصحاب رسول الله يه على مصحف عفان مطلبٌ 

ولم يكن تعويلهم في مقدار القران وسوره إلا على حفظ الحفاظ.وقد افتقد زيد 
ابن ثابت آية من سورة الأحزاب لم يجدها فيما دفع ! ليه من صحف القران فلم 
يزك ا عا حتى وجدها مع خزيمة ب بن ثابت الأنصاري وقد كان يسمع رسول 
لعا لقن لسع لع لي جلت شيا لي د ل 
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اية « مِنَ المؤمنين رجال صدّقوا ما عاهدوا الله عليه » إلى قوله « تبديلا » . 
وافتقد الايتين من أخر سورة اة فوج دها عند أن خزيمة بن أوس (المشتهر 


وعد فخبر أَيّ بن كعب خبر غريب لم يُؤثْر عن أحد من أصحاب رسول الله 
فنوقن بانه دخله وهم من بعض رواته : وهو أيضا خبر احاد لا ينتقض به إجماع 1 
الامة على المقدار الموجود من هذه السورة متواترا 

وفي الكشاف : وأما ما يحكى أن تلك الزيادة التى رويت عن عائشة كانت 
مكتوبة في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها الداجن»أي الشاة»فمن تأليفات 
الملاحدة والروافض اه . 

ووضع هذا الخبر ظاهر مكشوف فإنه لو صدق هذا لكانت هذه الصحيفة 
قد هلكت في زمن النبيء عر أو بعده والصحابة متوافرون وحفاظ القران 
كثيرون فلو تلفت :هذه الصحيفة م يتلف ما فما من صدور الحفاظ 4 

وكون القران قد تلاشى منه كثير هو أصل من أصول الروافض ليطعنوا به في 
الخلفاء الثلاثة » والرافضة يزعمون أن القران مستودع عند الإمام المنتظر فهو الذي 
ياتي بالقران وَقرَ بعير . وقد استوعب قولهم واستوف إبطاله أبو بكر بن العربي في 
كتاب العواصم من القواصم 


أغراض هذه السورة 
2 من ايات هذه 00 شتات لنزوطها » وأكثرها نزل للرد علي المنافقين 


أقوالا قصدوا بها أذئ النبيء 2 5 


وأهم أغراضها:الرد علءهم قوهم لما تزوج النبيء يِه زينب بنك حش بعد 
أن طلقها زيد بن حارثة فقالوا : تزو ج محمد امرأة ابنه وهو ينبى الناس عن ذلك 
قالزنالل تعلق ربطال القت + 


وأن الحق في أحكام الله -لأنه الخبير بالأعمال وهو الذي يقول الحق . 
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وأن ولاية النبيء ع للمؤمنين أقوى ولاية ٠‏ ولأزواجه حرمة الأمهات ضممءوتلك 
ولاية من جحل الله فهي أقوى وأشد من ولاية الارحام . 


ريض الؤمنين على اسك جا شرع الله شم لأنه أخذ العهد ذلك على . 
جميع النبيئين . 


. والاعتبار بما أظهره الله من عنايته بنصر المؤمنين على أحزاب أعدائهم من 
الكفرة والمنافقين في وقعة الاحزاب ودفع كيد المنافقين . 
والثناء غل صدق ا مؤمنين وثباتهم ف الدفاع عن الدين . 
نة الله 55 أن أعطاهم بلاد أهل الكتاب الذين ظاهروا الأحزاب . 
وانتقل من #للك إلى أحكام في معاشرة أزواج ال واد ارق ور 
آل النبيء 2 وفضائل أهل الخير من المسلمين والمسلمات 
وتشريع في عِدة المطلّقة قبل البناء » 
وما يسوغ لرسول الله عو من الأزواج . وحكم حجاب أمهات المؤمنين 
ولبسة المؤمنات إذا خرجن . 
وتبديد المنافقين على الإرجاف بالأخبار الكاذبة . 
وخحتمت السورة بالتنويه بالشرائع الإلحية فكان ختامها من رد العجز على 


الصدر لقوله في اوا « واتّبع ما ما أوحي إليك من ربك » › ولل ذلك مستطردات 
لامر بالائتساء بالنبيء و 8 


٠‏ يض الزن عل دک ا وک لد عل و فلار ای 
عو عند الله وني الملا الأعلى , والأمر بالصلاة عليه والسلام .. 
ووعيد المنافقين الذين يأتون بما يؤذي الله ورسوله والمؤمنين . 


والتحذير من التورط في ذلك كيلا يقعوا فيما وقع فيه الذين اذوا موسى عليه 
السلام : 
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ل تایا ايم کی آله ولا ثيل أ كْفرِينَ وَالْمتَفِقِينَ إن آله كَانَ 
عَلِيمًا حَكِيمًا [1] 4 


افتتاح السورة بخطاب: النبيء َه وندائه بوصفه ودن بان الأهم من سوق 
هذه السورة يتعلق باحوال النبيء و : 

وقد ل ل ل 

فالنداء الأول لافتتاح غرض تحديد واجبات رسالته نحو ربه» 

والنداء الثاني لافتتاح غرض التنويه بمقام أزوجه واقترابه من مقامه . 

والنداء الثالث لافتتاح بيان تحديد تقلبات شؤون رسالته في معاملة الأمة . 

والنداء الرابع في طالعّة غرض أحكام تزوجه وسيرته مع نسائه . 

والنداء الخامس في غرض تبليغه اداب النساء من أهل بيته ومن المؤمنات . 

فهذا النداء الأول افتتح به الغرض الأصلي لبقية الأغراض وهو تحديد واجبات 
أعماله» وهو نظير النداء الذي في قوله « يأيها الرسول. بلغ ما أنزل إليك 
ربك» الآية.وقوله «يأيها الرسول لا يحرنك الذين يسارعون في الكفر » الآيات . 

ونداء النبيء عليه الصلاة والسلام بوصف النبوءة دون اسمه العلم تشريف له 
بفضل هذا الوصف ليربا بمقامه عن أن يخاطب بمثل ما يخاطب به غين ولذلك لم 
يناد في القران بغير « يأيها النبيء » أو « يأيها الرسول » بخلاف الإخبار عنه 
فقد نجي ء بهذا الوصف كقوله « يوم لا يخي الله النبيء » «وقال الرسول يا 
رب » «قل الأنفال لله والرسول » « النبيء أو بالمؤمنين من أنفسهم 20 
ويجيء باسمه العلم كقوله « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم » . 

وقد يتعين إجراء اسه العلم ليوصف بعده بالرسالة كقوله تعالى « محمد 
رسول الله 24 وقوله 2 وما محمد إلا رسول 4 5 وتلك مقامات يقصد فہا تعلم 
الناس بان صاحب ذلك الاسم هو رسول الله أو تلقين هم پان 2 بذلك 
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شعو به م فإن علم أحاته من لجان اكلا ينبس بغيو + ولذلك قال رستول الله 
َيِه « لي خمسة أنماء : أنا محمد » وأنا أحمد » وأنا الماحي الذي بمحو الله بي 
ا ل ل 
وقد أنبى أبو بكر ابن العربي أسماء النبيء عه إلى سبعة وستين وأنهاها السيوطي 
إلى ثلاتمائة ئة . وذكر ابن العربي أن بعض الصوفية قال : أسماء النبيء ألما اسم کا 
و عند قوله تعالى « يما النبيء إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » . 


والأمر للنبيء بتقوى الله توطئة للنبي عن اتَباع الكافرين والمنافقين ليحصل من 
DT‏ و را ا 
معنى : تق الكافرين والمنافقين » فإن الطاعة تقوى ؛ فصار مجموع الجملتين 
مفيدا معنى E‏ تتق إلا الله » فعدل عن صيغة القصر وهي أشهر في 
a‏ ا إلى ذكر جملتي أمر ونبي لقصد النص على أنه قصر إضافي 
م سي E‏ : لا تتق إلا الله 
باصا ت إليه الأسماع إصاحة ا تقوى النبيء 2 علو ربه ا معلوم » 
فسلك مسلك الإطناب لهذا »كقول السموأل 


تيل على حد الظبات نفوسنا حت ع 


فجاء بجملتي إثبات السيلان ية رتو ل غير ت لق تلض عل ا 
لا يكرهون سيلان دمائهم على السيوف ولكنهم لا تسيل دماؤهم على غير 
اس ا ْ 

فإن أصل صيغة القصر أنها مختصرة من جملتي إثبات ونفيء ولكون هذه الجملة 
كتكملة للتي قبلها عطفت علا لاتحاد الغرض منهما ..وقد تعين بهذا أن الآمر في 
قوله « اثّق الله » والنبي في قوله « ولا تطع الكافرين والمنافقين » مستعملان في 
طلب الاستمرار على ما هو ملازم له من تقوى الله»فأشعر ذلك أن تشريعا عظيما 
سيلقى إليه لا يخلو من حرج عليه فيه وعلى بعض أمته » وأنه سيلقى مطاعن 
الكافرين والمنافقين . 


e‏ هذا الأمر والنبي التشهير لهم پان النبيء 2 لا يقبل أقوالهم سوا 
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من ذلك ا كانوا يدبرون مع المشركين المكايد ويظهرون ا ينصحون النبيء 
ع ويلحَون عليه بالطلبات نصحا تظاهرا بالإسلام . 

والمراد بالكافرين المجاهرون بالكفر لأنه قوبل بالمنافقين» فيجوز أن يكونوا 
المشركين كا هو غالب إطلاق هذا الوصف في القرآن والأنسبٌ بما سيعقبه من 
قوله « ما جَعَل الله لجل من ا ف جوفه » إلى آخر أحكام ال » والموافق 
لما روي في سبب نزوطا على ضعف فيه سنبينه ؛ ويجوز أن يكونوا الهو کا يقتضيه 
ما يروى في سبب النزول»ولو حمل على ما يعم نوعي الكافرين المجاهرين لم يكن 


بعيدا . 


6 


والطاعة: العمل على ما يأمر به الغير أو يشير به لأجل إجابة مرغوبة . وماهيتها 
متفاوتة'مقول عليها بالتشكيك ٠:‏ :ووقوع أسمها في اسياق النبي يقتضي النبي عن 
كل ما يتحقق فيه أدنى ماهيتها › ؛ مثل أن يعدل عن تزوج مُطَلقة متبناه لقول 
المنافقين : إن محمدا ينهى عن تزو ج سا وتزو ج زوج ابنه زيد بن 
حارثة » وهو المعنى الذي جاء فيه قوله تعالى « وتخشى الناس والله احق أن 
تخشاه » وقوله « ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم » عقب قضية امرأة 


زيد . ومثل نقض ما كان للمشركين من جعل الظهار موجبا مصبر المظاهرة ما 
للمُظاهر حراما عليه قربانها أبداءولذلك أردفت الجملة بجملة « إن الله كان عليما 
حكيما » تعليلا للنبي . 


والمعنى : أن الله حقيق بالطاعة له دون الكافرين والمنافقين لأنه علم حكم فلا 
7 إلا بما فيه الصلاح . ودخول (إن) على الحملة قائم مقام فاء التعليل ومغن 
غناءها على. ما بين في غير موضع»وشاهده المشهور قول بشار : 
بكرا صَاجِبَيّ قبل المجير 2 إن ذاك النجاح في التبكير 
وقد ذكر الواحدي في أسباب النزول والثعلبي والقشيري والماوردي في 
لاسرم :أن قوله تعالى « ولا تُطِع الكافرين والمنافقين » نزل بسبب أنه بعذ و 


أحد جاء إلى المدينة أبو سفيان بن حرب وعكرمة بن جهل اف لاور 
السيلمق عمرو بن سفيان من قريش وأذن هم رسول الله 2 .بالأمان في المدينة 
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أن ينزلوا عند عبد الله بن أب بن سلول ثم جاءوا الى رسول الله عه مع عبد الله 
ابن أي معب بن شير » واج بن قيس » وطمعة ؛ بن أرق فسألوا رسول الله أن 
ترك ذكر الة قريش»فغضب المسلمون وهم عُمر بقتل النفر القرشيين» فمنعه 
٠‏ تسول الله لأنه كان أعطاهم الأمان » فأمرهم أن يخرجوا من المدينة فنزلت هذه 
الآية » أي اتق الله في حفظ الأمان ولا تطع الكافرين (وهم النفر الفرشيون) 
والمنافقين (وهم عبد الله بن بي ومن معه) . وهذا الخبر لا سند له ولم يعرج عليه 


أهل النقد مثل الطبري وابن كثير . 


وَاتبِعْ ما يوی ليك من رَبك إن الله کان بمًا تَعْمَلونَ 
خبيرا [2] 4 ) ) 


جيء بالفعل 0 له للاستقبال »و جرد S2‏ علامة الك لأنه قريب 
من زمن الحال . والمقصود ن ال باتباعه أنه آم باتباع خاص تأكيد للأمر العام 
باتباع الوحي : وفيه إيذان بأن ما سيوححى ى إليه قريبا هو مما يشق عليه وععل 
المسلمين ين إبطال حكم التبتي ل نهم ألفوه واستقر في عوائدهم وعاملوا المتبنينَ 
عاهلة الأبنا الحق . 


ولذلك ذيلت جملة « واتبع ما أوحي إليك » بجملة « إن الله كان بما تعملون 
خبيرا » تعليلا للأمر بالاتباع وتأنيسا به لأن الله خبير بما في عوائدم ونفوسكم 
فإذا أبطل شيئا من ذلك فإن إبطاله من تعلق العلم بلزوم تغيره فلا تتريثوا في 
امتثال أمره ه في ذلك »فبحملة « إن ,الله كان بما تعملون خبيرا » في موقع العلة 
ذلك ملت ی اد دا فل ال ان 


وفي إفراد الخطاب للنبيء عي بقوله « واتبع » وجمعه بما يشمله وأمته في قوله 
« بما تعملون » إيماء إلى أن فيما سينزل من الوحي ما يشتمل على تكليف يشمل 
تغيير حالة كان النبيء عليه الصلاة والسلام مشاركا لبعض الأمة في التلبسن بها وهو 
حكم التبنّي إذ كان النبيء ا ن حارثة من قبل بعثته . 


وقرأ الجمهور « با تعملون » بتاء الخطاب على خطاب النبيء عو والأمة 
لأن هذا ا أعلق بالأمة : وقرأ بق عمرو وحده « با يعملون » بالمثناة التحتية 
على الغيبة على أنه راجع للناس كلهم شامل للمسلمين والكافرين والمنافقين | 
مع تعليل الامر بالاتباع تعريضا بالمشركين والمنافقين بمحاسبة الله إياهم على ما 
ل ل سه 
كا سيجيء ذا لعن لم ينه المدافقون والذين اي قلوببم. مرض والمرجفوذا في 
لنغرينك بهم »» أي لنطلعنك على ما يكيدون به ونأذنك بافتضاح عا 1 


TS‏ ا بالخطاب لان 


4 ]3[ وکفی بالل و کیلا‎ MEY 


زيادة تمهيد وتوطئة لتلقي تكليف يترقب منه أذى من المنافقين مثل قولهم : إن 
حمدا نبى عن تزو ج نساء الأبناء وتزوج امرأة اينه زيد بن عار ريو ما يشير 


إليه قوله تعالى « 42 ذَاهُم يكل على الله وكفئ بالله وكيلا 04 فأمره بتقوى ربه 
وواه بالأمر باتباع وحيه » وعززه بار بما فيه تأبييده وهو أن يفوض 


والتوكل : إسناد المع مُهمه وشأنه إلى من يتولى عمله وتقدم عند قوله. تعالى 
« فإذا عَرَمْتَ فتوكل على الله » في سورة آل عمران . 


والوكيل : الذي يسند إليه غيرُه أمره » وتقدم عند قوله تعالى « وقالوا حَسبنَا الله 
ونعم الوكيل » في سورة آل عمران. . 

وقوله « وكيلا » تمييز نسبة » أي كفى الله وكيلاءأي وكالته » وتقدم نظيو في 
SE‏ بو تتوره السام 

«9 ما جَعَل اله لرل من قلسن في جوف # 


استكناف ابتدائي ابتداء المقدمة للغرض بعد اتمهيد له با قبله > والمقدمة أخص 
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من التمهيد لأا 5 على ا يوضح المقصد بخلاف القهيد؛فهذا مقدمة لما 
أمر النبيء عو باتباعه مما يوحى إليه وهو تشريع الاعتبار ا 
. ومعانيها » وأن مواهي الأمور لا تتغير بما يلصق بها من الأقرال المنافية للحقائق » 
وأن تلك الملصقات بالحقائق هي التي تحجب العقول عن التفهم في الحقائق 
الحق » وهي التي رين على القلوب بتلبيس الأشياء . 

وذكر ها هنا نوعان من الحقائق 


أحدهما من حقائق المعتقدات لأجل إقامة 'الشريعة على العقائد الصحيحة"ونبذ 
الحقائق المصنوعة الخالفة للواقع لان إصلاح التفكير هو مفتاح إصلاح 00 
ما جعل تأصيله إبطال أن يكون الله جعل في خلق بعض الناس نظاما لم يجعله في 
خلق غيرهم . 

اق التوفين ن حقائق الأعمال لتقوم الشريعة على اعتبار مواهي الأعمال بما 
هي ثابتة عليه في نفس الأمر إلا بالتوهم والادعاء ... وهذا يرجع إلى قاعدة أن 
ا حقائق الأشياء. ثابتة وهو ما أشي إليه بقوله تعالى « وما جعل أزواجكم اللام 
تَظَهّرون 00 أمهانك وما جعل أدعياءم أبناءم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول 
الحق ».أي 2 يقول الباطل مثل بعض أقوالكم من ذلك القبيل . 


والمقصود التنبيه إلى بطلان أمور كان أهل الجاهلية قد زعموها وادّعوها . 
وابتدىء من ذلك با دليل بطلانه الحس والاحتيار ليعلم من ذلك أن الذين 
اختلقوا مزاعم يشهد الحس بكذبها يبون عليبم اختلاق مزاعم فيها شبه وتلبيس 
للباطل في صورة الحق فيتلقى ذلك بالإذعان والامتثال . 


والإشارة بقوله « ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » إلى أكذوبة من 
تكاذيب الجاهلية كانوا يزعمون أن جميل بن معمر (ويقال : ابن أسد) بن حبيب 
الجُمحي الفهري (وكان رجلا داهية قوي الحفظ) أن له قلبين يعملان ويتعاونان 
وکانوا بغ ذا القلبين يريدون العقلين لأ: نهم كانوا یون أن الإدراك بالقلب وأن 
القلب محل العقل . وقد غرّه ذلك أو قازر يك دكن ا عد غ 
عن قلت أعكل يكز اناميا عملا تل بو عمل عبد تسر بدي 
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القلبين أيضا عبد الله بن خطل التيمي » وكان يسمى في الجاهلية عبد العزى 
وأسلم فسماه رسول الله عر عبد الله ثم كفر وقتل صبا يوم فتح مكة وهو 
الذي تعلق بأستار الكعبة فلم يعم عنه » فنفت الآية زعمهم نفيا عاماءأي ما 
عاق اح طمن الام لون لحيل رع شير ا ليسلل قرا 
«رجل» وهو نكرة في سياق النفي يقد يقتضي العموم » ووقوع فعل «جعل» في سياق 
النفي يقتضي العموم لأن الفعل في سياق النفي مثل النكرة في سياق النفي ٠.‏ 
ودخول (من) على (قلبين) للتنصيص على عموم قلبين في جوف رجل فدلت هذه 
العمومات الثلاثة على انتفاء كل فرد من أفراد الجعل لكل فرد نما يطلق عليه أنه 
قلبان » عن كل رجل من الناس » فدخل في العموم جميل بن معمر وغيره بحيث 
لا يدعى ذلك لأحد أيّا كان . 


ولفظ «رجل» لا مفهوم له لأنه أريد به الانسان بناء على ما تعارفوه في 
تخاطباتهم من نوط الأحكام والأؤصاف الإنسانية.بالرجال جريا على الغالب في 
الكلام ما عدا الصاف الخاصة بالنساء يعلم أيضا أنه لا يدعى لامرأة أن لها 
قلبين بحكم فحوى الخطاب أو لحن الخطاب . 


والجعل المنفي هنا هو الجعل الجبلي»أي ما تعلق الله رجلا بقلبين في جوفه وقد 
جعل إبطال هذا الزعم تمهيدا لإبطال ما تواضعوا عليه من جغل أحدٍ ابا لمن ليس 
هو بابنه » ومن جَعْل امرأة أمَا لمن هي ليست أمه بطريقة قياس المثيل » أي أن 
هؤلاء الذين يختلقون ما ليس في الخلقة لا يتورعون عن اختلاق ما هو من ذلك 
القبيل من الأبوة والأمُومة »وتفريعهم كل اختلاقهم جميع اثار الاحتلاق»فإن البنوة 
والأمومة صفتان من أحوال الخلقة وليستا مما يتواضع الناس عليه بالتعاقد مثل الولاء 
ا 


فعا اك ا « وأزواجه أمهائهم » فهو على معنى التشبيه في أحكام البرور 
وحرمة ة الترويج؛ ألا ترى ما جاء في الحديث «أن رسول الله لما خطب عائشة من 
أبي بكر قال له أبو بكر : يا رسول الله إنما أنا أخوك فقال رسول الله:أنت أخي 
وهي لي 0 5 أي أن الأحوة لا تتجاوز حالة المشاببة في النصيحة وحسن 
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المعاشرة ولا تترتب عليها آثار الأخوة الجبلية لأن تلك آثار مرجعها إلى الخلقة فذلك 
معنى قوله « أنت خي وهي لي حلال » . 

- والجوف: باطن الإنسان صدره وبطنه وهو مقر الأعضاء الرئيسية عدا الدماغ . 

. وفائدة 3 كر هذا الظرف زيادة تصوير المدلول عليه بالقلب وتجيبه للسامع فإذا 
٠‏ سمغ ذلك كان أسرع إلى الاقتماع بإنكار اختواء الجوف على قلبين»وذلك مثل قوله 
» ولكن تَعمَى القلوبٌ التي في الصدور » ونحوه من القيود المعلومة ؛وإغا يكون 
التصر مج بها تذكيرا بما هو معلوم وتجديدا لتصورهءومنه قوله تعالى « وما من دابّة في 
اللأّض ولا طائر يطير بجناحيه » وقد تقدم في سورة الأنعام . 


« ونا جعل زولك الى تطَمَونَ بنْهْنَ هيك 4 

عطف إبطال ا ن غ وهو ما و تاها أن الرجل إذا أراد 
فراق زوجه فراقا لا رجعة فيه بحال يقول لها « انت علي كظهر أمي »,هذه صيغته 
المعروفة عندهم» فهي موجبه ة طلاق المرأة وحرمة تزوجها من بعل لأمما ا أ 
له » وليس المقصود هنا تشريع إبطال ا ر التحرم به لن ذلك أبطل في سورة 
المحادلة وهي ما نزل قبل نزول سورة اللاب 3 ان ؛ ولكن المقصود .أن يكون 
تمهيدا لتشريع | إبطال اي تنظيرا بين هذه الأوهام إلا أن هذا التمهيد الثاني 9 
لل المقصود لأنه من الأحكام التشر يعية 0 


واللّاه : اسم موصول لجماعة النساء فهو اسم جمع (التي) » لأنه على غير 
قياس َغ الجمع ¢ وفيه لغات :اللاء مكسور الهمزة بدا بوزن البابءواللاني بوزك 
الداعي» وال بوزن بان داخلة عليه 2 التعريف بدوك ياء : 


ع 


وقرأ قالون عن نافع وقنبل عن ابن كثير وأبو جعفر «اللاء » بهمزة مكسورة 
غير مشبعة وهو لغة . وقرأه الو اين مام وحمزة والكساني وخلف 
«واللائي» بياء بعد .الحمزة بوزن الدّاعي » وقرأه أبو عمرو والبرّي عن ابن كثير 
ویعقوب و«اللای» ا يعد اال بدلا عن الهمزة وهو بدل سماعي 5 
قيل وهي لغة قريش . وقرأ ور بتسبهيل ا ين ار لامع ا وال ر 
وروي ذلك عن أي عمرو والبري أيضا . 


E ca BE NS 
النفس على طريقة الاستعارة المكنية إذ شبه زوجه حين يغشاها بالدابة حين يركبها‎ . 
اکا وذكر الظهر تخييلا کا ذکر أظفار الي امت أن ذويب اذل المعروف»‎ 

وسياتي بيانه في أول تفسير سورة الجادلة . 


27 انك ع زكلمة «علي» 0 بمعنى اج ٤‏ ا حرام عل 
اسم المرأة المراد تحرمها بحرف (من) الابتدائية لتضمينه معنى الانفصال ا . 


فلما قال الله تعالى « ل ليد 
عليّ كظهر أمي . 


والمراد بالجعل النفي في قوله « وما جَعَل أزواجكم اللاء تظهرون منهن 
أمهاتكم » الجعل الحلّقي أيضا كالذي في قوله « ما جعل الله لرجل من قلبين 
في جوفه » أي ما خلقهن أمهاتكم إذ لسن كذلك في الواقع » وذلك كناية عن 
انتفاء الأثر الشرعي الذي هو من اثار الجعل | َلْمَى لان الإسلام هو الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها»قال تعالى «إن أمهانّهم إلا لام ولذنهم ».وقد بسط الله 
ذلك في سورة المجادلة وبه نعلم أن سورة ة امحادلة هي التي ورد فيا إبطال الظهار 
وأحكام كفارته فنعلم EE‏ وردت بعد تقرير إبطال الظهار ر فيكون 
ذكره فا تمهيدا لإبطال التبتي بشبه أن كليهما ترقيب اثار ترتيبا مصنوعا بالید غير 
مبني على جعل إلحي . وهذا يوقننا بان سورة الأحزاب نزلت بعد سورة المحادلة 
خلافا لما درّج عليه ابن الضريس وابن ع الحصار وما أسنده محمد بن الحارث بن 
أبيض عن جابر بن زيد نما هو مذكور في نوع المكي «المدني في نوع أول ما 
أنزل من كتاب الإتقان . وقال السيوطي : في هذا الترتيب نظر 0 ذلك 
ف تفسير سورة المجادلة إن شاء الله . 


وقراً نافع وابن كثير وأبو عمرو « تَظَهّرون » بفتح التاء وتشديد .الظاء مفتوحة 
دون ألف وتشديد الماء مفتوحة . وقرأ حفص عن عاصم « تُظاهرون » بضم 
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و ا کرو کر وا ووک رکو 
عاصم وخلف «تظاهرون « بفتح التاء وفتح الظاء مخففة بعدها الف وفتح الهاء . 


ل وما جَعَل اذعيَاءكم اباك 4 
٠‏ هذا هو المقصود الذي وُطَّىءِ بالآيتين قبله » ولذلك أسهب الكلام بعده 
بتفاصيل التشريع فيه yS‏ 
أنها نفت مزاعم لا حمائق لها . 


والقول في المراد من قوله « ما جَعّل » كالقول في نظيره من قوله « وما ججعل 
أزواجكم اللاء تظهرون منبن أمهاتكم ¢« . 


والمعنى : أنكم ن الأدعياء أبناءً فتقولون للدعيّ : هو ابن فلان » للذي 
تبناه » وتجعلون له جميع ما للأبناء . 


والادعياء : جمع دعي بوزن فعيل بمعنى' مفعول مشتقا من مادة الادّعاء » 
والادّعاء:زعم الزاعم الشيء .حقا له من مال أو نسب أو نحو ذلك بصدق 
أو كذب » وغلب وصف الدعيّ على المدّعي أنه ابن لمن يُتحقق أنه ليس أا له ؛ 
فمن ادعي أنه ابن لمن يحتمل أنه أب له فذلك هو اللحيق أو المستلحق » 
فالدعي لم يجعله الله ابنا لمن ادّعاه للعلم بأنه ليس أبّا له » وأما المستلحق فقد 
جعله الله ابنا لمن استلحقه بحكم استلحاقه مع إمكان أبوته له . 


' ومجمع على أفعلاء لأنه معتل اللام فلا يجمع عل فعْلى » والاصح أن أفولاء 
يطرد في جمع فعيل .المعتل اللام سواء كان بمعنئ فاعل أو بمعتى مفعول . 
نزلت هذه الآية في إبطال التبني » أي إبطال ترتيب آثار البنوة الحقيقة من 
الويث » وتحرم القرابة » وتحريم الصهر ‏ وكانوا في الجاهلية يجعلون للمتبتى أحكام 
البنوة كلها » وكان من أشهر المتبئيْنَ في عهد الجاهلية زيدُ بن حارثة تبناه النبيء 
ييل » وعامر بن ربيعة تبناه الخطاب أبو. عُمر بن الخطاب » وسالم تبناه أبو 
حذيقة ء والمقداد بن عمرو تبناه الاسود بن عبد يغوث » فكان كل واحد من 


هلا الأزبعة يدعى ابنا للذي تبنّاه . 
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وزيد بن حارثة الذي نزلت الآية ف شأنه كان غريبا من بني کلت من وبرة 4 
م بن أهل الشام» 5 0 حارثة توي 50 أبنيه جبلة وزیا ف فبقيا ف حجر اا 
0 خيل من ا زیا فأخذ جدّه يبحث مصیره» وقال أبياتا 

منہا : 


بكيت على زيد ولم أدر ما فعل2 اح فيرجى أم أنى دونه الأجل 


وأنه علم أن زيدا بمكة وأن الذين سوه os‏ 
خويلد فوهبه لعمته خديجة بنت مُحويلد زوج النبيء عه فوهبته خديجة للنبيء 
َه فأقام عنده زمنا ثم جاء جده وعمه يرغبان في فدائه فأبى الفداء واختار البقاء 
على الرق عند النبىء فحينعذ أشهد النبىء قريشا أن زيدا ابنه يرث أحدهما الآخر . 
فرضي أبوه وعمه وانصرفا فأصبح يُدعَى : زيد بن محمد » وذلك قبل البعثة . وقتل 
لو حر اخ بي ارون الور ّ 

« ذَلِكُمْ فلكم بافوهكم ول يمول الْحَنّ وَهْوَ يَهْدِي 
السبيل [4] 4 


استئناف اعتراضي بين الفهيد والمقصود من التشريع وهو فذلكة جا تقدم من 
الجمل الات التي تفت جعلهم ما ليس براقع واا ء ولك قصلت الاه 
0 تتنزل منزلة البيان بالتحصيل لما قبلها . 

والإشارة إلى مذكور ضمنا من الكلام المتقدم » وهو ما نفي أن يكون الله 
بجعلة ارخ و قلبين لرجل » ومن كون الزوجة المظاكر منها أمّا لمن ظاهر منها » 
ومن كون الأدعياء أبناء للذين تبنوهم . وإذ قد كانت تلك المنفيات الثلاثة ناشعة 
عن أقوال قالوها صح الإخبار عن الأمور المشار إليبا بأنها أقوال باعتبار أن المراد 
انا أقوال فحسب لیس لمدلولاتها حقائة ق خارجية تطابقها کا تطابق السب 
. الكلامية الصادقة النسبّ الخارجية 2 وال فلا جدوى في عن تلك 
المقالات بأنها قول بالأفواه , ٠‏ 
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ولافادة هذا المعنى قيّد بقوله « بأفواهكم » فإنه من المعلوم أن القول إنما هو 
بالأفواه فكان ذكر « بأفواهكم » مع العلم به مشيرا إلى أنه قول لا تتجاوز 
دلالته الأفواه إلى الواقع ونفس الأمر فليس له من أنواع الوجود إلا الوجودُ في اللسان 
والوجودٌ في الاذهان دون الوجود في العيان » ونظير هذا قوله تعالى « كلا إا 
كلمة هو قائلها » أي لا تتجاوز ذلك الحد » أي لا يتحقق مضمونها في الخارج 
وهو الإرجاع إلى الدنيا في قول الكافر «رب ارجعون لَعَلَيَ' أعمل صالحا فيما 
تركت » » فعلم من تقييده «بأفواهكم» أنه قول كاذب لا يطابق الواقع وزاده 
تصريحا بقوله «والله يقول الحق » فأوماً إلى أن قولهم ذلك قول كاذب . لهذا 
عطفت عليه جملة « والله يقول الحق » لأنه داخخل في الفذلكة ل تقدم من قوله 
« ما جعل الله » الح . فمعنى كونها أقوالا أن ناسًا يقولون : ميل له قلبان » 
'وناسا يقولون روا جهم : أنت كظهر أمي » وناسا يقولون للدعي : فلان ابن 
فلان » يريدون من تبناه . 

وانتصب «الحقّ» على أنه صفة لمصدر محذوف مفعول به ل«يقول» . 
تقديره : الكلام الحق » لأن فعل القول لا ينصب إلا الجمل أو ما هو في معنى 
الجملة نحو « إنها كلمة هو قائلها » ع فاطاء المضاف إليها(قائل)عائدة إلى 
« كلمة » وهي.مفعول أضيف إليبا 00 


وفي الإخبار عن اسم الجلالة وضميه بالمسندين الفعليين إفادة قصر. 
القلب » أي هو يقول الحق لا الذين وضعوا لكم تلك المزاعم » وهو يدي 
السبيل لا الذين أضلوا الئاس بالأوهام . ولا كان الفعلان متعديين استفيد من 
قصهما قصر معمويهما بالقرينة » ثم لما كان قول الله في المواضع الثلاثة هو الحق 
والسبيل كان كناية عن كون ضده باطلا ومجهلة . فالمعنى : وهم لا يقولون الحق 
ولا يهدون السبيل . 

والسبيل : الطريق السابلة الواضحة » أي الواضح أنها مطروقة فهي مأمونة 

الإبلاغ إلى غاية السائر فيها . 

وإذا تقرر أن تلك الزاعم الثلاثة لا تعدو أن تكون ألفاظا ساذجة لا تحقق 
لمدلولاتها في الخارج اقتضى ذلك انتفاء الأمرين اللذين جعلا توطئة وتمهيدا 
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0 0 ا الثالث 0 وهر 0 » فاشترك المهيد والمقصود في 


وهذا كله زيادة ا على تلقي أمر الله بالقبول والامتثال ونبذ ما خالفه . 


So‏ رهام 


ادعوهم َلِإبَايِهِم هو ا عند ١‏ لله فإن لم ل ءابا هم 
ا 
فإخوائکم في الدّين ويم 4 

استكناف بالشروع في المقصود من التشريع لإبطال التبتي وتفصيل لما يحق أن 
يجريه المسلمون في ناته 

وهذا الأمر إيجاب أبطل به ادعاء المتبنى متبناه ابا له . والمراد بالدعاء 
الت 

والمراد من دعوم بابائهم ترتب ا ذلك > وهي ا بتاع ابائهم لا أبناء 

واللام في «لآبائهم » لام الانتساب » وأصلها لام الاستحقاق '. يقال : فلان 
لفلان » أي هو ابنه )أي ینتسب له»ومنه قوهم ا فلان لرَسْدَةَ وفلان لحي ¢ أي 
لعن كان للقبرين قر بجلق وقبر بصيداء الذي عند حارب 
فلست اس ولكن لكلاك . تنزل من جو السماء يصوب - 

وني حديث أي قتادة « صلَّئ رسول الله عو حاملا أمَامة ابنة بنته زينبٌ 
ولأبي العاص ابن ربيعة » فكانت اللامٌ مغنية عن أن يقول وابنة أبي العاص . 

وضمير « هو أقسط » عائد إلى المصدر المفهوم من فعل «ادعوهم 
لآبائهم » أي الدعاء للاباء . 


وجملة «هو أقسط عند الله» استغناف بياني کان سائلا قال : لماذا لا ندعوهم 
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للذين تبنوهم ؟ فأجيب ببيان أن ذلك القسط فاسم »التفضيل مسلوب 
المفاضلة » أي هو قسط كامل وغيه جورٌ على الآباء الحق والأدعياء » لأن فيه ' 
إضاعة أنساء بهم الحق والغرض من هذا الاستعناف تقرير ما دل عليه قوله « وما 
جعل ادعياءة ک أبناي؟ ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو هدي السبيل » 
لتعلم عناية الله تعالى بإبطال أحكام الجاهلية في التبنّي » رع نفوس المسلمين 

من المتبنين والأدعياء ومن يتعلق بهم بقبول هذا التشريع الذي يث يشق عليهم إذ ينزع 
مم إلفا ألفوه . 


وهذا المعنى الدقيق وه عليه قوله « فإن م تعلموا اباءهم فإخوانكم في الدين 

»فع فيه تأكيدا للعشري بع بعدمٍ التساهل في بقاء ما كانوا عليه بعذر 
نهم لا يعلمون آباء بعض الأدعياء » وتأنيسا للناس أن يعتاضوا عن ذلك 

- المكذوب اتصالا حقا لا يفوت به ما في الانتساب القدبم من الصلة › 
ويتجافى به عما فيه من المفسدة فصاروا يدعون سالما متبنى أبي حذيفة : سالا 
“مول أبي حذيفة » وغيره » وم يشذ عن ذلك إلا قول الناس للمقداد بن عمرو : 
المقداد بن الأسود انسنة للأسود بن عبد يغوث الذي كان قد تبئاه في الجاهلية کا 
تقدم . 0 

قال القرطبي لا نزلت هذه الآية قال المقدادُ : أنا المقداذ بن عمرو» ومع 
ذلك بقي الإطلاق عليه وم يسمع فيمن مضى من عصّى مُطْلِقَ ذلك عليه ولو 
كان متعمدا اه . وفي قول القرطبي : ولو كان متعمداءنظرء إذ لا تمكن معرفة 
تعمد من يُطلق ذلك عليه . ولعله جرى على ألسنة الناس المقدادٌ بن الأسود فكان 
داخلا في قوله تعالی « ولیس عليكم جناح فيما أخطأتم به » لا ما جرى على 
الالسنة مظنة النسيان » والمؤاخذة بالنسيان مرفوعة . 

وارتفاع « أخوائكم » على الأخبار عن مبتداً محذوف هو ضمير الأدعياء » أي 
فهم لا يَعْدُونَ أن يوصفوا بالإخوان في الإسلام إن لم يكونوا مواليّ أو يوصفوا 
بالموالي إن كانوا مواليّ بالخلف أو بولاية العتاقة وهذا استقراء تام . والإخبار 
إخوان وموال كناية عن الارشاد إلى دعوتهم بأحد هذين الوجهين . 


والواو اللتقسم وهي بمعنى (أو) فتصلح لعنى التخيير » أي فإن لم تعلموا 


بانهم 
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اباءهم فادعوهم إن شئتم بإخوان وإن شكتم ادعوهم موالي إن كانوا كذلك . وهذا 
توسعة على الناس . 

و(في) للظرفية الجازية » أي إخوانكم أخوة حاصلة بسبب الدّين ا يجمع 
الظرف محوياته » أو تجعل (في) للتعليل والتسبب » أي إخوانكم بسبب الإسلام 
مثل قوله تعالى « فإذا أوذي ف الله »ءاي لأجل الله و 'تعالى « إنما المؤمنون 
إخوة » . 


وليس في دعوتهم بوصف الأحوة رببة أو التباس مثل الدعوة بالبنوة لأن الدعوة 
بالأخوة في أمثالهم ظاهرة لأن لوصف الأحوة فيهم تأويلا بإرادة الاتصال الديني 
بخلاف وصف البنوة فإئما هو ولاء وتحالف فالحق أن يُدْعَوا بذلك الوصفءوني 
ذلك جبر لخواطر الأدعياء ومن بوهم : 


والمراد ا في قوله 2 « ومواليكم « ولاء المحالفة لا ولاء ال > فاحالفة مثل 
الأحوة 5 وهذه. الآية ناسخة لما كان جاريا بين المسلمين ومن النبيء 2 سن 
دعوة لمكي إلى الذين تبنوهم فهو من نسح السنة الفعلية والتقريرية بالقران 
وذلك مراد من قال : إن ع 


قال في الكشاف « وفي فصل هذه الجمل ووصلها من الحسن والمصاحة ما 
لا يعْبّى عن عالم بطرق النظم » . 


وينه الطيبي فقال : يعني في إخلاء العاطف وإثباته من الجمل من مفتتح 
السورة إلى هنا . وبيائه : أن الأوامر والنبي في « إتق ولا تطع ‏ وائبع 
ل وتوكل »)فان الاستبلال بقوله « يأيها النبيء اتق الله» دال على أن الخطاب 
مشتمل على أمر معْنيّ شأنه لائح منه الإلهاب » ومن ثم عطف عليه « ولا 
تطع » کا يعطف الخاص على العام » وأردّف به النبي » ثم أمَر بالتوكل تشجيعا 
على مخالفة أعداء الدين , ثم عَمّب كلا من تلك الأؤامر بما يطابقه على سبيل 
التتمم» وعلل «ولا تطع الكافرين» بقوله « إن الله كان عليما حكيما » تتميما 
للارتداع » وعلل قوله « واتبع ما أوحي إليك » بقوله « إن الله. کان ما تعملون 
یر » هما وذيل قوله چ وتوكل غل الله © يقوله و وكفى ماه وكيلا € تقريرا 


4-_ اللمورانن 


وتوكيدا على منوال : فلان ينطق بالق والح أبلج » وفصل قوله « ما جعَل الله 
لرجل من قلبين في جوفه » على سبيل الاستثناف تنبيها على بعض من أباطيلهم . 
وقوله « اذلكم قولكم بأفواهكم » فذلكة لتلك الأحوال اذنت بأعها من البطلان 
وحقيق بأن يذم قائله . ووصل قوله « والله يقول الح وهو بدي السبيل » على 
هذه الفذلكة بجامع التضاد على منوال ما سبق في المحمل في «ولا تطع م 
و«اتبع» » وفصل قوله « ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله » » وقوله 
« النبيء أولى با لمؤمنين » » وهلم جرا إلى اخر السورة تفصيلا لقول الحق 
والاهتداء إلى السبيل القويم اه . 


ل وس یکم +: تاح فِيمًا أخطأتم ب N‏ 5 


وَكَانَ آله غَفُوا رَحِيمًا [5] 4 


عطف على جملة. «ادعوهم لآبائهم » الأن الل فيا للوجوب فهو نبي عن 
ضده لتحريمه كأنه قيل : ولا تدعوهم للذين تبنوهم إلا خطأ . 
ش والجناح : الثم »وهو صرح ف أن الأمر 2 قوله » ادعوهم لآبائهم « أمر 
وجوب . 0 ١ ٠‏ 
ومعنى « فيما أخطأتم به » ما يجري على الألسنة خارجا مخرج الغالب فيما 
اعتادوه أن يقولوا:فلان ابن فلان للدّعىٌ ومتبنيه» ولذلك قابله بقوله « ولكن ما 
تعمدت قلوبكم » أي ما تعمدته عقائدم بالقصد والإرادة إليه . 


وبهذا تقرر إبطال حكم التبتي وأن لا يقول أحد لِدَعِيّه : هو ابنيءولا يقول : 
تبنيت فلانا » ولو قاله أحد لم يكن لقوله أثر ولا يعتبر وصية وإنما يعتبر قول 
الرجل :. أنزلت فلانا منزلة ابن لي يرث ما يره ابني بوخداتعو امسق بالتنزيل 
وهو خارج خر ج الوصية بمناب وارث إذا حمله ثلث الميت . وأما إذا قال لمن 
ليس بابنه : هو ابني»على معنى الاستلحاق فيجري على حكمه إن كان المنسوبٌ 
مجهول النسب ولم يكن الناسب مريدًا التطلف والتقريب . وعند أي حنيفة 
وأصحابه من قال :'هو.اينق ركان أضخر من القائل ركان هول الشنب سنا ثبت 
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نسبه.منه » وإن كان عبده عَتق أيضا » ون کان لا يولد مثله لمثله لم يغبت 
النسب ولكنه يعتق عليه عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه فقالا : لا يعتق عليه . 
وأما'معروف النسب فلا يثبت نسبه بالقائل فإن كان عبدا يعتق عليه لأن إطلاقه 
ممنوع إلا من جهة النسب فلو قال لعبده : هو أخي, لم يعتق عليه إذا قال : لم 
د به أخوة النسب لأن ذلك يطلق في أخوة الإسلام بنص الآية وإذا قال أحد 
حاب أ ويه تاي نب ماد بقح حيتي الا ريز 


كانت فيه ريبة . 


وقوله » ادعوهم لابائهم » يعود 0 أمره إلى الأدعياء فلا يشمل الأمر دعاء 
الحفدة أبناء ا ابناء . وقد قال النبيء ا في الحسن رضي الله عنه « إن 
ابني هذا سيّد » وقال « لا تُزرموا ابني » (أي لا تقطعوا عليه يولم و 
يشمل ما يقوله أحد لآخر غير دعىّ له : ااب اتلطفا و اء لیس به باس لان 
المدعو بذلك لم يكن دعيا للقائل ولم يزل الناس يدعون لداتهم بالأخ أو الأحت 
قال الشاعر : ش 
لفلفو الم حرواد يا ا 

ويدعون من هو أكبر باسم العم كثيرا » قال المر بن تولب : 
دعاني الغواني عَمّهن. وجلتسي الي اسم فلا أدعى به وهو هو أول 

يريد أعبن كن يدعونه :.يا أحي . 

ووقوع « جناح » في سياق النفي ب«ليس» يقتضي العموم فيفيد تعمم انتفاء 
الثم 0 العمل الخطاً بناء عل قاعدة عدم تخصيص العام خصوص سبيه الذي 
ورد لله وهو أيضا مخضود بتصرفات كثيرة Ea‏ قوله تعالی «ربنا لا 

تؤاخذنا إن نسيينا أو أخطأنا» » وقول النبيء 2 عو «رفع عن ا الخطا والنسيان . 
وما أكرمُوا عليه » . ٠‏ 

ويفهم من قوله « ادغوهم لآبائهم « لي عن أن ينسب اين إلى غير بيه 
بطريق لحن الخطاب . وني الحديث. « من انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يُقبل الله منه صرفا ولا عدلًا » . 
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وخر ج من النهي قول الرجل لآخر : أنت أي وأنا ابنك على قصد التعظم 
والتقريب وذلك عند انتفاء اللبس »كقول أبن الطيب يُرقق سيف الدولة : 
إنما أنت. والد ولاب القنا طع أحتى من واصل الألاد 
وجملة « إن الله كان غفورا رحيما » تعليل نفي الجناح عن الخطأ بأن نفي 
الحناح من اثار اتصاف الله تعالى بالمغفرة والرحمة بخلقه . 
oF ga 3‏ وء 7 3 ° f‏ 
ابي وى بالموعين من القنيهم 5 
' استناف بياني أن قوله تعالى « وما جعل أدعياءم أبناءم » وقوله « ادعوهم 
اليو لان ود دل ب أول ما شمله إبطال بنوة زيد بن حارثة للنبيء 2 
فكان خيث يثير سؤالا و يي نفو س ں الناس کن مدی صلة الموّمنين بنبيكهم و 1 
وهل هي وعلقة الأجانب من المؤمنين بعضهم ببعض سواء فلأجل تعلم المؤمنين 
۰ حقوق النبيء وحرمته جاءت هذه الاية مبينة أن النبىء أولى بالمؤمنين من 
والمعنى : أنه أولى بكل مؤمن من أنفس المؤمنين . 
و(من) تفضيلية . 


5 الظاهر فالا ى مراد بها جمع النفس وهي اللطيفة الانسانية كقوله غا 
ما في نفسبي » » وأن الجمع للتوزيع على كل مؤمن ايل ! ل كك فمن الاش 
اف أن النبيء أول بكل . مؤمن من نفس ذلك المؤمن ¢ أ هو أشد ولاية 5 أي 
قربا لكل موّمن من قرب نفسه إليه ء وهو قرب معنوي يراد به اثار القرب من محبة 


فو أشي تفضيل من الول وهو القرب ٠‏ أي أشد 00 .وهذا الاسم 
يتصضصم:- ن معنی بالشى ف به ا بہاء المضاحبة والملابسة 5 ة . والكلام 
لى بمنافع المؤمنين أم بمصال المؤمنين»فهذا المضاف 


حذف لقصد تعمم كل شان من شؤون المؤمنين الصالحة . 
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>7 7 3 02 5 5 0 
لانفس الذوات 3 اي هو احق بالتصرف 5 شوونيم من انغفسهم ّ 


- 
تصرفهم في سوونهم . 


۰K 


ومن هذا المعنى ما في الحديث الصحيح من قول عمر بن الخطاب للنبيء 
صاايل ل ا طن 3 5 
يه «لانت أحبٌ إلي من كل شيء إلا من نفسي التي ن جنبي » فقال 
سالك 5 3 
انبيء عه «لا يمن أحدم حتى أكون أ ل م 


والذي أنرّل عليك الكتاب لأنتَ أحبٌ إلى .من نفس 


حي » . 


ويجوز أن يكون المراد بالأنقس مجموع: نوعهم كقوله « إذ بعت فيهم رسوا 
من أنفسهم » » ويجوز أن يكون امار e‏ الناس . «المعلى : أنه اول 
بالمؤمنين من ولاية بعضهم لبعض » أي من ولاية جميعهم لبعضهم على حو قوله 
تعالى « ثم أنتم هؤلاء تقتلون اشک »2 أعي يقتل بعضكم ا وقيله « هلا ش 
تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما » . 


والوجه الأول أقوى وأعم في اعتبار حرمة النبىء عروطة وهو يفيد اولويته من عدا 
الأنفس من المؤمنين بدلالة فحوى الخطاب . وأما الاحتال الثاني فإنه لا يفيد أنه 
أولى بكل مؤمن بنفس ذلك المؤمن إلا بدلالة قياس الأدْون » ولذلك استثنى عمر 
ابن الخطاب بادىء الأمر نفسه فقال : لأنت أحب إليّ إلا من نفسي التي بي 


ب 


ت 
حر 


یی . 


وعلى كلا الوجهين فالنبىء عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من ابائهم 
وأبنائهم » وعلى الاحتهال الأول أولى بكل مؤمن من نفسه . وسننبه عليه عند قوله 
تعالى « وأزواجه أمهاتهم » فكانت واية النبيء عي بالمؤمنين بعد إبطال ال 


عرد عل جع ا 


وف لدي « ما من مؤمن إلا وأنا أول الناس به في الدنيا والآخرة اقرأءا إن 
شعم « النبي AEE‏ من ا أن هذه الولاية 


راجعة إلى حرمته. وكرامته تعلم أنها لا تتعدّى ذلك فيما هو من تصرفات الناس 
وحقوق بعضهم من بعضك4مثل ميراث الميت من المسلمين فإن ميراثه لورنته »وقد 
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بينه قول النبيء عو «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فآيّما مؤمن ترك مالا فليريه 
ورثته من كانوا»فإن ترك دينا أو ضياعا فلياتنى فانا مولاه » . 


0 ا مهتهم 4 


عَظف على حقوق النبيء عرسي حقوق أزواجه على المسلمين لمناسبة جريان 
ذكر حق النبيء عليه الصلاة والسلام فجعّل الله هن ما للأمهات من تحريم التزوج 
بهن بقرينة ما تقدم من قوله « وما جعّل أزواججكم اللاء تظهرون منبن 
أمهاتكم ». 

يه ج من وجوه البر بهن ومواساتهن فذلك راجع إلى تعظم 
اسنات النبيء ا وحرماته 00 يزل أصحاب النبيء والخلفاء الراشدون يتوخون 
سن معاملة أزواج النبيء عله ويؤثروننَ بالخير والكرامة والتعظم . وقال ابن 
عباس عند حمل جنازة ميمومة : « هذه زوج نبيكم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا 
ولا تزلزلوا وارفقوا » رواه مسلم . 
النكتة جيء بالتشبيه البليغ للمبالغة في شبههن بالأمهات للمؤمنين مثل الإرث 
وتزو ج بناتبن » فلا يُحسب أن تر كتين يرثها جميع المسلمين ‏ ولا أن بناتهن 
أغخوات للمسلمين في حرمة التزو ج ہن 

وأما إطلاق وصف خال المؤمنين عل الخليفة معاوية لأنه أ وام حبيبة أم 
المؤمنين فذلك من قبيل التعظم 3 يقال : 5 بنو فلان أخوال فلان»إذا كانوا قبيلة 
أمه . 

وامراد 0 اللاتي تزوجهنّ 0 فلا يدخل في ذلك ملك العين؛وقد قال 
بك يكينه 5 هي e‏ ا لمن کک تنظرءفإذا حجبها فهي إحدى 
ا بنى بها ضرب عليها 
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الحجاين + تعلموا آنا إحدى: أمهات المؤدنين » ولذلك لم تكن مارية القبطية 
املق اماك الو 

ويشترط في اعتبار هذه الأمومة أن يكون النبيء عله بنى بالمرأة » فأما التي. 
طلقها قبل البناء مثل الجونية وهى أسماء بنت النعمان الكندية . وذكر ابن العربي 
أن امرأة كان عقد عليها النبيء عله تروت و تخلافة غر فی حمر يركتها: 
فقالت : لم وما ضرّب علي النبيء حجابا ولا دُعِيت أم المؤمنين . فكف عنها . 
وهذه المرأة هى ابنة الجون الكندية تزوجها الأشعث بن قيس . وهذا هو الأصح 
وهو مقتضى مذهب مالك وصححه إمام الحرمين والرافعي من الشافعية . وعن 
مقاتل : يحرم تزوج كل امرأة عند علبها ی نيه ولو لم يبن بها . وهو قول 
الشافعي وصححه في الروضة » واللاء طلقهن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 
البناء بهن فاختلف فيهن على قولين ».قيل : تثبت حرمة التزو ج بهن حفظا حرمة 
رسول الله مله , وقيل : لا يثبت هن ذلك » والأول أرجح . 

وقد أكد حكم أمومة أزواج النبيء عله للمؤمنين بقوله تعالى « وإذا سا تموهن 
متاعا فاسالوهن من وراء حجاب » » وبتحريم تزو ج إحداهن على المؤمنين بقوله 
« ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ».وسيجيء 
بيان ذلك عند ذكر هاتين الآيتين في أواخر هذه السورة . 

وروي أن ابن مسعود قرأ بعدها : وهو أب هم . وروي مثله عن أَبَيّ بن 
كعب وعن ابن عباس . وروي عن عكرمة :كان ف الف ل وهو أبوهم ». 


ومحملها أا تفسير وإيضاح وإلا فقد أفاد قوله تعالى « النبيء أولى با مؤمنين 
من أنه » S|‏ من مفاد هذه ل : 
< وأا الأنام بَعْسهُمْ ول يعض في كتلب الله من الْمؤْمنَ ِ 
والمُهجرين إلا أن فعَلوا إلى اولیاپکم معروفا کان الثاني كدي 
مسطورا 6{ 


أعقب نسخ أحكام التبني التي منها ميراث المتبني من تبناه والعكس بإبطال 
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نظيره وو ال التى كات بين رجال . من المهاجرين ف رجال : م لاان 
00 : لو َيه لما نزل ل 0 
زید © وبين اي ل ال 2 
وبين سلمان وأبي الدرداء » وبين عثان بن مظعون وأبي قتادة الأنصاري ؛ فتوارث 
المتآخون منهم بتلك المؤاخاة زمانا کا يرث الإاحوة ثم نسخ ذلك بهذه الآية » کا 
نسخ التوارث بالتبني باية «ادعوهم لابائهم» » فبينت هذه الاية ان القرابة هي 
عيب الاك إلا الاشات المع : 

فالمراد بأولي الأرحام :الإحوة الحقيقيون .وعبر عنهم بأولي الأرحام ل الشقيق 
مقلم معل الأخ لأب ف ارات وهم الغا”دف ب »فبينت الآية أن أولي الأرحام بعضهم 
أول ببعضصض ف الميراث م“ ن الا ن e‏ والأنصار فعم هذا جميع أولي 
الأرحام وخصص بقوله « من الو منين والمهاجريين » على أجد وجهين ف الآيتين في 
معنى (من) . وهو بمنزلة العام الوارد على سبب: خحاص وهو مطلق في الأرلوية 
والمطلق من قبيل المحمل ا ن معه بيان فمحمل إطلاقه حمل العموم » 
الو حال من . أحوال أولي الارحام 0 الأشخاص عموم 
خصصه أو قيِّذه الدليل 1 

والآية مبيّنة في أن القرابة الحقيقية ارجح من الأحوة الجعلية » وهي مجملة في 
تفصيل ذلك فيما بين أولي الأرحام»وذلك مفصل في الكتاب والسنة في أحكام 
المواريث . 

وتقدم الكلام على لفظ «أولوا» عند قوله تعالى «واتقون يا أولي الألباب» في 
سورة. البقرة 

ومعنى «في كتاب الله» فيما كتبه »› أي فرضه وحكم به . ويجوز أن يراد به 
القران إشارة إلى ما تضمنته اية المواريث » وقد تقدم نظير هذه الآية في اخر سورة 
الأنفال . وتقدم الكلام في توريث ذوي الأرحام إن لم يكن للميت وارث معلوم 
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و الارحام» مبتدا » و «بعضهم» مبتدأ ٿان 9 خبر الثاني والحملة 
خير المتداً الأول ؛و«في كتاب الله» متعلق زراك ل 


وقوله 0 امؤمنتين وال مهاجرين» جوز أن يتعلق باسم التفضيل وهو « أو لى» 


ل ر 


فتكون (من) تفضيلية . والمعنى : أولوا الأرحام أو بإرث ذوي أرحامهم من إرث 
أصحاب 0 الإمان والهجرة بتلك الولاية أي الولاية التي بين الأنصار 
والمهاجرين . وأرييد 0 خصوصٌ الأنصار بقرينة مقاباته بعطف 
« والمهاجرين » على معنى أصحاب الإيمان الكامل كوبا تايان ا ار 5 
سبقوا بإيمانهم 0 من المهاجرين ا امنوا وا بعدهم فإن الأنصار امنوا دفعة 
واحدة 31 أبلغهم نقباؤهم دعوة محمد 2 إياهم بعد بيعة العقبة الثانية . قال 
تعالى « والذين تبوموا 0 والإمان من قبلهم » أي من قبل كثير من فقراء 
المهاجرين عدا الذين سبق ! نيع فاي كل ذي رحم و بإرث قريبه من أن 
يره أنصاري إن 0 0 ؛ أو أن يه مهاجر إن كان الميت من الأنصان 
فيكون هذا ناسخا للتؤارث بالهجرة الذي شرع بآية الأنفال « والذين عامنوا ول 
يباجروا ما لكم من ولايتہم من ثبيء حتى يباجروا»» فتوارث المسلمون بالهجرة 
فكان الأعرابي المسلمٌ لا يرث قريبة المهاجرءثم نسخ بآية هذه السورة . 

ونجوز أن يكون قوله « من المؤمنين » ظرفا مستقرا في موضع الصفة»ءأي وأولوا ۱ 
الأرحام الكائنون من المؤمنين والمهاجرين » بعضهم أولى ببعض » أي لا يرث ذو 
الرحم ذا رحمه إلا إذا كانا مؤمنين ومهاجرينءفتكون الاية ناسخة للتوارث بالحلف 
والمؤاخاة الذي شرع عند قدوم المهاجرين إلى المدينةءفلما نزلت هذه الاية رجعوا 
إل سار فينت هذه الآية أت القرابة أول من الخلق والمواهاة» واي ا کن 
فإن اياتٍ المواريث نسخت هذا كله . 


ويجوز أن تكون (من) بيانية » أي وأولوا الأرحام المؤُمنون والمهاجرون » أي فلا 
يرث أولوا ا الكافرون ولا يرث من ل اجر من المؤمئين لقوله تعالى « والذين 
کفروا بعضهم أولياء بعض » ثم قال « والذين عامنوا ولم يهاجروا ما لکم من ولایتہم 
من شيء حتى يباجروا » . 
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والاستثناء بقوله « إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا » منقطع»و (إلا) معن 
(لكنْ) لأن ما بعد (إلا) ليس من جنس ما قبلها فإن الأولوية التي أثبتت لاؤبي 
الأنجام أولوية خاصة وهي أولوية اميراث ث بدلالة السياق دون أولوية حسن المعاشرة 
وبذل المعروف . 


وهذا استدراك على ما قد يتوهم من قطع الانتفاع بأموال الأولياء عن أصحاب 
الولاية بالإحاء والحلف فبين أن الذي أبطل ونسخ هو انتفاع الإرث وبقي حكم 
المواساة وإسداء المعروف بمثل الإنفاق والإهداء والإيصاء . 

وجملة « كان ذلك في الكتاب مسطورا » تذييل لهذه الأحكام وخاتمة لها 
مؤذنة بانتهاء الغرض من الأحكام القن شرعت من قوله « ادعوهم لابائهم » إلى 
هنا » فالإشارة بقوله « ذلك » إلى المذكور من الأحكام المشروعة فكان هذا 
التذييل أعمٌّ مما اقتضاه قوله « بعضهم ووْلَى ببعض في كتاب الله » . وبهذا 
الاعتبار لم يكن تكريرا له ولكنه يتضمنه ويتضمن غير فيفيد تقريره وتوكيده تبعا 
وهذا شأن التذييلات 5 

والتعريف في «الكتاب» للعهد»ءأي كتاب الله » ا ما کتبه على الناس وفرضه 
كقوله «كتابٌ الله عليكم» > فاستعير الكتاب للتشريع بجامع ثبوته وضبطه 
التغيير والتناسي » < قال الحارث بين حلرة : . 
حدر الجور والتطاحي وهل يذ قض ما في المهسارق الآهواء 

ومعنى هذا مثل قوله تعالى « وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله » في سورة الانفال . 

فالكتاب استعارة مكنية وحرف الظرفية ترسيخ للاستعارة . 

والمسطور : المكتوب في سطورء وهو ترشيح أيضا للاستعارة وفيه تخييل 


وفعل (كان) في قوله « كان ذلك » لتقوية ثبره في الكتاب مسطورا » لأن 
(كان) إذا لم يقصد بها أن اسمها اتصف بخبرها في الزمن الماضي كانت للتأكيد 
غالبا مثل « وكان الله غفورا رحيما » أي لم يزل كذلك . ٠‏ 


و ا ونيم 
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عطف على قوله » يا النبيء اتق الله ولا تُطع الكافرين والمنافقين « إلى قوله 
«وكفى بالله وكيلا « 0 تضمن الأمر بإقامة الدين عل ما أراده الله تعالى 
وأوحى به إلى رسوله عي » وعلى نبذ سنن الكافرين الصرحاء والمنافقين من أحكام 
لكام بر إلى هنا عنان e‏ إلى 5 بأن الذي ا الله به هو من عهود 
خد الث على النبيين والمرسلين من أول عهود الشرائع.وتربط هذا الكلام بالكلام 
الذي عطف هو عليه ا ل د 
الارتباط بين الكلامين لم يُحتج إلى بيان الميثاق الذي أخذه الله تعالى على النبيين 
فلم أن المعنى : وإذا أخذنا من النبيئين ميثاقهم بتقوى الله وبنبذ طاعة لكين 
والمنافقين وباتباع ما أوحي الله به . وقوله « إن الله كان عليًا حكيما ليسا 
الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عدابا ألما »فلما ام النبيء وة 2 نو بالاقتصار 
على تقوى الله وبالإعراض عن دعوى الكافرين والمنافقين » أعلم بأن ذلك شأن 
النبيين من قبله » ولذلك عطف قوله « ومنك » عقب ذكر النبيعي: تنبهها على أن 
شأن الرسل واحد وأن سنة الله فيم متحدة » فهذه الآية ها معنى التذييل لاية 
«يأما ايه 5 الله ولا لع الكافرين a‏ « الآيات الثلات ولکنہا جاءت 


وقوله « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم » الايتين هما موقع المقدمة لقصة 
الأحزاب لأن ما أخذ الله عليه ميثاق النبيئين أن ينصروا الدين الذي يرسله الله 
٠‏ به » وأن ينصروا دين الإسلام » قال تعالى « وإذ أخذ الله ميثاق النبيئين لما 
الال من كات ری جاجع ريل مطيق :1 سك ب 
ولتنصرته » فمحمد يه عأمور بالنصرة أله من مه من السلمن اق ي 
هذه الآية « ا الصادقين عن ا وأعد للكافرين عذابا ألعا ».وقال في 


يتبال . 


الآية الآتية في الثناء على الممنين الذين صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه «ليجزى الله 
الصادقين بصذقهم ويعذّب المنافقين » الآية . 

وقد جاء قوله « وإذ أخذنا من النبيئين ميثاقهم » جاريا على أسلوب ابتداء 
كثير من قصص القرآن في افتتاحها ب (إذ) على إضمار (اذكر) . 

و(إذ) اسم للزمان مجرد عن معنى الظرفية . فالتقدير : واذكر e‏ 
ذ) إلى 0 بعده يكون المعنى: اذكر وقتَ أخذنا ميثاقا على النبيئين . وهذا . 
الميثاق حمل هنا بينته آيات كثيرة . وجماعها أن nL‏ 
دون ملاينة للكافرين والمنافقين » ولا خحشية منهم > ولا ا للأهواء > ولا مشاطرة 

مع أهل الضلال في الإبقاء على بعض ضلاهم ٠‏ وأن الله واثقهمٍ ووعدهم على 
ذلك بالنصر احتوت عليه هذه السورة من الأعراضن مزيد التأثر بهذا الميثاق 
تالئسية للبيء عله وشديد المشاببة بما أخحل من المواثيق على الرسل من قبله . 

ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى هنا « والله يقول الحق وهو ا 
السبيل » وقوله في ميثاق أهل الكتاب « ألم يؤخذ عل م ميثاق الكتاب أن لا 
يقولوا عل الله إلا الحق » في سورة الأعراف : 


وني تعقيب أمر الرسول عه بالتقوى ومخالفة الكافرين والمنافقين والتثبيت على 
باع ما يوحى إليه » وأمره بالتوكل على الله » وجعلها قبل قوله « يأيها الذين امنوا 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود » الى . إشارة إلى أن ذلك التابيد الذي 
أيد الله به رسوله 2 والمؤمنين معه إذ رد عنهم أحزاب الكفار والمنافقين بغيظهم 
١‏ ينالوا خيرا ما هو إلا ا من اثار الميتاق الذي اخ الله على رسوله حين 


بعثه . 

والميثاق : اسم العهد وتحقيق الوعد » وهو مشتق من وثقءإذا ايقن وتحقق»فهو 
منقول من اسم آلة مجازا غلب على المصدر » وتقدم في قوله تعالى « الذين 
و عهد الله من بعد ميثاقه» في سورة البقرة . 


وإضافة ميثاق إلى ضمير النبيئين من إضافة الا إلى فاعله على معنى 
اختصاص اليثاق بهم فيما الوا به وما وعدهم الله على الوفاء به . ويضاف أيضا 
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إلى ضمير الجلالة في قوله « واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه 000" : 


وقوله « وو لوجع « ga‏ للاهتام بهم فإن 
هؤلاء المذكورين أفضل الرسل » وقد ذكر ضمير محمد عل قبلهم إيماء إل 
اكب عل SE a‏ حار النشيةا كل رتنه لي الوحوة . وهذه 
النكتة خص ضمير ضمير النبيء بادخحال حرف (من) عليه بخصوصه » م أدخل حرف 
(من) على مجموع الباقين فكان قد حص باهتامين :اهتام التقديم »واهتام إظهار 
اقتران الابتداء بضمير بخصوصه غير مندج في بقيتهم عليهم السلام . 

وسيجيء أن ما في سورة الشورى من تقديم. « ما وصّى به نوحا » على 
«والذي أوحينا إليك» طريق اخر هو اثر بالغرض الذي في تلك السورة من قوله 
تعال «شرع لكم من الدين ما وصّى به 5 والذي أوحينا | إليك وما وصينا به 
إبراهم» الاية . 

وجملة «وأحذنا مہم ميثاقا غليظا » أعادت مضمون جملة « وإذ أخدنا من 
البيكين ميثاقهم » لزيادة تأكيدها » وليبنى عليها وصف الميثاق بالغليظ » أي 

عظيما جليل الشأن في جنسه فإن كل ميثاق له عَم فلما وصف هذا 

ملفا أفاد أن له عظما خاصًا »› وليعلق به لام التعليل من قوله الال 
الصادقين» . 


وحقيقة الغليظ :القويّ المتين الخلق » قال تعالى « فاستغلظ فاستوى على 
سوقه » . واستعير الغليظ للعظم الرفيع في جنسه لأ الغليظ من كل صنف هو 
أمكنّه .في صفات جنسه .. 


واللام في قوله « ليسأل الصادقين عن صدقهم » لام كي » أي أخذنا منهم 
ميثاقا غليظا لنعظّم جزاءً للذين يُوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وِلتُشْدّد 
العذاب جزاءً للذين يكفرون بما جاءتهم به رسل الله » فيكون من دواعي ذكر 
| الميثاق هنا أنه توطئة لذكر جزاء اا وعذاب الكافرين عل ما 
5 من دواعي ذلك انفا . 


وهذه علة من علل أخذ الميثاق من النبيئين وهي آخر العلل حصولا قأشعر 


ذكرّها بأن لهذا المثياق عللا تحصل قبل أن يستأل الصادقون عن صدقهم » وهي 
ما ف الأعمال المأخوذ ميثاقهم عليها من جلب ودرء المفاسد »› وذلك هو 
ما يسل العاملون عن عمله من خير وشر 

وضمير « يسأل » عائد إلى الله تعالى على طريقة الالتفات من م إلى 

والمراد بالصادقين أم الأقياة الذين بلغهم ما ا 1 أنبيائهم من الميثاق » 
ويقابلهم الكافرون الذين كذبوا أنبياءهم أو الذين صدقوهم ثم يا الميثاق من 

بعد» فيشملهم اسم الكافرين . 

والسبوال: كناية عن المؤاخذة ا من ثواب جواب اكول أعني إسداء الثواب 
للصادقين وعذاب الكافرين > وهذا نظير قوله تعالى برلا سال عمًا يفعل »أي 
لا يتعقب أحد فعله ولا يؤاخذه على ما لا يلائمه » وقول كعب بن زهير : 


وقيل : إنك منسوب ومسؤول . 
وجملة « وأعدّ للكافرين » عطف على جملة « ليسأل الصادقين » وغيّر فيها' 
الأسلوب للدلالة على تحقيق عذاب الكافرين حتى لا يتوهم أمهم يسألون سؤال 
من يُسمّع جوابهم أو معذرثهم » ولإفادة أن إعداد عذابهم أمر مضى وتقرر في 


علم الله : 

ل ايا ابذينَ ءامو اذْكروا عة آل عَلَيْكُمْ إذ جَاءَنكُمْ جود 
فَارْسلنًا عَلَيْهِمْ ريحًا وَجْنُودًا 3 َرَوْهَا وَكَانَ آله بمَا تَعْمَلونَ 
بَصيرًا [9] 4 ْ 


ابتداء لغرض عظم من أغراض نزول هذه السورة والذي حف بآيات وبر من 
ابتدائه ومن عواقبه تعليما للمؤمنين وتذكيرا ليزيدهم يقينا وتبصيرا . فافتتح الكلام 
بتوجيه المخطاب إليهم لانم أهله أحقَاءُ به » ول فيه تخليد كرامتهم ويقينهم وعناية 
الله بهم ولطفه لهم وتحقيرًا لعدوّهم ومن ي يكيد لهم » وأمروا أن يذكروا هذه النعمة ٠‏ 
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ولا ينسوها لان في ذكرها تجديدا ا بدينهم والثقة بربهم والتصديق لنبيهم 
صل 
كه . 


ا 

واختيرت للتذكير بهذا اليوم مناسبة الأمر بعدم طاعة الكافرين والمنافقين لأ 
من النعم التي حفت بالمؤمنين في يوم الأحزاب أن الله رد كيد الكافرين والمنافقين 
فذكر المؤمنون بسابق كيد المنافقين في تلك الأزمة ليحذروا مكائدهم وأراجيفهم 
في قضية التبتي وتزوج النبيء يث مطلّقة متبناه»ولذلك حص المنافقون بقوله 
« وإذ يقول المنافقون والذين ف قلوهم مرض » الآيات على أن قضية إبطال التبنّي 
وإباحة تزو ج مطلق الأدعياء كان بقرب وقعة الأحزاب . 


و(إذ) ظرف للزمن الماضي متعلق ولعي لا فيها من معنى الإنعام 2 أي 
اذكروا ما أنعم الله به عليكم زمان جاءتكم جنود فهزمهم الله بجنود لم تروها . 


وهذه الآية وما بعدها تشير الى ما جرى من عظم صنع الله بالمؤمنين في 
غزوة الأحزاب فلنأت على خلاصة ما ذكره أهل السير والتفسير ليكون فنه بيان 
لمطاوي هذه الآيات : 

وكان سبب هذه الغزوة أن قريشا بعد وقعة أحد تهادنوا مع المسلمين لمدة عام 
على أن يلتقوا ببدر من العام القابل فلم يقع قتال ببدر لتخلف أبي سفيان عن 
الميعاد » فلم يناوش أحد الفريقين الفريق الآخر إلا ما كان من حادثة غدر 
المشركين بالمسلمين وهي حادثة بكر معونة حين غدرت قبائل عصية > ورل » 
وذكوان من بني سلم بأربعين من المسلمين إذ سأل عامر بن مالك رسول الله 
عله أن يوجههم إلى أهل د يُدعونهم إلى الإسلام . وكان ذلك كيدا كاده 
عامر بن مالك وذلك بعد أربعة أشهر من انقضاء غزوة أخد . 


فلما أجلى النبيء اه بي التضير لما طهر من عدزهم :به روند بالعهه 
الذي هم مع المسلمين » هنالك اغتاظ كباء. يبود قريظة بعد الحلاء وبعد أن نزلوا 
اه وتخيبر فخرج سلام بن أبي الحُقَيق (بتشديد لام سلام وضم حاء 
الحقيق وفتح قافه) وكنانة بنْ أبي الحقيق » وحيي بن أخطب (بضم حاء حُتي 
وفتح همزة وطاء أخطب) وغيرهم في نفر من بني النضير فقدموا على قريش لذلك 
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وتامروا و غطفان على أن يغزوا المدينة فخرجت قریش a‏ وينو كنانة ق 
عشرة الاف وقائدهم أ سفيان » وخرجت غطفان ف ألف قائدهم عيينة بن 
حصن » وخرجت معهم هوازن وقائدهم عامز بن الطفيل . 


وبلغ رسول الله ع عزمهم على منازلة المدينة أبلغته إياه خزاعة وحاف 
المسلمون كثرة عدوّهم » وأشار سلمان الفارسي أن يُحُفر خندق يحيط بالمدينة 
تحصينا لها من دخول العدرٌ فاحتفره المسلمون والنبيء عه معهم يحفر وينقل 
التراب » وكانت غزوة الخندق سنة أربع في رواية ابن وهب وابن القاسم عن 
مالك . وقال ابن إسحاق : سنة خمس . وهو الذي اشتهبر عند الناس وجرى عليه 
ابن رشد في جامع البيان والتحصيل اتباعا لما اشتبر » وقول مالك أصح . 


وغندما تم حفر الخندق. أقبلت جنود المشركين وتسمّوا بالأحزاب لأنهم عدة 
قبائل تحزبوا » أي صاروا جزبا واحدا » وانضمٌ إلمهم بنو قريظة فكان ورود قريش 
من أسفل الوادي من جهة المغرب » وورود غطفان وهوازن من أعلى الوادي من 
جهة المشرق » فنزل جيش قريش بمجتمع الأسيال من رُومَة بين الجرف ورُغَابة 
(بزاي معجمة مضمومة وغين معجمة وبعضهم يرويه بالعين المهملة وبعضهم 
يقول : والغابة » والتحقيق هو الأول كا في الروض 0 ونزل جيش غطفان 
وهوازن ا 96 إلى جانب ا > وکان ج جيش المسلمين الاق 
روح الملمون إن SE‏ کک تحت ل لع وجعلوا ظهروهم إلى 
الجبل والخندی e‏ وین العدو »وجعل اا نساءهم وذراريهم في اطام 
المدينة 8 النبيء 2 عل المدينة عبد الله بن 1 مكتوم 4 ودام الحال كذلك 
بضعا وعشرين ليلة لم تكن ببنهم فيها حرب إلا مصارعة يبن ثلائة فرسان اقتحموا 
الخندق من جهة ضيقة على أفراسهم فتقاتلوا في السبخة بين الخندق وسلّع وقتل 
أحدهم قتله علي بن بن أي طالب وفرٌ صاحباه » وأصاب سهم غرْب سعد بن معاذ 
في أكحله فكان منه موته في المدينة ET‏ 
من کا جيش عدوّهم حتى هم النبيء َيه بأن يصالح الأحزاب على أن 
يعطيمم نصف مر المدينة في عامهم ذلك يأخذونه عند طيبه وكاد أن يكتب معهم 
كتابا في ذلك » فاستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقال سعد بن معاذ : 
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قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك ولا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرّى أو 
بيُعاك أفحين أكرمًَا الله بالإسلام وأعرّنا بك نعطيهم أموالنا ! والله لا نعطيهم إلا 
السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم“فأبطل رسول الله عر ما كان عزم عليه . 


وأرسل. لله على جيش المشركين رحا شديدة فأزالت خيامهم وأكفأت قدورهم 
وأطفأت نيرانهم » واختل أمرهم > وهلك كراعهم وحفهم »> وحدث تخاذل بينهم 
وبين قريظة وظنت قريش أن قريظة صالحت المسلمين وام ينضمون إلى المسلمين 
على قتال الأحزاب 7 فرأى أهل الات الرأي ف أن يرتحلوا فارتحلوا عن المدينة 
وانصرف جيش المسلمون راجعا إلى المدينة . 


فو ال ا جاءتكم جنودٌ » ذكر تؤطيئة لقوله « فأرسلنا علييم ريحا » 
الم لأن ذلك هو محل المنّة . 


والريج المذكورة: هنا هي رخ الصبا وكانت باردة وقلعت الأوتاد والأطناب وسفت 
NGL ESSE E‏ 
وشائهم . وفيها قال النبيء ب « صرت بالصبا وأهلكثٌ عاد بالدبور » . 


والجنود التي م يروها هي جنود الملائكة الذين ا الرج وألقوا التخاذل بين 
الأحزاب وكانوا وسيلة إلقاء الرعب ف نفوسهم . 


وجملة « وكان الله ما تعملون بصير » في موقع الحال من اسم الجبلالة في قله 
« نعمة الله »» وهي اء إلى أن الله نصرهم على أعدائهم لانه علم بما لقيه 
المسلمون من المشقة والمصابرة في حفر الخندق والخروج من ديارهم إلى 
معسكرهم خارج المدينة وبذهم النفوس في نصر دين الله فجازاهم الله بالنصر 
المبين کا قال « ولينصرن الله من ينص » . 


و اور ا سملوك. هرا ا اي و اوآ غ وة 
بام الغية على الالتفات . 
اکل لقتال 1 د معتی اميش . وذكر جنود ما ا e‏ 


أن مفرده مؤذن بالجماعة مثل قوله تعالى « جندٌ مّا هنالك مهزوم من الأحزاب © 
فجمعه هنا لاع كانوا متجمعين من عدة قبائل. لكل قبيلة: جيش خرجوا. 
متساندين لغزو المسلمين في المدينة » ونظيره قوله تعالى. « فلما فصل طالوت 
بالجنود » في سورة البقرة . 

1 والجنود الثاني جمع جند بمعنى الجماعة من صنف واحد . والمراد بهم ملائكة 
ارسيلوا لتصر المؤمنين وإلقاء الرعب والخوف في قلوب 00 1 


وَبَلَعَتِ 0 اْحَتَاجِرَ طون بالل الوا r101‏ الك 0 
الْمُؤْمِنُونَ وروا زرالا شَديدًا [11] 4 


« إذ جاعوک » بدل من « إذ جاءتكم جنود » بدلّ مفصّل من مجمل . 

والمراد برفوق وأسفل) فوق جهة المدينة وأسفلها . 

و« إذ زاغت الأبصار » عطف على البدل وهو من جملة التفصيلءوالتعريف 
في « الأبصار ‏ والقلوب ‏ والحناجر » للعهد » أي أبصار المسملين وقلوبهم 
وحناجرهم » أو تجعل اللام فيها عوضا عن المضافات إليها » أي زاغت أبصارم 


والزیغ : الميل عن الاستواء إلى الانحراف . فزيغ ابعر أن الا لا یری ما يتوجه 
إليه » أو أن يريد التوجه إلى صوب فيقع إلى صوب آخر e‏ 
والانذعار . 


والحناجر : جمع حَنْجَرة بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الجم: منتبى 
: الحُلقوم وهي رأس الغلصمة . وبلوغ غ القلوب الحناجر تمثيل لشدة اضطراب 
القلوب من الفزع والهلع حتى 3 لاضطرابها تتجاوز مقارها وترتفع طالبة 
ا خرو ج من الصدور فإذا بلغت الحناجر لم تستطع تجاوزها من الضيق ؛ فشبهت 
هيئة قلب اهلو ع المرعود ببيئة قلب تجاوز موضعه وذهب متصاعدا طالبا ارو 
فالمشبه القلبٌ نفسه باعتبار اختلاف الميكتين . 
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وليس الكلام على الحقيقة فإن ن القلوب لا تتجاوز مكانها » وقريبٌ منه قوهم : 
فين الصا واف الروح الترا لتراقي . 


وجملة 0 وون بالله الظنون » يجوز أن تكون عطفا على ' جملة « زاغت 
الأبضاز » »يجوز أن يكون الواو للحال وجىء بالفعل المضارع للدلالة عل لجدد 
تلك ار بتجدد أسبابها كناية عن طول مدة هذا البلاء . 


3 صيعه ولحي ةا معنی التعجيب من ظنونهم لإدماج العتاب بالامتنان فان 
شدة فلج الذي أزاغ اغ الأبصار وجعل القلوب بمثل حالة أن تبلغ الحناجر » ا على 
أيه أشفقوا من أن مبزموا لما رأوا من قوة الأحزاب وضيق الحصار أو حافوا طول 
مدة الحرب وفناء الأنفس » أو أشفقوا من أن تكون من المزيمة جراءة للمشركين 
عل المسلمين > أو نحو ذلك من أنواع الظنون وتفاوت درجات أهلها . 


والمؤمن وإن كان يثق بوعد ربه لكنه لا یامن غضبه من جراء تقصيره» ويخشثى 
أن يكون النصر مرجّاً إلى زمن انحر » فإن ما في علم الله وحكمته لا يحاط به . 


وحذف مفعولا « تظنون » بدون وجود دليل يدل على تقديرههما فهو حذف 
لتنزيل الفعل منزلة اللازم؛ويسمى هذا الحذف عند النحاة. الحذف اقتصارا » أي 
للاقتصار على نسبة فعل الظن لفاعله » والمقصود من هذا التنزيل أن تذهب نفس 
السامع كل مذهب ممكن » وهو حذف مستعمل كثيرا في الكلام الفصيح وعلى 
جوازه أكثر النحويين ومنه. قوله تعالى « أعنده علم الغيب فهو یری » وقوله 
٠‏ « وظننتم ظن السوء » » وقول المثل : من يسمع يُخل » ومنعه سيبويه والأخفش 


وضمّن « تظئون » معنى(ثلحقون)فعدي بالباء فالباء للملابسة.قال سيبويه : 
قولهم : ظننت به»معناه : جعلته موضع ظني . وليست الباء هنا بمنزلتها « في 
كفى بالله حسيبا » »أي اس زائدة » ومجرورها معمول للفعل قبلها كأنك 
قلت : ظننت في الدار » ومثله: شككت فيه » أي فالباء عنده بمعنى (في). والوجه 
أنبا للملابسة كقول دريد بن الصمّة : 


قات “لهم 6 بألفى ج ٠‏ تناف اق اا ا 
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وسيأتي تفصيل ذلك عند قوله تعالى « فما ظتكم برب العا مين » في سورة 
الصافات . 

وانتصب « الظنونا » على المفعول المطلق المبين للعدد .وهو جمع ظن . 
وتعريفه باللام تعريف ال جنس»وجمعه للدلالة على أنواع من الظن كا في قول النابغة : 
يك غارفا خلا تياب على خوف تظن بي الظطنون 

وكتب « الظنونا » في الإمام بال ترك لبون » زيدت هذه الألف ف النطق 
للرعاية على الفواصل في الوقوف » لأن الفواصل مثل الأشجاع تعتبر موقوفا عليبا 
لأن المتكلم أرادها كذلك د فة السو بنيت على فاصلة الألف مثل القصائد 


المقصورة م کا زيدت الألف في قوله بعال «وأطعنا الرسولا» وقوله « فأضلونا 
السبيلا» . 


وعن أي علي في الحجة: من أثبت الألف في الوصل لاني المصحف كذلك 
وهو رأس اية ورؤوس الآيات تشبه بالقوافي. من حيث كانت مقاطع » » فأما من 
: طرح الألف في الوصل فإنه ذهب إلى أن ذلك في القوافي وليس رؤوس اللاي 
بقواف . 
فأما القراء فقراً نافع وابن عامر وأبو E‏ جعفر بإثبات 
الألف في الوصل والوقف . وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم والكساني بحذف 
الألف في الوصل وإثباتها في الوقف . وقرأ أبو عمرو وحمزة ويعقوب اف الال 
في الوصل والوقف » وقرأ لف بإثبات الال بعك البون في الوقف وحذفها في 
الوصل . وهذا. اختلاف من قبيل الاحتلاف في وجوه الأداء لا في لفظ القران 2 
بي كلها فصيحة مستعملة ا الوقف علا أن الفواصل كالأسجاع 
والأسجاع كالقوافي . 
والاشارة ب«هتالك » إلى المكان الذي تضمنه قوله « جاءتكم جنود » وقوله 
« إذ جاءوم من فوقكم ومن أسفل منكم » .والأظهر أن تكون الإشارة إلى الزمان 
الذي دلت عليه (إذ) في قوله « وإذ زاغت الأبضار » ٠.‏ وكثيرا ما ينزّل أحد 
الظرفين منزلة ال وهذا قال ابن عطية « هنالك : ظرف رمان والعامل فيه 


ہے «ابتلي ا قلت ومئة دخول (لات) على (هتا) في قول حجل بن نضلة 
ع وار وات متكا یت دا النذئ کي وار جف 


فإن (لات) خاصة بنفي أسماء الزمان فكان (هَنًا) إشارة إلى زمان منكر وهو 
لغة في (هُنا) . ويقولون : يومُ هُنَا ٠‏ أي يوم أول » فيشيرون إلى زمن قريب» وأصل 
ذلك ماز توسع فيه وشاع . 

والابتلاء 8 : أصله الاحتبار 0( ويطلق كناية عن إصابة الشدة لأن اختبار حال 
الثبات والصبر لازم للا > وا می الله ما اضات المؤمنين ابتلاء كاه إلى أنه م يزز ع 
إعانهم . 

والزلزال : اضطراب الأرض » وهو مضاعف رَلْ تضعيفًا يفيد المبالغة » وهو هنا 
استعارة لااحتلال الحال اختلالا شديدا بحيث تُحَيّل مضطربة اضطرابا شديدا: 
كاضطراب الأرض وهو اشد اضطرابا اللحاقه أعظم حيدم ف هذا العام . 
ويقال : ١‏ لزل فلان»مبنيا للمجهول تبعا لقوهم للك الأضءإذ لا يعرف فاعل 
هذا الفعل عرفا . وهذا هو غالب استعماله قال تغالي « وزلزلوا ختى ول 
الرسول » الاية . 


والمراد بزلزلة المؤمنين شدة الانزعاج والذعر لأ أحزاب العدو تفوقهم عَددا. 


“و وذ قول ل الْمتفقون والذينَ في في قلوبهم مم 
ورسوار إلا غرورا | 2 َإذ قات طائفَة ئفة متهم يأ[ 
لحم فار جوا يسان ريق مُنْهُمْ البِيْءَ يقولون إن بيو 


ِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إلا ر [13] 4 


عطف على « وإِذْ زاغتٌ الأبصار » فإن ذلك كله مما ألحق بالمسلمين ابتلاء 
فبعضه من حال الحرب وبعضه من أذى المنافقين » ليحذروا المنافقين فيما يحدث 
من بعد . ولئلا يخشوا كيدهم فإن الله يصرفه کا صرف أشدّه يوم الأحزاب . 
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المنافقين هذا يحتمل. أن يكونوا قالوه بين المسلمين قصدوا به إدخال 
الشك في قلوب المؤمنين لعلهم يردونهم عن دينهم فأوهموا بقوهم « ما وَعَدَنا الله 
ورسوله « إل ا ممن يمن بالله ورسئوله ¢ فنسبة «الخرور إل الله ۋرسوله إما على 
7 التشبيه البليغ وإما e‏ بجهلهم يجوزون على الله أن يعر عباده » ويحتمل 

نهم قالوا ذلك بين أهل ملتيم فيكون IE‏ ة الوعد إلى الله ورسوله تہکما كقول 
فرعون « إن رسولكم الذي اسل إليكم نجنون » . 

والغرور : ظهور الشيء المكروه في صورة المحبوب ء وقد تقدم عند قوله تعالى 
« لا يغرنك ا الذين كفروا في البلاد » في: سورة ال عمران» وقوله تعالى 
« خرف القول غرورا » في سورة ة الأنعام . والمعنى : أن الله وعدهم النصر فكان 
الأمر هزعة وهم يعنوك الوعد العام إلا فإن وقعة دة جاءت بغته ة ولم و نهم 
وعدوا فيها بنصر . 

والذين في قلوبهم مرض:هم الذين كانوا مترددين بين الإيمان والكفر فاخلصوا 
يومكذ النفاق وصمُمُوا عليه . 

والمراد بالطائفة الذين قالوا « يا أهل يغرب لا مقامّ لكم فارجعوا » عبد الله 
ابن أب بن لول وأصحايه . كذا قال السدي . وقال الأكثر هو أوس بن قيظي 
أحد بني حارثة » وهو والد عَرابة بن أوس الممدوح بقول الشمّاخ : 


000 E Sa 
. رأس المنافقين »فهو الذي يدعو أهل يغرب كلهم‎ 


ا ل ار 
الوجود . وقرأه حفص عن عاصم , بضم المع » أي محل الإقامة.والنفي هنا بمعنى 
نفي المنفعة فلما رق هذا الفريق قلة جدوى وجودهم جعلها كالعدم › أي لا 
الف ا تخزيل الناس کا فعل يوم خد . 


ويغيب : اسم مدينة الرسول ع » وقال أبو عبيدة يغب : اسم أرض والمدينة 
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في ناخية منها ٠‏ أي انم أرض عا فبا من الخوائط والنخل والمدينة في تلك الارض. 
ا 0 
ابن نوح . وقد روي عن البراء بن عازب وابن عباس أن النبيء عه نمى عن 
تسميتها يزب وسماها ظابة . 


وني قوله « يا أهل يغب لا مقام لكم » محسنْ بديعيّ»وهو الاتزان لأن هذا 
القول يكون منه مصراع من بحر السريع من عروضه الثانية الخبولة المكشوفة إذ 
صارت (مفعولات) بمجموع الخبل والكشف إلى رعا فوزنه (مستفعلن 
مستفعلن فَعَلن) . 

والمراد بقوله « فريق منهم » جماعة من المنافقين والذين في قلوبهم مرض › 
وليسوا فريقا من الطائفة المذكورة انفا » بل هؤلاءِ هم أوس بن قيظي وجمع من 
عشيرته بني حارثة وكان بنو حارثة أكارهم مسلمين وفيهم منافقون . فجاء 
منافقوهم يعتذرون بأن منازهم عورة » أي غير حصينة . 

وجملة وتان فريق » عطف ل جملة « قالت طائفة » » وجيء فيها 
بالفعل المضارع للإشارة إلى أتهم يلحُون في الاستعذان ويكررونه ويجددونه . 


والعورة : الثغر بين الجبلين الذي يتمكن العدو أن يتسرب منه إلى الحي٬قال‏ 
لبيك * 


20 


ا ا 
واجسن عوراتٍ الثغورٍ ظلامها 


والاستغذان : طلب الإذن وهؤلاء راموا الانخزال واستحيوا . ول يذكر المفسرون 
أن البيء ع أذن لهم . وذكر أهل السير أن ثمانين منهم رجعوا دون إذنه . وهذا 
ا م م 
المضارع من قوله «يستأذن» إيماء إلى أنه ١‏ يأذن هم وستعلم ذلك ومنازل بني 
حارثة كانت في أقصى المدينة قرب منازل بني له فإتهما كانا حيين متلازمين 
E U‏ سكم :أن CES‏ هما بنو حارثة وبنو سلمة في 
غزوة خد . وني الحديث : أن بني سَلمة راموا أن ينقلوا منازنهم. قرب المسجد 
فقال النبيء 2 « يا بني سلمة ألا تحتسبون آثارم » أي تخطام . 
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فهذا الفريق منهم يناو ان منازهم بعيدة عن المدينة واطامها : 

والتأكيد بحرف إن في قولهم « إن بيوتنا عورة » نمويه فار قولهم « بيوتنا 
ش عورة 04 ف صورة الصدق “ولا علموا . نيم كاذبون وأن النبيء 2 يعلم كذبهم 
جعلوا تكذيبه إياهم في. صورة أنه يشك في صدقهم فأكدوا الخبر . 


وجملة « وما هي بعورة » إلى قوله « مسكولا » معترضة بين جملة « يستأذن. 


فريق منهم » الح وجملة « لن ينفعكم الفرار » الآية . 


فقوله « وما هي بعورة » تكذيب لهم فإن المدينة كانت محصنة يومئذ بخندق 
e NG 3‏ . وم يقرن هذا التكذيب بمؤكد لإظهار أن كذبهم 


موقع هذه 0 زيادة تقرير لمضمون جملة « وما هي بعورة إن. يريدون إلا 
فرارا » فإنها لتكذييهم في إظهارهم التخوف على بيوتهم»ومرادهم خذل المسلمين . 
ولم أجد فيما رأيت من كلام المفسرين ولا من أهل اللغة من أفصّحّ عن معنى 
(الأحول) في مثل هذه الآية وما ذكروا إلا معنى الولوج إلى المكان مثل ولوج 
البيوت أو المدن » وهو الحقيقة . والذي أراه أن الدخول كثر إطلاقه على دخول 
خاص وهو اقتحام الجيش أو المغيرين أرضا أو بلدا لغزو أهله قال تعالى « وإذ 
قال موسبى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم 
ملوكا » إلى قوله « يا قوم ادخلوا الأأض المقدّسة التي كتب الله لكم ولا ترتدٌوا 
۰ على أدبارم 20 وأنه يُعدّى غالبا إلى المغزوين خرف (على) . ومنه قوله: تعالى « قال 
رجلان من الذين يخافون أنعَمَ الله عليهما ادتُحلوا علہم الباب فإذا دخلتوه فإنكم 
غالبون» إلى قوله «قالوا يا موسى إا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت 
وربك فقاتلا» فإنه ما يصلح إلا معنى دخول القتال حر لقوله «فاذا 00 
فإنكم غالبون » لظهور أنه لا يراد:إذا دخلتم دخول ضيافة أو تَجول اد ی 


فيفهم من الدخول في مثل هذا المقام معنى الغزو والفتح كا نقول :عام دخول التتار 
بغداد » ولذلك فالدخول في قوله « ولو دُخلت عليهم » هو دخول الغزو فيتعين 
أن يكون ضمیز « دُخلت » عائدا إلى مدينة يزب لا إلى البيوت من قولهم « إن 
بيوتنا عورة » . والمعنى : لو غزيت المدينة من جوانيها الح . 


و » « ا ب« دُخلت » لان بناء « ا « للنائب 0 
« ادخلوا » في سورة ا 1 


والأقطار : جمع قطر بضم القاف وسكون الطاء وهو الناحية من المكان . 
وإضافة (أقطار) وهو جمع تفيد العموم » أي من جميع جوانب المدينة وذلك أشد 
هجوم العدوٌ على المدينة كقوله تعالى « إذ جاءوم من قوفكم ومن أسفل 
منكم وفك فعل « دُخلت » إلى المجهول لظهور أن فاعل الدخول قوم 
غزاة . وقد أبدى المفسرون في كيفية نظم هذه الآية احتالات متفاوتة في معاني 
الكلمات وفي حاصل المعنى المراد » وأقربها ما قاله ابن عطية على غموض فيه › 
ويليه ما في الكشاف . ا 


والذي ي ع لمحي ).كر مسرو زد اتات ني ا سوط 
الحال من ضمير « يريدون » أو من ضمير « وما هي بعورة » زيادة في تكذيب 
قولهم « إن بيوتا عورة » . ش 


والضمير. المستتر في « ا » عائد إلى المدينة لأ إضافة الأقطار يناسب 
المدن والمواطن ولا يناسب البيوت .فيصير المعنى : لو دحل الغزاة علہم المدينة وهم 
قاطنون فيها 


و(ثم) للترتيب الرتبي » وكان مقتضى الظاهر أن يعطف بالواو لا برثم) لأ 
المذكور بعد (ثم) هنا داخل في فعل شرط (لو) ووارد عليه جوابها » فعدل عن الواو 
إل (تم) للتنبيه على أن ما بعد (ثم) أهم من الذي قبلها كشأن (ثم) في عطف 
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الجمل » أي أنهم مع ذلك يأتون الفتنة » والفتنة هي أن يفتنوا المسلمين»أي 
الكيد لهم وإلقاء التخاذل في جيش المسلمين . ومن المفسرين من فسر الفتنة 
بالشرك ولا وجه له ومنهم من فسرها بالقتال وهو بعيد . ٠‏ 


والإتيان : القدوم إلى مكان . وقد أشعر هذا الفعل بأنهم يخرجون من المدينة 
التي كانوا فيها ليفتنوا المسلمين . وضمير النصب في « أتوها » عائد إلى الفتنة 
والمراد مكانها وهو مكان المسلمين » أي لأتوا مكانها ومظنتها. وضمير « بها » 
للفتنة» والباء للتعدية . 


وجملة « وما تلبّثوا بها » عطف على جملة « لأتوها ». والتليّث : اللبث ٠“‏ أي 
الاستقرار في المكان وهو هنا مستعار للإبطاء » أي ما أبطاوا بالسعي في الفتنة ولا 
خافوا أن تؤخذ بيوتهم . 


والمعنى : لو خلت جيوش الأحزاب المدينة وبقي جيش المسلمين خارجها 
(أي مثلا لأن الكلام على الفرض «التقدير) وسأل الجيشنٌ الداحل الفريق 
المستأذنين أن يُلقوا الفتنة في المسلمين بالتفريق والتخزيل خرجوا لذلك القصد 
مُسرعين ولم يثبطهم الخوف على بيوتهم أن يدخلها اللصوص أو ينما الجيش:إما 
ا امنون من أن يلقوا سوءا من الجيش الداخل لآ نهم أولياء له ومعاونون» فهم 
منهم وإليهم » وإما لأ كراهتهم الإسلام تجعلهم لا کن بنہب بيوتهم . 


ا د تأكيد 


'ويحتمل أنه على ظاهره » أي إلا ريغا يتأملون فلا يطيلون التأمل فيكون المقصود 
من ذكره تأكيد قلة الثليّت » فهذا هو التفسير المنسجم مع نظم القران أحسن 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر « لأتوها » بهمزة تليها مثناة فوقية » وقرأ ابن 
عامر وأبو عمرو e‏ وحمزة والكساني ويعقوب وخلف » لاتوها « الت بعد 
الهمزة على معنى: : لأعطوها > أي لأعطوا الفتنة سائليها فإطلاق ق » 0 
مشاكلة لفعل «سئلوا ¢« . 
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ولد کائوا عَْهَدُوا آل من قبل لا يوون الأذْبر وَكَانَ عَهْدُ آله 
مسولا [15] 


هلاه هم بنو حارثة وينو سملم وهم الذين قال فريق منهم « إن بيوتنا عورة » 
واستأذن النبيء عَيه » أي كانوا يوم أححد جوا ثم تابوا وعاهدوا انبيء َيه بم 
و الأدبار في غزوة بعدها » وهم الذين نزل فيهم قوله تعالى « إذ همّت 
طائفتان .منكم أن تفشلا والله ولهيما » ؟ فطرأ على نفر من بني حارثة نفاق 
وضعف في الإيمان فذكرهم الله بذلك وأراهم أن منهم فريقا ّا لا يرعى عهدا ولا 
يستقر لهم اعتقاد وأن ذلك لضعف يقينهم وغلبة الجبن عليهم حتى يدعوهم إلى 
نبذ عهد الله . وهذا تنبيه للقبيلين ليزجروا مَنْ نكث منهم . 
ونا کنن هذا الخبر بلام القسم وحرف التحقيق وفعل كان » مع أن الكلام 
موجه إلى اموتن تنزيلة للسامعين منزلة من يتردد في أنهم عاهدوا الله على الثبات . 
وزيادة « من قبل » للإشارة إلى أن ذلك العهد قديم مستقر وهو عهد يوم 
احد . 


وجملة « لا وون الأدبار » بيان لحملة « عاهدوا » . 

والتولية : التوجه بالشيء وهي مشتقة من الولي وهو القربءقال تعالى «فول 
وجهك شطر المسجد الحرام ¢ 

والأدبار : الظهور . وتولية الأدبار: كناية عن الفرار فإن الذي استأذنوا لأجله في 
غزوة الخندق أرادوا منه الفرار ألا تری قوله « إن يريدون إلا فرارا » > والفرار مما 
عاهدوا الله على تركه 

وجملة « وكان عهد الله مسولا » تذييل لجملة « ولقد كانوا عاهدوا » الح . ' 
والمراد بعهد الله :کل عهد يوثقه الانسان مع ربه . 


والمسؤول : كناية عن المحاسب عليه كقول النبيء عر « وكلكم مسؤول عن 
رعيته »)وکا تقدم انفا عند قوله « ليسأل الصادقين عن صدقهم » . وهذا تهديد 


E‏ إن قرم مْنَ اموب أو الل إا لا تمتُونَ 
إلا قليلا [16] 4 

جواب عن قوم « إن بيوتنا عورة » ولذلك فصلت لأنها حك کل ارت 
التقاول والتجاوب » وما بين الجملتين من قوله « ولو OE.‏ إلى قوله 
« مسغولا » اعتراض کا تقدم . وهذا يرجح أن النبيء َيه لم يأذن لهم بالرجوع 
ل ل ل ا 
إلا الفرار جبنا والفرار لا يدفع عنكم الموت أو القتل » > فمعنى نفي نفعه: نفي ما 
منج مد انان لكر عر CE‏ 


فقوله « من الموت » يتعلق ب« الفرار» إو «فررتم» وليس متعلقا ب«ينفعكم» 
لان متعلق «ينفعكم» غير مذكور لظهوره من السياق »فالفائدة مستغنية عن 
المتعلق » أي لن ينفعكم بالنجاة . 1 


ومعنى نفي نفع الفرار وإن كان فيه تعاطي سبب النجاة»هذا السب غير 
مأذون فيه لوجوب الثبات في وجه العدوٌ مع النبيء َيه فيتمحض في هذا الفرار . 
ا جانب الحقيقة وهو ما قدر للإنسان من الله إذ لا معارض له > فلو كان 
الفرار مأذونا فيه .لجاز مراعاة ما فيه من أسباب النجاة ؛ فقد كان المسلمون 
مأمورين بثبات الواحد للعشة من العدوٌ فكان حيكذ الفرار من وجه عشرة 
أضعاف المستلمن غير ماذون فيه وأذن قا زاد على ذلك ولا نسح اله ذلك 
بأن يثبت المسلمون إضعف عددهم من العدوٌ فالفرار فيما زاد على ذلك مذو 
فيه » وكذلك إذ كان المسلمون زحفا فإن الفرار حرام ا 


وميه أن ار في غزوة الخندق كان قبل النسخ فلذلك وبّخ الله الذين 
أضمروا الفرار فإن عدد جيش الأحزاب يومكذ كان بمقدار أربعة أمثال جيش 
المسلمين ولم يكن المسلمون يومغذ زحفا فإن الحالة حالة حصار . 

ويجوز أن يكون المعنى أيضا : أنكم إن فررتم فنجوتم من القتل لا ينفعكم 
الفرار من الموت بالاجل وعسى أن تكون اجالكم قريبة . 
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والموت أريد به:الموت الزؤام وهو الموت حتف أنفه لأنه قوبل . بالقتل . 
والمعنى” :. أن الفرار لا يدفع الموت الذي علم الله أنه يقع بالفار :في الوقت الذي 
علم أن الفار يموت فيه ويقتل فإذا ميل إلى الفارٌ أن الفرار قد دفع عنه خطرا فعا 
ل ل ل ل 

وهذا عقب بجملة «وإِذًا لا تُمَتعُون إلا قليلا » جوابا عن كلام مقدر دل 
عليه المذكور » أي إن خيل خيل إليكم أن الفرار نفع الذي فر في وقت ما فما هو إلا 
نفع زهيد لأنه تأخير في أجل الحياة وهو متاع قليل » أي إعطاء الحياة مدة 
منتبية 2 فإن (إذن) قد تكون' ن جوابا حذوف دل عليه الكلام المذ ر »> کقول 
العنبري: 
إذن لقام بنصري معشر خش عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا 

فإن قوله : إذن لقام بنصري » جواب وجزاء عن مقدر دل عليه : لم تستبح 
إبلي . والتقدير : فإن استباحوا إبلي إِذَنْ لقام بنصري معشر » وهو الذي أشعر 
كلام المرزوقي باختياره خلافا لما في مغنى اللبيب . 
بعدهاءوورد نصبه نادرا . ' 


والمقصود من الاية تخليق المسلمين بخُلق استضعاف الحياة الدنيا وصرف 


هممهم إلى الي نحو الكمال الذي به السعادة الأبدية سيرًا وراء تعالم الدين 


يظهر أن هذه الجملة واقعة موقع التعليل لجملة « لن ينفعكم الفرار إن 
فرتم » الاية ؛ فكأنه قيل : فمن ذا الذي يعصمكم من الله » أي فلا عاصم 
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لكم من نفوذ مراده فيكم . وإعادة فعل (قل) تكرير لاجل الاهتام بمضمون 
الحملة . 1 

. والمعنى : لأن قدرة الله وإرادته حيطة بالمخلوقات فمتى شاء عطّل تأثير الأسباب 
أو. عرقلها بالموانع فإن يشا شرا حرم الانتفاع بالأسباب أو الاتقاء بالموانع فريّما 
أن لزا عن وة الان وم شاء كيرا .افا باحد لظف له بتمهيد 
ل افر ب السرم لك 
أحوال الكائنات ف 1 أحد ا عل حسب ب عه ومقدية معدا » 2 فإن 
المؤمنين تتعرضون 0 ب السو فلا ا من فراده › a‏ 
إنكاري في معنى النفي لاعتقادهم أن الحيلة على رسول الله عو تنفعهم وأن 
الفرار يعصمهم من الموت إن كان قتال : 


وجملة « من هذا الذي يعصمكم » الح جواب الا في قوله « إن أراد بكم 
سوءا » الج ءأو دليل الجواب عند نحاة البصرة . 

اة : الوقاية والمنع مما يكرهه المعصوم . 

وقوبل السوء 2 لأن المراد سوء خاص وهو السوء المجعول عذابا هم على ٠‏ 


معصية الرسول له وهو سوء النقمة فهو سوء خاص مقدّر من الله لأجل 
تعذيبهم إن أراده »> فيجري على حلاف القوانين المعتادة . 


وعطف « أو أراد بكم رحمة » على « أراد بكم » المجعول شرطا يقتضي كلاما 
مقدرا في الجحواب المتقدم»فإن إرادته الرحمة تناسب فعل « يعصمكم » لأن الرحمة 
مرغوبة . فالتقدير : أو يحرمكم منه إن أراد بكم رحمة » فهو من دلالة الاقتضاء 
إيجارًا للكلام »كقول الراعي 
إذا ما الغانيات برزد يوسا ونجٌبجن الحواجب والعيونا 
تقديره : وكحّلن العيون » لان العيون لا تزجج ولكنها تكحل حين تزجج 
الحواجبٌ وذلك من التزين . 


5. 


ل ولا يَجِدُونَ لهم من دُونِ آنل وَلِيَا ولا تصييرًا [17] 4 


عطف على جملة « قل من ذا الذي يعصمكم » » أو هي معترضة بين أجزاء 
القول. » والتقديران متقاربان لان الواو الاعتراضية ترجع إلى العاطفة . والكلام موجه 
إلى النبيء َيه وليس هو من قبيل الالتفات . والمقصود لازم الخبر وهو إعلام 
النبيء كيه الصلاة 0 ببطلان 2 ا الا 00 نصيرا غير الله 0 
بالولي تى يتول نفعهم a‏ : النصير ف ا فهو ا 


(١ |‏ قد َل آنه الْمَُوْقنَ ن نکم وَلفَائِينَ ل خُوَانِهمْ هلم يتا ولا 
ياتون اباس إلا قليلا [18] ا مه لم فَإِذا خا لفرت ركهم 
0 ليك 1 ڏو کالذي یش عليه 4 من لكر فإذا ذَهَبَ 


2 
5 


شِحَةٌ عَلَى الْكيْرٍ 4 


استغناف بياني ناشيء عن قوله « من ذا الذي يعصمكم من الله » لأن ذلك 
يثير سؤالا يهجس في نفوسهم بم يُخفون مقاصدهم عن رسول الله له فلا 
يشعر برادهم من الاستعذان ‏ فأمر أن يقول لهم « قد يعلم الله المعؤقين قين منكم »2 
أي فالله ينبىء رسوله بكم بأن فِغل أولئك وی ل وقد تل دا 
لشاف لضا لني وى غير فى المعزفيق. . 


و(قد) مفيد للتحقيق لأنهم لنفاقهم رض 1 يشكون في لازم هذا الخبر 
وهو إنباء الله رسوله عليه الصلاة والسلام همأو لآنهم لجهلهم الناشىء عن الكفر 
يظنون أن الله لا يعلم خفايا القلوب . وذلك ليس بعجيب في عقائد أهل الكفر. 
ففي صحيح البخاري غو ابن مود «اجتمع عند البيت شان وثقفي أو 
ثقفيان وقرشي كثيرة شحمٌ بطونهم قليلة فِقَهُ لومم » فقال أحدهم : انرون أن الله 
يسمع ما نقول ؟ قال الآخر : يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا . وقال 
الآخر : إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا » فأنزل الله تعالى « وما 


كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصارك ولا جلودك ولكن ظنتتم أن الله 


لا يعلم كثيرا ما تعملون » . فللتوكيد بحرف التحقيق موقع . 

. ودخول (قد) على المضارع لا يخرجها عن معنى التحقيق عند الحققين من 
أهل العربية » وأن ما توهموه من التقليل إنما دل عليه المقام في بعض المواضع لا من 
دلالة (قد) . ومثله إفادة التكثير » وتقدم ذلك عند قوله تعالى « قد نرى تقلب 
وجهك في السماء » في سورة البقرة » وقوله تعالى : « قد يعلم ما أنتم عليه » في 
آخر سورة النور 00 000 

والمعوق ق : اسم فاعل من عَوّق الدال على شدة حصول العَوق . يقال : عاقه 
عن كذاء إذا منعه وثبطه عن شيءءفالتضعيف فيه للشدة والتكثير مثل : قطّع 
الحبل»إذا قطعه قطعا كبية »« وغلّقَت الأبواب »»أي أحكمتٌ غلقها. ويكون 
للتكثير في الفعل القاصر مثل : موت المال » إذا كثر الموت في الإبل » وطوّف 
فلان»إذا أكثر الطواف . والمعنى : يعلم الله الذين يحرصون على تثبيط الناس عن 
لكان ا ا ل ا ل 

٠. » الفرار‎ 

ويجوز أن يكون القائلون لإخوائهم هل إلينا هم عقون أنفسهم فيكون من 

عطف صفات الموصوف الواحد »كقوله : 1 


إل الملك القرم وابن الهمام 


ويجوز أن يكونوا' طائفة أخرى واوا هار هم في النفاق > فالمراد: 
الأخوة في الرأي والدين . وذلك أن عبد الله بن ي » ومعدّب بن قشير » ومن 
معهما من الذين انخزلوا عن جيش المسلمين يوم الخد فرجعوا إلى المدينة كانوا 
يرسلون إلى من بقي من المنافقين في جيش المسلمين يقولون لهم « هلم إلينا » 
:أي ارجعوا إليناء قال قتادة : هولاءِ تا هن المنافقين يقولون م : ما محمد 
٠‏ وأصحابه ألا أكلة راس (أي نفر قليل يأكلون رأس بعير) ولو كانوا: لا 
لالتهمهم. أبو سفيان ومن معه (قد < بأنهم سهل .تغلب .أي سفيان عليهم) . 

و(هلم) اسم فع أمر بمعنى أُقْيل في لغة أهل الحجاز وهي الفصحىء فلذلك 
تلزم هذه الكلمة حالة واحدة عندهم لا تتغير عنهاء يقولون : هلم » للواحد 
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0 المذكر وَالمونْثْ > وهي فعل عند بني مم فلذلك يلحقونها العلامات 
: هلم وهلمي هلما ورا و . وتقدم في قوله تعالى « قل هلم 

0 » في سورة الأنعام : 

والمعنى : انخزلوا عن جيش المسلمين وأقبلوا إلينا . 

ول د ولا يأنون البامن إلا قليلا » كلام مستقل فجن أن كبن ا 
حالا من القائلين لإحوانہم « هلم إلينا » . وجوز أن تكون عطفا على المعوقين 
والقائلين لأن الفعل يعطف على المشتق كقوله تعالى « فالمغيرات صبحا فان « 
وقوله « إن المصّدّقين والمصّدّقات وأقرضوا الله » » فالتقدير هنا : قد يعلم الله 
المعوقين والقائلين وغيرَ ES‏ اا ¢ أو والذين لا ا الا ..وليس في تعدية 

فعل العلم إلى « لا يأتون » إشكال لأنه على تأويل | أن عمل الناسخ في قوله 
ا » أي يعلم الله نهم لكر اناس إلا قلقلا ميس 
نهم لا يقصدون بجمع إخوائهم معهم الاعتضادَ بهم في الحرب ولكن عزهم عن 
القتال . 

ومعنى « إلا قليلا » إلا زمانا قليلا » وهو زمان حضورهم مع المسلمين 
المرابطين » وهذا كقوله « فلا يؤمنون إلا قليلا » » أي إيمانا ظاهرا » ومثل قوله 
تعالى « أو بظاهر من القول » . و«قليلا » صفة لمصدر محذوف ٠‏ أي إتيانًا 
قليلا » وقلته تظهر في قلة زمانه وفي قلة غنائه . 


والبأس : الحرب وتقدم في قوله تعالى « ليُحصِدَكُم من بأسكم » في سورة 
الأنبياء . وإتيان الحرب مراد به إتيان أهل الحرب أو موضعها . والمراد : البأس مع 
المسلمين > أي مكرا بالمسلمين لا جينا . 


و«أشِحّة » جمع شحيح بوزن أفعلة على غير قياس وهو فصيح وقياسه 
أشِحّاء . وضمير الخطاب في قوله «عليكم» للرسول عليه الصلاة والسلام 
وللمسلمين؛وهو انتقال من القول الذي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بن 
يقوله هم إلى كشف أحوالهم للرسول والمسلمين بمناسبة الانتقال من الخطاب إلى 
الغيبة في قوله « ولا يأتون الان ».وتقدم الشح عند قوله تعالى « عضوت 
الأنفس الشح ». في سورة النساء .. 


و«أشحة» حال. من ضمير «يأتون» . والشحّ : البخل بما في الوسع ثما ينفع 
الغير . وأصله :عدم بذل المال » ويستعمل محازا ف منع المقدور من النصر أو 
الإعانة» وهو يتعدّى إلى الشيء المبخول به بالباء و ب (على) قال تعالى « أشّحة 
على الخير» ويتعدى الى الشخص الممنوع بإعلى) أيضا لا في الشح من معنى 
الاعتداء فتعديته في قوله تعالى « أشحة عليكم » من التعدية إلى الممنوع . 
ظ والمعنى : يمنعونكم ما في وسعهم من المّال أو المعونة » أي إذا حضروا البأس 
منعوا فائدتهم عن المسلمين ما استطاعوا ومن ذلك شحُهم بانفسهم وكل ما شح 


به . 


ويجوز جعل (على) هنا متعدية إلى الضنون به » أي کا في البيت الذي 
أنشده الحاحظ : 


لقد كنت في قوم عليك أشحة بنفسك إلا أن ما طاح طائح 


وجعل المعنى : أشحة في الظاهر » أي يظهرون أنهم يخافون عليكم اللاك 
فيضدونكم عن القتال ويحسسّنون إليكم الرجو ع عن القتال » وهذا الذي ذهب إليه 
ا ْ 
جْ وفرع على وصفهم بالشح على المسلمين قوله « فإذا جاء الخوف» إلى اخره 


وامجيء : مجاز مشهور من حدوث الشيء وحصوله .کا قال تعالى « فإذا جاء 

3 الآخرة 4 

والخوف لوقع القتال بين الجيشين » ومنه ميت صلاة الخوف ا 5 
وصفهم بالحبن 2 أ إذا رأوا جيوش العدو مقبلة وا ينظرون إليك.والظاهر أن 
الآية تشير إلى ما حصل في بعض أيام الأحزاب من القتال بين الفرسان الثلاثة 
الذين اقتحموا الخندق من أضيق جهاته وبين علي بن أبي طالب . ومن معه من 
المسلمين 3 Eg‏ 

لطا ف » رم « ل یه وهو يقتضي أن هذا حكاية حالة وقعت 
لا فرض وقوعها هذا أتي بفعل » راقع » ولم يقل : فإذا جاء الخوف ينظرون 
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إليك 5 إليه نظ المتفرسن فيماذا يصنع ولسان حالهم يقول : ألسنا قد 
قلنا لكم إنكم لا قبل لكم بقتال الأحزاب فارجعوا » وهم يروه آم ل 
حين يحذرونه قتال الأحزاب 3 ولذلك خص نظرهم ا للنبيء ا علو وم يقل : 


ينظرون إليكم . 


وجملة « تدور اغ » حال من ضمير « ينظرون » لتصوير هيئة نظرهم 
نظر الخائف المذعور الذي يحدّق بعينيه إلى جهات يحذر أن تأتيه المصائب من 
إحداها . 


والدور والدوران : حركة جسم رَحَوِيّة (أي e‏ الرحى) منتقل من موضع 
إلى موضع فينتهي إلى حيث ابتدأ . وأحسب أن هذا الفعل وما تصرف منه 
مشتقات من اسم الدَّارء وهي المكان الحدود المحيط بسكانه.بحيث يكون حوهم . 
ومنه ميت الدارة لكل أرض تحيط بها جبال . وقالوا : دارت الرحى ES‏ 
وسموا الصنم : دوارا بضم الدال وفتتحها لأنه يدور به زائروه كالطواف . وسمیت 
الكعبة دُوارا أيضا » وسموا ما يحيط بالقمر دارة . وسميت مصيبة الحرب دائرة لأنمهم 
تخيلوها محيطة بالذي نزلت به لا يجد منها مفرًا » قال عنترة : 


اه خشيت بان انوت وم تدر في الحرب دائرة على ابي ضمضم 


فمعنى «تدور أعينهم» أنها تضطرب ف ا كحركة الجسم الدائزة من 
سرعة تنقلها محملقة إلى الجهات الحيطة . 


وشبه نظرهم بنظر الذي يغشى عليه بسبب النزع عند الموت فإن عينيه 
وذهاب الخوقف: مجاز مشهور في الانقضاءءأي زوال أسبابه بأن يُترك القتأل أو 
يتبين أن لا يقع قتال . وذلك عند انصراف الأحزاب عن محاصة المدينة کا سيدل:. 
عليه قوله « يحسبون الأحزاب لم يذهبوا » . 
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والسلق : قوة الصوت والصياح . والمعنى : رفعوا أصواتهم بالملامة على التعوض ٠‏ 
لخطر العدوٌ الشديد وعدم الانصياع إلى إشارتهم على المسلمين بمسالمة المشركين » 
وفسر السلق بأذى اللسان . قيل : سأل نافع بن الأزرق عبد الله بن عباس عن 
«سلقوع» فقال : الطعن باللسان . فقال نافع : هل تعرف العرب ذلك ؟ فقال : 
نعم أما ممعت قول الأعشى : 


فہم الخصب والسماحة والنج دة ب والخاطب اللمسلاق : 


وجداد : جمع حديد » وحديد : كل شيء نافد فعل أمثاله قال تعالى «فبَضرك 
اليوم حديد»' 


وانتصب 9 أشحة على الخير » على الحال من از الرفع في «سلقو»» أي 
خاصمو ولامُو وهم في حال كونهم أشحة على ما فيه الخير للمسلمين » أي أن 
خصامهم إياهم ليس کا يبدو خوفا على المسلمين واستبقاء عليهم ولكنه عن بغض 
وحقد ؛ فإن بعض اللوم والخصام يكون الدافع إليه حب الملوم وإبداء النصيحة له» 
وأقوال الحكماء والشعراء في هذا المعنى كثيرة . 

ويجوز أن يكون الخير هنا هو المال كقوله تعالى « إن ترك خيرا » وقوله « وإنه 
لحب الخير لشديد»»ءأي هم في حالة السلم يُسرعون إلى ملامكم ولا يواسونكم 
بامُوالهم للتجهيز للعدوٌ إن عاد إليكم . ودخلت (على) هنا على المبخول به . 


ا ا 


يسدر [19] 4% 
ج باسم الإشارة لقصد غییزهم بتلك الصفات الذميمة التي أج حريت عام 
من قبل > وللتنبيه على أنهم أحرياء بما من الحكم بعد اسم الإشارة» كقوله 


تعالی « أولئك على هدى من رہم وك هم المفلحون» في سورة البقرة . 

وقد أجري عليهم حكم انتفاء الإيمان عنهم بقوله « أوائك لم يؤمنوا » كشفا 
لدخائلهم م كانوا يوممون المسلمين أعهم منهم کا قال تعالی » وإذا را الذين 
ءامنوا قالوا ءامنا » في سورة البقرة . 
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ورتب على انتفاء لما أن الله اط اا 


والإحباط : جعل شيءِ خابطا » فالهمزة فيه للجعل مثل الإذهاب ا 
حقيقته: أنه فساد ما يراد به الصلاح والنفع . 


. ويطلق مجازا على إفساد ما كان نافعا أو على كون الشيء فاسدا ويظن أنه ينفع 
يقال : خبط حَقٌّ فلان » إذا بطل.والإطلاق الجازي ورد كثيل في القران-وفعله 
من بابّي سمع وضرب ٠ومصدره:‏ الحَبط »واسم المصدر: الحبوط . 

ويقال : أحبط فلان الشيء » إذا أبطله » ومنه إحباط دم القتيل ‏ أي إبطال 
حا د 


فإحباط الأعمال: إبطال الاعتداد بالأعمال المقصود بها القربة والمظنون بها 
أا أعمال صالحة لمانع منع من الاعتداد بها في الدين . ش 


وقد صار لفظ الحبط والحبوط من الألفاظ الشرعية الاصطلاحية ين علماء 
الفقه والكلام» فأطلق على عدم الاعتداد بالأعمال: الصالحة بسبب _الردة»أي 
البجوع إلى الكفر > أو بسبب زيادة السيئات على الحسنات بحيث يستحق 
صاحب الاعمال العذاب بسبب زيادة سيئاته على حسناته بحسب ما قدر الله 

لذلك وهو أعلم به » ومن هذه الجهة عُدّت مسألة الحبوط مع المسائل الكلامية ؛ 
| أو بحيث ينظر في انتفاعه بما فعل من الواجبات عليه إذا الدع لكات م عاد 
إلى الإسلام كمن حج ثم ارتد ثم رجع إلى الاسلام “ومن هذه اجه ا 
الحبوط في مسائل الفقه » فقال مالك وأبو حنيفة : ارده تُحبط الأعمال بمجرد 
حضولا فإذا عاد إلى الإسلام وكان قد حج مثلا قبل ردته وجبت عليه إعادة الحج 
تمسكا بإطلاق هذه الاية إذ ناطت الحبوط بانتفاء الإيمان » ولم يريا أن هذا مما 
يحمل فيه المطلق على المقيّد احتياطا لأن هذا الحكم راجع إلى الاعتقادات وا 
يكفي فيها الظن . وقال الشافعي : إذا رجع إلى الإسلام رجعث إليه أعماله 
الصا حة لتي عملها. قبل الردة تمسكا بقوله تعالى « ومن يرتَدِدُ منكم عن دينه . 
فيمت وهو كافر فأوافك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة » في سورة البقرة. 
حملا للمطلق في اية سورة الاحزاب ونحوها على المقيد في اية سورة البقرة :تغليبا 
للجانب الفروعي في هذه المسأنة على الجانب الاعتقادي . 
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وتعرف هذه المسألة بمسألة الموافاة»أي استمرار المرتدٌ على الردّة إلى انقضاء 
حياته فيواني يوم القيامة مرتدا . فمالك وأبو حنيفة لم يريا شرط الموافاة والشافعي 
اعتبر الموافاة . والمعتزلة قائلون بمثل ما قال به مالك وأبو حنيفة . وحكى الفخر . 
عن المعتزلة اعتبار الموافاة على الكفرء وانظر ما تقدم في قوله تعالى « ومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولفك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» في 
سورة البقرة . 

والمعنى : ا لا تنفعهم قرباتهم ولا جهادهم 4 

وجملة « وكان ذلك على الله يسيرا» خبر مستعمل في لازمه وهو تحقيرهم وأن 
لله لما أخرجهم من حظية الإسلام فأحبط أعمالهم لم يعباً بهم ولا عد ذلك 
ثلمة ف جماعة المسلمين . 

وكان المنافقون يُدلون بإظهار الإيمان ويحسبون أن المسلمين يعتزون بهم»قال 
تعالى « ل يمن عليكم أن 
هدام للإيمان إن كنم صادقين » . 


-. 


1 بَادُونَ في الأغراب يَسكَلُونَ عن البا پک وو کائوا فيكم ما فلو‎ ٠ 
4 ]20[ ليلا‎ 


:ل يسيون الأخراب ل يذهيوا إن ا 0 يدوا لو الهم 
1 


لمعل لاع درواي MR a‏ 
حين مجيء جنود الأحزاب وحين زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ثني 
عنان الكلام الآن إلى حالهم حين أنعم الله على المسلمين بانكشاف جنود 
الأحزاب عنهم » فأفاد بأن انكشاف الأحزاب حصل على حين غفلة من المنافقين 
فلذلك كانوا يشتدّون في ملام المسلمين ویسلقوتهم بألسنة حِدَادٍ على أن تعرضوا 
للعدوٌ الكثير » وكان الله ساعتعذ قد هزم الأحزاب فانصفوا وكفى الله المؤمنين 
شرهم » وليس للمنافقين وساطة في ذلك . 


ولعلهم كانوا لا يودّون رجو ع الأحزاب دون أن يأخذوا المدينة » فتكون جملة 
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« يحسبون » اسعنافا ابتدائيا مرتبطا بقوله « اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم 
جنود فأرسلنا عليهم 'ريحا» الم» جاء عوْدًا على بِذْءٍ بمناسبة ذكر أحوال المنافقين › 
فإن قوله « يحسبوك الأحزاب 1 يذهبوا » يؤذن بانهزام الأحزاب ورجوعهم .على 
أعقابهم « 5 وقع ذلك 1 يشعر به المنافقون . 

ويجوز أن يكون المعنى : أنهم كانوا يسلقون المؤمنين اعتزازا بالأحزاب لأن 
الأحزاب حلفاء لقريظة وكان 00 أخلاء لليبود فكان سلقهم المسلمين في وقت 
ذهاب الأحات وهم لا يعلمون ذلك ولو علموه لخفُضوا من شدتهم على المسلمين» 
فتكون جملة « يحسبون» حالا من ضمير الرفع في « سلقو؟» أي فعلوا ذلك 
خاسية لای کن باه ومعتزين بهم فظهرت خيبتهم فيما قدروا . 

وأما قوله » وإن ات الأحزاب یودوا لو 1 نهم بَادُون ف الأعراب» فهو وصف 
لجبن المنافقين › أي لو جاء الأخرات 5231 أخرى لأحذ المنافقون حيطتهم فخرجوا 
E‏ النادية انين الأعراب القاطنين حول المدينة وهم غفار وأسلم وغيرهم قال تالح 
« ما کان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب» الآية . 

والود هنا مستعمل كناية عن السعي لحصول النثيء المودود أن الثبيء ا محبوب 
لا بمنع من تحصيله إلا مانع قاهر فهو لازم للود . 

والبادي : ساكن البادية . وتقدم عند قوله تعالى « سواء 0 فيه والباد » 
في سورة الحج . 

والأعراب : هم سكان البوادي بالأصالة»أي يودٌُوا الالتحاق بمنازل الأعراب ما 
لم يعجزوا لما دل عليه قوله عقبه « ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا »»أي فلو لم 

يستطيعوا ذلك فكانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا . 

و(لو) حرف يفيد الفني بعد فعل ودّ ونحوه . أنشد الجاحظ وعبد القاهر : 
ودوك لو . .تماظوا عليك جلودهم لا تمنع الموت النفوس الشحائح 

وتقدم عند قزل تعال « يودٌ أحدهم لو يُعَمّر ألف سنة» في البقرة . 

والبسوال عن الأنباء لقصد التتجسس على .المسلمين للمشركين وليسرّهم ما 
ع أن يلق الملليان من اة 1 
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ومعنی » N E‏ کک 
E e‏ 


والأنباء : جمع نبأ وهو:الخبر المهم اا جاءك من 
ا المرسلين » في سورة الأنعام .. 


وقرأ الجمهور «يسالون» بسكون السين فهمزة “مضارع (سأل).وقرأ رويس 
عن يعقوب «يّسّاءلون» بفتح السين مشددة وألف بعدها الهمزة»مضارع تساءل؛ 
واصله : يتساءلون ادغمت التاء في السين. ْ 


١‏ قد کان لكُمْ في رول الث اة حستئة لمن كان برجو آله 
وَاليوْم ا لاخر وذ كر آله كثيرًا [21] 5 


. بعد توبيخ المنافقين والذين في قلرييم مرض أقبل الكلام على حطاب المؤمنين في 
عموم جماعتهم ثناء على باتهم وتأسّيهم بالرسول عه على تفاوت درجاتهم في 
ذلك الائتساء » فالكلام خبر كن ام اقترانه بحرني التوكيد في (لقد) يوميء إلى 
تعريض. بالتوبيخ للذين لم ينتفعوا بالإسوة الحسنة من المنافقين والذين في قلوهم . 
مرض فلذلك أتي بالضمير محملا ابتداء من قوله « لكم» » ثم فصّل بالبدل منه 
بقوه وم يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » » أي بخلاف لمن لم 
يكن كأولك»فاللام في قوله «لمن كان يرجو الله» توكيد لللام التي في المبدل منه 
مثل قوله تعالى « تكون لنا عيدا لأولنا واخرنا 6 قمعا هذه الاية قريبٌ من 
معنى قوله تعالى. في ښنورة براءة في قصة تبوك « رَصْمُوا بأن يكونوا مع الخوالف 
طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا 
بأمواهم » الآية . 


والإسوة بكسر المزة وضمها اسم لما يُوْنسَى به » أي يُقتدى به ويعمل مثل 
عمله . وحق الأسوة أن يكون المؤتسى به هو القدوة ولذلك فحرف (في)جاء عل 
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مثله ليكون كذاتين »كقول ابي خالد الخارجي : 


وفي الرحمان للضعفاء كاف 


أي الرمان كاف 0 :رسول الله إسوة» فقيل: في رسول الله إسوة ٠‏ وجعل 
متعلق الائتساء ذات الرسول ا دون وصف ج ليشمل الائتساء به ف 
أقواله بامتثال أوامره واجتناب ما ينهى عنه ) والائتساء بأفعاله من الصبر والشجاعة 
والثبات . 


وقرأ الجمهور « إسوة » بكسر الهمزة . وقرأ عاصم بضم الهمزة وهما لغتان . 


و«لمن كان يرجو الله» بدل من الضمير في «لكم» بابل بعص من كل أو شبه 
الاشتال لان الخاطبين بضمير « لكم» يشتملون على من يرجون الله واليوم الآخره 
1 هو بدل مطابق إن كان المراد بضمير «لكم» خصوص المؤمنين» وفي إعادة 
اللام في البدل تكثير للمعاني المذكورة بكثة الاحتالات وكل يأخحذ حظه منها . 


فالذين ائتسوا بالرسول ع يومعذ ثبت لهم أنهم من يرجون الله واليوم الآخر 


وني الآية دلالة على فضل الاقتداء بالنبيء عة وأنه الاسوة الحسنة لا محالة 
ولكن ليس فيها تفصيل وتحديد مراتب الائتساء والواجب منه والمستحب وتفصيله 
في أصول الفقه. واصطلاح أهل الأصول على جعل التأسّي لقا لاتباع الرسول في 
أعماله التي لم يطالب بها الأمة على وجه التشريع . وذكر القرطبي عن الخطيب 
البغدادي أنه روي عن عقبة بن حسان الهسجَرِي عن مالك بن أنس عن نافع عن 
ين اك لحي اح اح سو اب واو 
النبي | 
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0 وما 539 الْمُوْمتُونَ الْأَخرَابَ الوا هدا ما :وعدانا اه وسو 
صف لله رسو وَمَا رَادَهُمْ إلا إِيمَننًا وتَسْلِيمًا [22] 4 


لا ذكرت أقوال المنافقين والذرين ف قلوبيم 0 المؤذنة بما يداخل قلوہم من 
الخوف وقلة الإيمان والشك فيما وعد الله به رسوله 2 والمؤمنين من النصر ابتداء 
من قوله « وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض » قوبلت أقوال أولئك بأقوال 
المؤمنين حينا نزلت بهم الأحزاب ورأوا كنتهم وعددهم وكانوا على بصيرة من 
تفوقهم عليهم في القوة والعدد أضعافا وعلموا أنهم قد ابتلوا وزلزلواءكل ذلك لم يُجْرْ 
عزائمهم ولا أدخل عليهم شكا فيما وعدهم الله من النصر . 
وكان الله وعدهم النصر غير مرة منها قوله في سورة البقرة « أم حسم أن 
اتدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم سيم البأساء والضرَاء 
. وروا حتى يقول ارو لین افوا هه ی ر الله ألا إن نصر الله 
قريب ».فلما رأى المسلمون الأحزاب وابُلوا وُلْلوا ورأوا مثل الخالة التي وصفت 
في تلك الآية علموا أنهم منصورون عليبم » وعلموا أن ذلك هو الوعد الذي 
وعدهم الله باية سورة البقرة . وكانت اية البقرق 00 قبل وقعة الالحزاب بعام 2 
کار فرج ابن عا وأيضا فإن النبيء عله أخبر المسلمين: أن: اللات 
سائرون إليكم بعد تسع أو عشرء فلما رأى المؤمنون الأحزاب ورُلزلوا راجعهم 
. الثبات الناشىء عن قوة الإيمان وقالوا « هذا ما وعدنا الله ورسوله »»أي من - 
ومن الإخبار بمسير الأحزاب :وصِدّقوا وعد الله إياهم بالنصر وإخبار النبيء عله 
كسير الأحزاب > فالاشارة « بهذا » إلى ما شاهدوه من جيوش الأحزاب وإلى ما 
يتبع ذلك من الشدة والصبر عليها وكل ذلك وعد الله ورسوله عو 0 أخبروا 
عن صدق الله رسوله عليه الصلاة والسلام فيما أخبرا به اودر الله فيما 
وعدهم من الع خلافا لقول ا «ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا » الوه 
راجغ إلى الأمرين عدا كذلك . 


والوعد : إخبار مخبر بأنه 006 عملا للمخبر (بالفتح) . 


ففعل «صدق» فيما حكي من قول المؤمنين « وصدق الله ورسوله » 


TS TATE 
بحيث يجعل استقباله كالمضي « مثل أ لامر الله » فهو مستعمل في‎ 
٠.یا‎ 

أو هو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه . ولا شك أن محمل الفعل على 
الصدق في المستقبل أنسب بمقام الثناء على المؤمنين وأعلق بإناطة قولهم بفعل 
» رأى المؤمنون اللاب » دون أن يقال : ولا جاءت الأحاتت . فان أ 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فاقصره على اماز واطرح احتال الإحبار عن 
الصدق الماضي . 


وضمير « زادهم » المستتر عائد إلى ما عاد إليه اسم الإشارة » أي وما زادهم 
ما رأوا إلا إيمانا وتسليماء أي بعكس حال المنافقين إذ زادهم شكا في تحقق الوعدء 
والمعنى .: وما زاد ذلك المؤمنين إلا إيمانا » أي ما زاد في خواطر نفوسهم إلا إيمانا » 
أي لم يزدهم خوفا على الخوف الذي من شأنه أن يحصل لكل مترقب أن ينازله 
العدو الشديد › 200 شغلهم عن الخوف واهلع ان الاستدلال بذلك. على 
صدق الرسول ا فيما أخبرهم به وفيما وعدهم الله عل لسان رسوله عليه 
الصلاة والسلام من النصر فأعرضت نفوسهم عن خواطر الخوف إلى الاستبشار 
بالنصر المترقب . 


والتسلم : الانقياد والطاعة لان ذلك تسليم النفس للمنقاد إليه » وتقدم في 
و ES‏ اماو )لبي E LSE‏ لماي Se‏ 
للاقاة عدوٌ شديد دون أن يتطلبوا الإلقاء بايذ مهم إل العدوٌ وأن يصاحوه 
ا ان على المسلمين استشار 
رسول الله عه السعدَين سعد بن عُبادة وسعدّ بن معاذ في أن يعطي ثلث نمار . 
المدينة تلك السنة عيينة بنَ حصن » والحارت بن عوف وهما قائدا غطفان على أن 
. يرجعا عن المدينة»فقالا : يا رسول الله أهو أمر تحبه فنصنعه , أم شيء أمرك الله به 
لا بدّ لنا من العمل به » أم شيء تصنعه لنا ؟ قال رسول الله عه : بل شيء 
أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمّكم عن قوس واحدة 
وکالبوک من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى مر ما . فقال 
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سعد بن معاذ : يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله لا نعبد الله 
ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرى أو بيا أفحين أكرمنا 
الله بالإسلام وهدانا إليه وأعَرّنا بك وبه نعطيبم أموالنا ؟ ما لنا بهذا من حاجة » 
الله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم » قال رسول الله ع 
فأنت وذاك . فهذا موقف المسلمين في تلك الشدة وهذا تسلم أنفسهم للقتال . 

ومن التسلم الرضى ما يأمر به الرسول ع . ات معه كا قال تعالى 
EET‏ 

وإذ قد علم أنهم مؤمنون لقوله « ولمّا رأى المؤمنون الأحزاب » إلى آخره فقد 
تعين أن الإيمان الذي زادهم ذلك هو زيادة على إعانهم » أي إيمان مع إمانهم . 

والإيمان الذي زادهُموه أريد به مظهر من مظاهر اہم ا تكرر 
مظاهر الإيمان واثاره كالزيادة في الإيمان لأن تكرر الأعمال بقوّي الباعث عليها في 
النفس يباعد بين صاحبه وبين الشلك والارتداد فكأنه يزيد في ذلك الباعث»وهذا 
من قبيل قوله تعالى « ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم » وقوله « فاما الذين ءامنوا فزادتهم 
إيمانا » ا تقدم في سورة براءة » فكذلك القول في ضد الزيادة وهو النقص › وإلا 
فإن حقيقة الإيمان وهو التصديق بالشيء إذا حصلت بمقوماتها فهي واقعةءفرياد تا 
تحصيل حاصل ونقصها نقض ها وانتفاء لأصلها . وهذا هو محمل ما ورد في 
الكتاب والسنة من إضافة الزيادة إلى الإيمان وكذلك ما يضاف إلى الكفر والنفاق 
من الزيادة »كقوله تعالى « الأعراب أشد كُفْرا ونفاقا » وقوه" « وأما الذين في ' 
قلوهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ». 

وإلى هذا احمل يرجع خلاف الأبمة في قبول الإيمان الزيادة والنقص فيؤول إلى 


أعقب الثناء على جميع المؤمنين الخلص على ثباتهم ويقينهم واستعدادهم للقاء 
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العدرٌ الكثير يومئذ وعزمهم على بذل أنفسهم ولم يقدر لهم لقاؤه كا يأتي في قوله. 
ش « وكفى الله المؤمنين القتال » بالثناء على فريق منهم كانوا وفوا بما عاهدوا | الله عليه 
وفاءً بالعمل والنية > ليحصل بالثناء عام بذلك ثناء على إخوانہم الذين ١‏ 
يتمكنوا من لقاء العدوٌ يومئذ ليعلم أن صدق أولئك يۇذن بصدق هؤلاء ل 
المؤمنين يد واحدة 5 

والإحبار عنهم برجال زيادة ٤‏ الثناء لأن الرجل مشتق من ار وهي قوة 
اعتهاد الإنسان .| اشتق الف ايده فإن كانت هذه الآية نزلت مع بقية اي 
الوا لد ند كرد الماك و ا 
ا ل وي ا فى عه فهو 
0 وقثٌ نزول الآ فإن المراد 00 ل بن ان نوا فق ره - يوم أ 
وهم : عثان بن عفان » وأنس بن النضر » وطلحة بن عبيد الله » وحمزة » وسعيد 
بن "زيل © ومضعب: بن مير . فأما أنس ب بن النضر وحمزة ومصعب بن عمير فقد 
استُشهدوا يوم أحد » وأما طلحة فقد قطعت يده يومعذ وهو يدافع عن. رسول 
اله عه » وأما بقيتهم فقد قاتلوا ونجوا . وسياق الآية وموقعها يقتضيان أنها 
ا الخندق. وذكر القرطبي رواية البييقي عن أبي هريرة2 أن رسول الله 

خين انصرف من أحٌد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه فوقف 
ودعا له ثم ثلا « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا عليه فمنهم من قضى 


تُحبه » الاية . 

ومعنى «صدقوا ما عاهدوا الله عليه» أنهم حنققوا ما عاهدوا عليه فإن العهد 
وعد وهو إخبار بأنه يفعل شيئا في المستقبل فإذا فعله فقد صدق . وفعل الصدق 
يستعمل قاصرا وهو الأكثر » ويستعمل متعديا إلى احبر (بفتح الباء) يقال : 
صدقه الخبر » أي قال له الصدق » ولذلك فإن تعديته هنا إلى «ما عاهدوا 
عليه ایی عل ر اا صديترا فيما عاستوا ات عليه »كترم و 
الثل : صدقني سن بكوءأي في سن بكره . : 


0 : النذر وما يلتزمة الإنسان من عهد ونحوه 3 أي من المؤمئين من وف 
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i‏ أل شد هده مول اظ غیت عه آنا رف 
لبن أراني الله مشهدا مع رسول الله ع فيما بعد لين الله ما أصنع فشهد أحدا 
وقاتل حتى قتل. ومثل الذين شهدوا أيام الخندق فإنهم قَضَوًا نحبهم يوم قريظة . 
وقد حمل ب بعض المفسرين « قَضَى نحبه» ف هذه الآية عل عق "لزت فى 
الجهاد على طريقة الاستعارة بتشبيه الموت بالنك, ر في لزوم الوقوع » وربما ارتقى. 
ل ل ل ل 
امد أن . النبيء عه قال في طلحة بن عبيد الله « إنه ممن قَضَى 


نحْبّه ٠»‏ وهو لم يمت في حياة رسول الله عله . 


وما قوله « وما بدلوا تبديلا » فهو في معنى « صدقوا ما غاهدوا الله عليه » 
وإغا ذكر هنا للتعريض بالمنافقين الذي ين عاهدوا الله ا الأدبا راثم ولوا يوم 
الخندق فرجعوا إلى بيوتهم في المدينة . 


وانتصب « تبديلا » على أنه e‏ مطلق موکد د«بتلوا » المنفي . ولعل 
هذا التوكيد مسوق مساق التعريض بالمنافقين الذين بدلا عهد الايمان لما ظنوا أن 
الغلبة 0 للمشركين . 


ن اله الصقين بصِدقهمْ ولت لمِِْينَ نينا و ا 
ايهم إن الله کان ن غَفورًا رخا [24] 5 


لام التعليل يتنازعه من التعلق كل من «صدقوا» و«ما بّدلوا» ى صدق 
المؤمنون عهدهم ودّله المنافقون ليجزي الله الصادقين ويعذب المنافقين . 


ولام التعليل بالنسبة إلى فعل « ليجزي الله الصادقين » مستعمل في حقيقة 
معناه» وبالنسبة إلى فعل «ويعذب» مستعار لمعنى فاء العاقبة تشبيها لعاقبة 
فعلهم بالعلة الباعثة على ما اجترحوه من التبديل والخيس بالعهد تشبيها يفيد 
عنايتهم. بما فعلوه من التبديل حتی كأنهم ناعوت: إلى طلت ما حي علبهم من 
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إليه وإن كان فيه هلاكه . 


والجاء : الثواب لأ أكثر ما يستعمل فعل ری أن يكون في اخیر » ولک ذكر 
سبب الجزاء وهو «بصدقهم» يدل عل أنه جزاء إحسان» وقد جاء الجزاء 5 ضد 
ذلك في قوله تعالى » اليوم تُجرّون عذابٌ امون » في سورة الأنعام . 


وإظهار اسم الجلالة في مقام إضماره للدلالة على عظمة ال جزاء . 

وتعليق التعذيب على المشيئة تنبيه لهم بسَعٌة رحمة الله وانه لا يقطع رجاءهم في 
السعي إلى مغفرة ما أنوه بأن يثُوبوا فيتوب الله عليهم فلما قابل تعذيبه إياهم بتوبته 
عليهم تعين أن التعذيب باق عند عدم توبتهم لقوله في الآية الأأخرى « إن الله لا 
يغفر أن يشرك به » . 


والتوبة هنا هي الوية من النفاق»أي ه هي إخلاص الايمان »وقد تاب كثير من 
المنافقين بعد ذلك»منهم معتّب بن قشير . 


وجملة « إن الله كان غفورا رحيما » تعليل للجزاء والتعذيب كليهما على 
التوزيع»أي غفور للمذنب إذا أناب إليه » رحم بالمحسن أن يجازيه على قد رئصبه 
وفي ذكر فعل (كان) إفادة أن المغفرة والرحمة صفتان ذاتيتان له كا قدمناه غير 
مرة» من ذلك عند قوله تعالى « أكان للناس عا أن أوحينا » في أول سورة 
يونس . [ 
ويد الله لذن ن كفَرُوا بعيْظهمْ لم تالو يرا وَكَمَى الله المُؤْمِنِينَ 
الْقَعَالَ وَكَانَ الله 8 عَِيرَا [25] 4 ْ 


عطف على جل « فأرسلنا ا ريا » عو الأنسي: سات الأيانك 
0 أرسل 8 * 0 
00 د 


والرد : الإرجاع إلى المكان الذي صدر منه فإن ردهم إلى ديارهم من تام 
النعمة على المسلمين بعد نعمة إرسال الرج عليهم لأن رجوعهم أعمل في اطمئنان 
المشلمين وعبر عن الاحزاب بالذين كفروا للايماء إلى أن كفرهم هو سسب 
خيبتهم العجيبة الشأن ١‏ 


لاء ف « ببظهم » العامة وهو طرف مت في موضع الخال ا 
ردهم مُغيظين . 


وإظهار ١‏ سم الجلالة دون ضمير المككلم للتبيه على عظم شأن هذا الرد 
العجيب ”ا 0 في قوله 8-7 « ليجزي الله الصادقين بصدقهم » . 


والغيظ 5 
تجشموا كلفة التجمّع والإنفاق وطول المكث حول المدينة بلا ا 
امالهم في فتح المدينة وأكل ثمارها وإفناء المسلمين » وهم يحسبون أنها منازلة 
قليلة » ثم غاظهم ما لحقهم من النكبة بالرج والاميزام الذي لم يعرفوا سببه 


ل ا . ولك أن تجعل جملة « لم ينالوا + خيرا. » 


و« كفى e‏ أن ف اوت 
و« كفى » بهذا المعنى تتعدى إلى مفعولين يقال : كفيك مُهمك وليست هي 
التي تزاد الباء في مفعويها فتلك بمعنى: حسب . 

. وفي قوله « وكفى اله المؤمنين القتال » حذف مضافءأي كلفة القتال»أو 
أرناء, القتال»فإن المؤمنين كانوا يومكذ بحاجة إلى توفير عددهم وعددهم بعل مصيبة 
يوم أحد ولو التقوا مع جيش المشركين لكانت أرزاؤهم كثرة او انتتصروا على 
المشركين . 


والقول في إظهار اسم الجلالة في قوله « وكفى الله ه المؤمنين القتال » كالقول في 
« ورد الذين كفروا بغيظههم 4 . 


وجدملة < وان 5 عزيزا » تذييل لجملة «وردٌ الله الذين كفروا» إلى 
أخرها: 


والقوة : القدرة ء وقد تقدمت في قوله « لو أن لي يكم قوة » في سورة هود م 


والعزة : العظمة 0 وتقدمت في قوله تعالى. « أخذته العزة بالإثم » في 


سورة البقرة . 
وذكر فعل (كان) للدلالة عل أن العزة والقوة وصفان ثابتان لله تعاللى » ومن 
تعلّقات قوته وعزته أن صف ذلك الجيش العظم خائبين مفتضحين وألقى بينه 


ارك ل لين للد سل للم رن ل او 
مسعود الغطفاني إلى الإسلام دون أن يشعر 0 فاستطاع النصح للمسلمين 
الگيد للمشركين . ذلك كله معجزة للنبيه 2 


0 وَأَنلٌ الذين مركم : سن أَهْلٍ الكتلب من صَيَاصِيه وَقذّف 
في لوبهم لعب فريقا لون وَتَأميرُون ريا [26] وركم رَه 
وَدِيَرَهُمْ ومول مضنا لم توما وکان آله ٠‏ على کلک 
قَدِيرًا [27] 4 | 


كان يبود قريظة قد انا الأحزاب وحاصروا المدينة معهم وکان حييٰ بن 
ا ني النضير منضمًا إلههم وهو الذي حرّض أبا سفيان على غزو 
المدينة '. فلما صرف الله الأحرات أمر الله نه رسوله يي أن يغزو قريظة وهم فريق 

من اليهود يعرفون ببني قريظة وكانت منازهم وخصونهم بالجنوب الشرقي من المدينة 
تعرف قريتهم باسمهم» وكان رسول الله ری قد عاد إلى الف من ق ي 
وكان بصدد/أنا يغتسل ويستقر فلما جاءه الوحي بان يغزو قريظة نادى في الناس ˆ 
أن لا يلين أ حدُ5 العصر إلا في بني قريظة . وخر ج الجيش الذي كان بالخندق 
معه فنزلوا على قرية قريظة واستعصم أهل القرية بحصونهم فحاصهم المسلمون نحوا 
من عشرين ليلةء فلما اجهدهم الحصار وخامرهم الرعب من أن يفتح المسلمون 
بلادهم فيستأصلوهم طيعوا أن يطلبوا أن يسلموا بلادهم على أن يحكم حگم في 
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صفة ذلك التسلم . ويقال لهذا التو غ من المصالحة : النزول على كم حَكم» 
فأرسلوا امن بن قيس إلى ايء عه يعرضون أن يلوا على مثل.ما.نلت عليه 

نو النضير من الجلاء على أن لهم ما حملت اليل إلا الحلقة » فأهى رسول اله 
يله قبول ذلك وبعد مدارلات نزلوا على حكم سعد بن معاذ» فحكم سعد أن 
تقتل المقاتلة وتُسبَى النساء والذرا لكان تكون ديارهم للمهاجرين دون الأنصار 
فامظئ رول الله َيه ما حكم به سعد کا هو مفصل في السسوة . 


ومعنى « ظاهروهم » ناصروهم وأعانوهم » وتقدم في قوله تعالى « ولم يظاهروا 
عليكم أحدا « ف سورة براءة 5 
والانزال . : الإهباط ¢ اى من الحصون أو من المعتصمات كالجبال . 


والصياصي : الحصونءوأصلها أنها جمع صيصيّة وهي القن تور ونحوه . قال 


فأصبحت الثيراث غرقى وأصبحت ‏ نساءُ تمم يلتقطسن الصّاصيا 
أي القرون لبيعها كانوا يستعملون القرون في مناسيج الصوف ويتخذون أيضا 


حدر صر له ذأ © لعي بم ابت لمن 
الذي يعتصم به الجيش صيصية والحصون صياصي . 


القذف : الإلقاء ١‏ آي الله في العنن: بأمره التكويني 
و لسريع ا 
فاستسلموا ونزلوا على حكم المسلمين . 


1 : . 1 57 . 5 0 
«الفريق الذين قتلوا هم الرجال وكانوا زهاء سبعمائة والفريق الذين أسروا هم 
النساء والصبيان 1 


الخطاب من قوله « فريقا تقتلون » إلى اخره للمؤمنين تكملة للنعمة التي أنبأ 
عنها قوله « يأيها الذين ءامنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا 
عام رحا » الآية » أي فأهلكنا الجنود وردهم الله بغيظهن بغيظهن وسلطكم على 
أحلافهم وأنصارهم 
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وتقديم المفعول في « فريقا تقتلون » للاهتام بذكره لان ذلك الفريق هم رجال 
القبيلة الذين بقتلهم يتم الاستيلاء على اض والأموال والأسرى ٤‏ ولذلك م يقدم 
مفعول. « ا » إذ لا داعي إلى تقديمه فهو على أصله . 


وقوله « وأرضا لم تطؤوها » أي تنزلوا بها غزاة وهي أرض أخرى غير أرض قريظة 
وصفت بجملة «لم تَطئوها» أي لم تمشوا فيها . فقيل : إن الله بشرهم بأرض أخرى 
يرثونها من بعد :قال 'قتادة : كنا نحدث أنها مكة . وقال مقاتل وابن رومان : هي 
خيبر » وقیل : رضن اران لر :وغل هة 0 يتعين أن يكون فعل 
«أورثكم» مستعملا في حقيقته ومجازه فأما في حقيقته فبالنسبة إلى مفعوله وهو 
«أرضهم وديارهم رأمواهم 2١‏ وأما اا 56 فبالنسبة إلى تعديته إلى 
«أرضًا ى تطكوها» » أي أن يورثكم أرضا أخرى 1 تطؤوها » من باب « أن أمر 
للّه» أو يرول فعل «أورئكم» بمعنى : قدر أن يورثكم . وأظهر هذه الأقم 95 
أرض خيبر فإن المسلمين فتحوها بعد غزوة قريظة بعام وشهر. ولعل المخاطبين 
بضمير «أورتكم» هم الذين فتحوا خيبر لم ينقص مہم أحد أو فقد منه القليل 


ولأن خيير من اما ت المشركين فيكون قصدّها من قوله 
«وار رضَا» مناسبًا تمام المناسبة . 


وني التذييل بقوله « وكان الله على كل شيء قديرا » إعاء إلى البشارة بفتح 
عظم ياي مهن بعده . ش 
وعندي : ن المراد بالأأض التي م يَطوُوها أرض بني النضير وأن معنی » م 


0 « 7 5-5 عنوة فإن الوطء يطلق على معنى الأحذ الشديد » قال 


ووَطتيّنَا وها على حتق. وط المقّد نابت القمم 


ومنه قوله تعالى « وللا رجالٌ مؤمنون ونساءٌ موْمناتٌ لم تعلموهم أن 
تطؤوهم » » فإن أرض بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله من غير إيجاف . 
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تر سو 


اا ايء قل لازو د إن كن تردْنَ الْحَيَوة التي وزیتها 
اين أمتَْكُنٌ وأسرخك” احا جلا ]28[ وَإنَ کش 5 اله 
ورسولة وَالدَّارَ اَلأحرة فان آله اَعَد ا 0 ا 
عَظِيمًا [29] 4 


ضخخص ا عقليةارواية يه عن ابن ن الزيير وما ذكره أبو حيان في البحر 
الخيط وغير ذلك:أن وجه اتصال هذه لآيات با قبلها أنه لما فتحت على المسلمين 
أرض قريظة وغنموا أموالهم وكانت أرض النضير قُبيل ذلك فيا للنبيء عق 
حسب أزواج رسول الله أن كله امكل أحد..من الرجال إذا و 
توسعوا فيه هم وعي الهم فلم يكن أزواج النبيء عليه الصلاة والسلام يسألته توسعة 
ا أل انعضو ويل ار ان بن الغنائم» فلما 
رآين النبيء ع جعل لنفسه ولأزواجه أقواتهم من مال الله ورأين وفرة ما أفاءَ الله 
لمق ذل حزيل به e a‏ 
دل عليه قول عمر لحفصة ابنته أمّ المؤمنين « لا تستكتري النبيء ولا تُراجعيه في 
شيء وسَلِينِي ما بدا لك » : ولكن الله أقام رسوله َيِه مقاما عظيما فلا يتعلق 
0 الدنيا إلا بما يقتضيه قوام الحياة وقد كان يقول « ما لي وللدنيا » وقال ٠‏ 
و إلي من دنيام النساء والطيب » . وقد بينتُ وجه استثناء هذين في رسالة 
كتبتُها في الحكمة الإهية من رياضة الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه بتقليل 
٠‏ الطعام . ش 


وال ر و كانت امال ي ار ها افوا كل ره کف 
المسلمون عليه من حَحيْل ولا ركاب فكانت لرسول الله خالصة ينفق منها على أهله 
نفيقة سنتهم ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة للمسلمين » 000 
أن أرض قريظة قسمت على المهاج عزن يكاكم سعد بن ضما فائل الها بلا 
اتسعت أرزاقهم على أزواجهم أمّل أزواج النبيء عه أن يكن كبحن 57 راد 
الله أن يعلمهُنَ سية الصالحات في العيش وغيه . وقد روي أن بعضهن سالنّه 
أشياء من زينة الدنيا فأوحى إلى رسوله بهذه الآيات المتتابعات.وهذا مما يؤذن به 
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3 هذه الأيات عقب ذكر وقعة قريظة وذكر الارض التي لم يُطؤوها وهي ارض 
بني النضير . ش 
الله 3 أن ينبىء أزواجه 0 يرهن عن اتير عليها تبعا لحاله وبين أن 
يفارقهُنٌ . 
لذا فافتتاح هذه الأحكام بنداء النبيء عو ب«يأيها النبيء » تنبيه على أن “ما 
سيذكر بعد النداء له مزيد اختصاص به وهو غرض تحديد سيو أزواجه معه سيرة 
تناسب مرتبة النبوءة » وتحديد تزوجه وهو الغرض الثاللي من الأغراض التي تقدم 
ذكرها في قوله « يايها النبيء اتق الله » . 


والأزواج المعنيات في هذه الآية هن أزواجه التسع اللاي ُوفي عليين . وهن : 
غائقة بيت إلى بك الديق ‏ فف وك ع بن الخطاب » وأم حبيبة بنت 
أي سفيان » وأم سّلّمة بنت أمية اخزومية » وجويرية بنت الحارث الخزاعية » 
وميمونة بنت الحارث الملالية من بني 06 بن صعصعة » بنت رّمعة 
العامرية المرشية » وزينبٌ بنت جححخش الأسدية » وصفية بن حييٰ النضيرية . 


وأما زينب بنت خزعة الملالية الملقبة أمّ المساكين فكانت متوفاة وقت 0 


هذه الآية . 


ومعنى « إن كنتّنَ ترذن الحياة الدنيا وزينتها » : إن كنتن تُوثْرن ما في الحياة 
من الترف على الاشتغال بالطاعات والزهد » فالكلام على حذف مضاف يقدر 
صاحا للعموم إذ لا دليل على إرادة شأن خاص مر شؤون الدنيا . وهذه نكتة 


تعدية فعل » رذن » إلى اسم ذات « الحياة » دوك حال من شؤونها . 


وعطف » زينتها » عطف خاص على عام »وني 'عطفه زيادة تنبيه على أن 
الضاف اغترت فام افا قعل ج تود 4 ردن :بایان ي عل غره 
فا معنى : إن كنتن ترذن الانغماس في شؤون الدنيا » وقد دلت على هذا مقابلته 
بقوله « وإن کنن ترڏن الله ورسوله ا 
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' و«تعالين» اسم فعل أمْر بمعنى : أُقبلنَ » وهو هنا مستعمل .تمثيلا الحال 
هي الازواج لاخذ الفتيع وسماع التسريح بحال من يُحضر الى مكان المتكلم . 

وقد مضى القول على (تعال) عند قوله تعالى « فقل تعالوا ندع أبناءّنا وأبناءع » 
في سورة ال عمران 

Tg‏ 5 ميم 

من الانكسار . وتقدم الكلام عليها مفصلا عند قوله تعالى « ومَتّعُوهُنَ على 
لوم قذره وعل الم تر قذره متاعا بالمع روف » ف سورة البقرة . 

وجزم « أمتعكن » في جواب « تعاليّن » وهو اسم فعا ل أمرٍ وليس أمرا صرحا 
بن جوابه غير واجب فجييء به مجزوما ليكون فيه معت الجزاء قيفي حصول 
الفتيع عمجرد إرادة إحداهن الحياة الدنيا . 


00 : الطلاق » وهو من أسوائه وصيغه »قال تعالى « ١‏ فأمسكوهن روف 


2 رك و 


أو سَرَّحُوهُنٌ بمعروف » . 


والجميل : الحَسّن خسنا بمعنى القبول عند النفسءوهو الطلاق دون غضب 
ولا كراهية لأنه طلاق مراعی فيه اجتناب تكليف الزوجة ما يث يشقّ عليها ل 
امذكور في الآية من قبيل التخبير واتمليك اللذين هما من تفويض الطلاق إلى 
الزوجة»وإنما هذا تخيير المرأة بين شيكين يكون اختيارها أحدهما داعيا زوجها لأن 
يطلقها إن أراد ذلك . 1 


ومعنى « وإن کن ردن الله ا » إن كنتن وين الله على الحياة 
الدنيا » أي توثرن رضى الله الما يريده لرسوله » فالكلام عل حذف مضاف. 


وإرضاء الله :فعل ها غنيك الله ويقرب إليه » فتعدية فعل « تردن » إلى اسم ذات 
الله تعالى: عل تقدير تقتضيه صحة تعلق الارادة باسم ذات لأن الذات لا تراد 
حقيقة فوجب تقدير مضاف ولزم أن يقدر عاما کا تقدم 


وإرادة رضى الرسول عر كذلك على تقديزة: أي كل ما يرضي الرسول عليه 
الصلاة والسلام “وأول ذلك أن ر ييقينَ في عشرته طيّبات الأنفس 


وإرادة الدار الآخرة : إرادة فوزها » فالكلام على حذف مضاف يقتضيه المقام 
أيضا » فأسلوب الكلام جرى على إناطة الحكم بالأعيان وهو أسلوب يقتضي 
تقديرا في الكلام من قبيل دلالة الاقتضاء 

وفي حذف المضافات وتعليق الإرادة بأسماء الأعيان الثلاثة مقصدٌ أن تكون 
الإرادة متعلقة بشؤون المضاف إليه التي تتنزل منزلة ذاه مع قضاء حق الإيجاز بعد 
قضاء حق 52 . 


فالمعنى : إن كندُّنَ تؤثرن ما برضي الله ويحبه رسوله وخير الدار الآخرة فتخترن 
ذلك على ما يشغل عن ذلك کا دلت عليه مقابلة إرادة الله ورسوله والدار الآخرة 
بإرادة الحياة الدنيا وزينتها » فإن المقابلة تقتضي إرادتين يجمع بين إحداهما وبين 
الأحرى » فإن التعلق بالدنيا يستدعي الاشتغال بأشياء كثية من شؤون الدنيا لا 
محيصّ من أن تُلهِيَ صاحبها عن الاشتغال بأشياء عظيمة من شؤون ما يرضي الله 
وما يرضي رسوله عليه الصلاة والسلام وعن التملي من أعمال كثيرة مما يكسب 
الفوز في 0 فإن الله حب ا رة تقي النفس الانسانية إلى مراتب الملكية 
والرسول عه يبتغي أن يكون أقرب ”9 إليه وأعلقهم به سائرا على طريقته لان 
طريقته هي التي اختارها الله له. وبمقدار الاستكثار من ذلك يكثر الفوز بنعم 
الآخرة 0 متسابقون في هذا المضمار وأؤلاهم بقصب السبق فيه أشدهم 
تعلّقا بالرسول عله وكذلك كانت همم أفاضل السلف » وأولى الناس بذلك 
أزواج . الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ذكرهن الله تذكيرا بديعا بقوله « واذ كين 
E ORE‏ 


ولا كانت إرادتہن الله ورسوله 0 الآخرة مقتضية عملهنٌ الصالحات وكان 
ذلك العمل متفاوتا > وجعل الجزاء على ذلك بالإحسان فقال « فإن الله أعد 
المحسنات منكنَ جا عظيما »لمن أن هذا الجر حاصل هن على قدر , 
حسانهنفهذا وجه ذكر وصف المحسينات ولیس هو للاحتراز 
وفي ذكر الإعداد إفادة العناية بهذا الأ حر والتنويه به زيادة على وصفه بالعظم . 
وتوكيد جملة الجزاء بحرف ران الذي ليس هو لإزالة التردد إظهار للاهتام بهذا 
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الل وقد جاع ىق كنت ال أنه لما نزلت هذه الآية ابتدأ النبىء ميك 
بعائشة فقال لها : إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تستعجلن حتى تستأمري 
أبويِكِ » ثم تلا هذه الآية » فقالت عائشة:أفي هذا أستامر أبِوَيّ فإِنّي أريد الله 
ورسوله والدارٌ الآخرةءوقال لسائر أزواجه مثل ذلك فقلنَ مثل ما قالت عائشة . 

0 طائل تحت الاشتغال بأن هذا نه واجبا على النبيء كله أو 


و 


, ما ايء مَنْ يَأتِ م yT‏ ات 


لس 


صِعْفيْنِ وکان ذَالِكَ عَلَّى الل يَسِيرًا [30] 4 


تولى الله خطابهن بعد أن أمر رسوله بتخييرهنَ فخيهُنَ فاختزنَ الله ورسوله 
والدار الآخرة فخاطبهن ربَّهُنَ خطابا لأنبن ¿ أصبحْنَ على عهد مع الله تعالى أن 
بيهن أجرا عظيما . وقد ماه عمر عهدا فإنه كان كثيرا ما يقرأ في صلاة 
الصبح سورة الأخزاب فإذا بلغ هذه الآية ة يع بها صوته فقيل له في ذلك فقال 
» أذ كرصن ن العهدّ » . ولا كان الأ عر الموعود منوطا بالاحسان أريد تحذيرهن من 
المعاصي بلوغا بهن إلى مرتبة الملكية مبالغة في التحذير إذ جعل عذاب المعصية 


عل فرض أن تاتيا" إحداهن عذابا مضاعفا . 
ونِدَاوهُنَ للاهتام بما سيُلقَى إلممن . 
وادَاهن بوصف «نساء النبيء» ليعلمْنَ أن ما سيّلقى اہن خبر يناسب علو 


ا 00 هنا مراد به الحلائل»وتقدم في قوله تعالی « ونساءًنا ونساءم ‏ » في 
وقراً الجمهور « يات » بتحتية في أوله مراعاة مدلول (من) . الشبطية 1 

لأن مدلوها شيءِ فأصله ع التأنيث . وقرأه يعقوب «من تأت » بفوقية في أوله 
مراعاة لمَاصِدّق (مَن) 5 إحدى النساء . 


وقرأ الجمهور « يضاعَف » بتحتية في أوله للغائب وفتح العين مبنيا للنائب ٠‏ 


ورفع «العذابٌ» على أنه نائب فاعل . وقرأه ابن كثير وابن عامر «نضّعغف» بنون 
العظمة وبتشديد العين مكسورة ونصب « العذابَ » على اة فة إظهار .+ 
٠‏ اسم الجلالة في قوله بعده «وكان ذلك على الله يسيرا» إظهارا في مقام الإضمار. 
وقرأه أبو عمرو ويعقوب « يُضَعٌف» بتحتية للغائب وتشديد العين مفتوحة. ومفاد 
هذه القراءات متَجِدٌ المعنى على التحقيق . 

وروى الطبري عن أبي عمرو بن العلاء وعن أي عبيدة مَعمّر بن الى أن بين 
(ضاعف وضَعّف) فرقا » فأما (ضاعف) فيفيد جِعْل الشيء ميه فتصير ثلاثة 
أغذبة وأما إضَعّف) المشدّد فيفيد جَعْل الشىء مثله . قال الطبري : وهذا التفريق 
لا نعلم أحدا من أهل: العلم ادعاه غييهما . 


وصيغة التثنية في قوله « ضعفين » مستعملة في إرادة الكغة كقوله تعالى 
« ثم ارجع البصر كرتن ينقلب إليك البصر خاسكا وهو حسير » لظهور أن 
البصر لا يرجع خاسكا وحسيرا من تكرر النظر مرتين » والتثنية ترذ في كلام العرب 
كناية عن التكرير» كقوهم : لبيك وسّعديك › وقولهم : دوالك » ولذلك لا 
نشتغل بتحديد المضاعفة المرادة في الاية بنا تضعيف مرة واحدة بحيث يكون 
هذا العذاب بمقدار ما هو لأمثال الفاخشة مرتين أو بمقدار ذلك ثلاث مرات 
وذلك ما لم يشتغل به أحد من ال »وما إعراضهم عنه إلا لأن أفهامهم 
سبقت إلى. الاستعمال المشهور في الكلام» فما روي عن أبي عمرو وألي: عبيدة لا 
يلتفت إليه . 


والفاحشة : المعصية قال تعالى « قل إنما حرم رب الفواجش ما ظهر منها وما 
بطن » وكلما وردت الفاحشة في القران نكرة فهي المعصية وإذا وردت معرفة 
فهي الزنا ونحوه 3 

والمبيّنة: بصيغة اسم الفاعل مبالغة في بيان كونها فاحشة ووضوحه حتى كأنها 
تبيّن نفسها وكذلك قرأها الجمهور . وقرأ ابن كثير وأبو بكر بفتح الياء » أي 
يبينها فاعلها . 


والمضاعفة : تكرير شيء دي مقدار ثل مقداره . 
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والضعف : بالل عدد ما . وتقدم في قوله تعالى: « فاتهم عَذَابًا ضعفا من 
النار » في سورة الأعراف . ش 

ومعنى مضاعفة العذاب: أنه يكون ضعف عذاب أمثال تلك المعصية إذا 
صدرت من غيرهنّ »وهو ضعف في القوة وني المدة»وأريد عذاب الآخرة . 

وجملة « وكان ذلك على الله يسيرا » معترضة . وتقدم القول في نظيرها 
« كانتا تحت عبدّين من عبادنا صالحيّن » إلى قوله « فلم يُعْنيَا عنهما من الله 
شیا » . 1 ش 

والتعريف في « العذاب » تعريف العهد . أي العذاب الذي جعله الله 


سم 


سورة العدكبوت 


ولا تجدلوا أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن ... ونحن له مسلمون 35 
ركذلك اا اك الكنات و سد ايان إلااالكافروة د8 
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون .. 10 
بل هو آيات بينات ... وما يجحد با ياتنا إلا الظالموك .....: E‏ 
اا أترلغلية اک و فين و geass‏ 
أو لم يكفهم ... وذكرى لقوم يؤمنون ا 14 
قل كفى بالله بين وببنكم شهيدا يعلم ما في السموات والأرض Toze‏ 
والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله أولئفك هم الخاسرون a‏ 
_ ويستعجلونك بالعذاب ... ويقول ذوقوا ما كلتم تعملون LE ae‏ 
ايا عبادي الذين امنوا إن ارضي واسعة فاياي فاعبدون DL‏ 
كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون Ses E‏ 
ولد اعلا وعملوا الصالحات ... وعلى رہم ف PS RENE‏ 
ب وكأين من دابة لا تحمل رزقها لله يرزقها وای وو السميع العلم 24 
اون اساك من خلق السعوات بده فاق ؤفك و 26 
الله يبسط الرزق ... إن الله بكل شيء علم 0 0 
شد ولف ا ب لفون الله Sar OE‏ 
قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون 500 ONO‏ ا 
وما هذه الحياة الدنيا ... لو كانوا يعلمون 000000 OO‏ 
فإذا ركبوا في الفلك ... فسوف يعلمون ب E‏ 
أو لم يروا ... وبنعمة الله يكفرون Bes a ne‏ 


ومن أظلم ... مثوى للكافرين EE ee,‏ ة 2 1 1 1 1 EE SRS‏ 34 


سورة الروم 

ا بي ابي يي ae‏ 
غلبت الروم . .في بضع سنين E‏ 
داه الامو مع قبل ودر ياد مودق ب بو م ا O‏ 
ويومئذ يفرح المؤمنون ... وهو العزيز الرحم امم ا AR‏ 
وعد الله لا يخلف الله وعده ... هم غاقلوك ااا تت 4 

أو لم يتفكروا في أنفسهم . .. بلقاء رہم لكافرون SEs‏ 

أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 55 
س كانوا أشد منهم قوة ... كانوا أنفسهم يظلمون SEs‏ 
ثم كان عاقبة الذين أساؤوا ... وكانوا بها يستهزؤون د حو اي ا 5 
الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون اسع اطسو مم OSes‏ 
ويوم تقوم الساعة ... وكانوا بشركائهم كافرين N‏ 
س ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ... فأولكك في العذاب محضرون O‏ 
س فسبحان الله ... وحين تظهرون مسو RE‏ ا 6 
س يخرج الحي من الميت ... وكذلك تخرجون ا a‏ 
اومن اياته ...يشر تنتشرون O a‏ 
ومن اياته ... لقوم يتفكرون ا ا 
مير ا aR E‏ للعالمين اس e‏ 12 
ومن آياته منامكم بالليل ... لآيات لقوم يسمعون e e‏ 

ومن اياته يريكم :البق ... لقوم يعلقون لوو امسا ا TT e‏ 

س ومن آياته أن تقوم السماء ... إذا أنع تخرجون TIN E RS‏ 
وله من في السموات والأض كل له قانتون ا SEs‏ 
وهو الذي يبدوًا الخلق ... وهو العزيز الحكم E Ne‏ 
ضرب لكم مثلا من أنفسكم .. الايات لقوم يعقلون ....................... 85 


- بل اتبع الذين ظلموا ... وما لهم من ناصرين 520000 :87 


فأقم وجهك للدين حنيفا ... ولكن أكثر الناس لا يعلمون SOEs‏ 


منبيين إليه ... بما لديهم فرحون OSes ca‏ 
وإذا مس الناس ضر ... فسوق تعلمون DO e ea‏ 
آم أنزلنا ... بما كانوا به يشركون الوم و9 
واذا أذقنا الناس رحة ... لقوم يؤمنون مسة وا LOOSE‏ 
فمات ذا القربي حقه ... وأولئك هم المفلحون امم م 10 
وما اتيتم من ربا ... فأواقك هم المضعفون 500 HOS atest‏ 
الله الذي خلقكم ... سبحانه وتعالى عما يشركون O‏ 
ظهر الفساد في البر والبحر ... لعلهم يرجعون امياد e‏ 109 
قل سيروا في الْْض ... کان اکارهم مشركين Re‏ 
فآقم وجهك للدين القمم ... يومئد يصدعون م 114 
من كفر فعليه كفره .. إنه لا يحب الكافرين RT‏ 
ومن ایاته أن يرسل الرياح ... ولعلكم تشكرون 110 
ولقد أرسلنا ... وكان حقا علينا نصر المؤمنين Heee‏ 
الله الذي يرسل الرياح ... من قبله لمبلسين DO elena‏ 
فانظر إلى أثر رمت الله . . وهو على كل شيء قدير LAI‏ 
ولكن أرسلنا رحا ... من بعده كارن ساي اس بر سمي 124 
فإنك لا تسمع امو ... فهم مسلمون سجس م ام 1215 
الله الذي خلقكم من ضعف ... وهو العلم القدير Da‏ 
ويوم تقوم الساعة ... كذلك كانوا يؤفكون م ا الال 12 
وقال الذين أوتوا العلم ... ولكنكم كنع لاتعلمون ............ Ose‏ 
فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ...... LIAS‏ 
ولقد ضربنا للناس في هذا القران ... قلوب الذين لا يعلمون Fes‏ 
س فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون Sree‏ 
سورة لقمان 


ومن الناس من يشتري هو الحديث ... فبشره بعذاب ألم Os‏ 
إن الذين امنوا ... وهو العزيز الحكم 000131 E O‏ 
خحلق السموات بغير عمد ترونما ... بل الظالمون في ضلال مبين .............. 145 
وإذ قال لقمان لابه ... إن الشرك لظلم عظم O‏ 
ووصینا الانسان بوالديه ... فأنبعكم بما كنتم تعملون E‏ 


س يا بتي أقم الصلوات ... إن ذلك من عنم الأمور OD mang ass‏ 
ولا تطعز بذك لتاس ولا مشن ف الارض ما إن ال لذ ب كل ال 
کا ا 20100 Ore‏ 
واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت 
الحمير ORs E a eee E‏ 
ألم تروا ... نعمة ظاهرة وباطنة مي ارا ا 151 


و ای ن دل ي اللي باغو ال عات ار e‏ 


توش يسلم جه إلى الله ٠.‏ عاقبة الأمور O‏ 
س ومن كفر فلا يحزنك ... إن الله علم بذات الصدور Ie‏ 
- نمتععهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ STS e‏ 
ولئن سألتهم من خلق السموات ... بل أكارهم لا يعلمون ee‏ 
ب لله ما في السموات والأرض إن الله هو الغني الحميد 1 
ولو مما في الأرض ... إن الله عزيز حكم ا TOO‏ 


ما خلقكم ولا بعنكم ... إن الله سميع بصير .. الموج Res‏ 


أم تر أن الله يولج ... وأن الله بما تعملون خبير ا ل 1394 
ذلك بأن الله هو الحق ... هو العلي الكبير الم م 186 
أم تر أن الفلك تجري في البحر ... كل ختار كفور ..... 18 


يا أيها الناس اتقوا ربكم .:. ولا يغرنكم بالله الغرور Dae‏ 
إن الله عنده علم الساعة ... إن الله علم خبير .. sS‏ 0000| 


٠» 
UO SR ECA aa a ا‎ 
OS تنزيل الكتب لا ريب فيه من رب العالمين‎ 55 
206 RS آم يقولون افتریه بل هو الحق ... لعلهم يبتدون‎ 
A ا الذي لق التهوات ری ا شفيع افلا تتذكرون‎ 
DDD یدبر ال م الما كان قدا القن سنه تنا نحن مسد‎ 
211 A e ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحم‎ 
ee الذي أحسن كل شيء خلقه . .. والأفقدة قليلا ما تشكرون‎ 
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ولا رأى المؤمنون الاحزاب ... وما زادهم إلا إيمانا وتسيلما SORES‏ 
س من المؤمنين رجلا صدقوا . .. من ينتظر وما بدلوا تبديلا . FOG‏ 
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ... كان غفورا رحيما ....... sss‏ 308 


ورد الله الذين كفروا بغيظهم ... وكان الله قويا عزيزا SOQ‏ 
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يا أيها النبيء قل لأزاجك ... منكن أجرا عظيما 
يا نساء النبيء من يأت منكن ... على الله يسيرا 


